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مصر: السيسي يخصص أراضي صحراوية للجيش
القاهرة - »القدس العربي«:

أصــدر الرئيس عبد الفتاح السيســي، أمس الأحد، قراراً 
جمهورياً بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر 

على جانبي 31 طريقا جديدا، لفائدة القوات المسلحة.
وتقــع الطرق التي شــملها القرار فــي العاصمة المصرية 
القاهرة وعدد من المحافظات، بينها شــمال وجنوب سيناء 
والبحر الأحمر، وأســوان والأقصر وســوهاج وأســيوط، 

والمنيا، ومطروح.
ويبلــغ طول الطرق التي شــملها القــرار 3696 كيلومترا، 

وهي طرق تصل بين المحافظات المصرية.
ونص القرار الذي حمل رقم 17 لسنة 2023، على ألا يمس 
التخصيــص  ذلــك 
التي  بالتصرفــات 
قامــت بهــا أجهزة 

الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المســاحات الواقعة 
فــي هذه الأراضي. وأنــاط القرار بالهيئــة العامة للتخطيط 
العمراني بالتنســيق مع الجهــات المعنية بالدولــة الانتهاء 
من المخططات الاســتراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات 

خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
وحســب القرار، فإنــه فيما عدا الأراضــي التابعة لولاية 
أو إشــراف أو إدارة جهــات الدولــة المعنيــة، تســري على 
المســاحات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار 
أحكام قــرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشــأن 

تحديد استخدامات الدولة.
وألزم القرار جهــات الدولة المعنية المشــار إليها بالفقرة 
السابقة بالتنســيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة 
والهيئة العامــة للتخطيط العمراني والهيئــة العامة للطرق 
والكبــاري قبل تنفيذ أي مشــروعات مخططة على أي جزء 

من المساحات التابعة لها.

بريطانيا: سوناك يطرد زهاوي من رئاسة الحزب الحاكم 
لندن - »القدس العربي« - من إبراهيم درويش:

قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشــي سوناك، طرد رئيس 
حــزب المحافظــين الحاكــم، ناظــم زهــاوي، بعدمــا توصــل 
تحقيق مســتقل أمر به في ســلوكيات العمــل، أن زهاوي قد 
خرق قواعد الســلوك الوزارية وفشل في الكشف عن تحقيق 

مصلحة الضرائب في شؤونه الضريبية. 
وقــاد التحقيق مســؤول قواعد الســلوك لرئيــس الوزراء 
ســير لــوري ماغنــوس، وتوصل لنتيجــة أن زهــاوي "خرق 
بشــكل خطير" القواعــد عندما لــم يخبر المســؤولين أنه كان 
خاضعــاً للتحقيق مــن مصلحــة الضرائب عندمــا تم تعيينه 
كوزير خزانة في الأيام الأخيرة لحكومة بوريس جونســون، 
وفشــل في الكشف وبشــكل رســمي أنه توصل لتسوية مع 
مصلحــة الضرائــب بعــد تهربه من دفــع الضريبــة عندما تم 
تعيينه كوزير في حكومة ليز تراس في أيلول/ســبتمبر العام 

الماضي وعندما عينه ســوناك كوزيــر بلا حقيبة بمهمة رئيس 
الحزب. وتقــول صحيفة "الغارديان" إن قرار ســوناك تعيين 
زهاوي أصبح عرضة للنقــد من بعض نواب حزب المحافظين 
في البرلمان، في وقت اعتقد آخرون أنه كان عليه طرده بشكل 

سريع. 
ويواجــه ســوناك أســئلة متزايــدة عــن معرفته المســبقة 
بموضوع زهاوي، وأخبر أن تعيينه كوزير بلا حقيبة قد يترك 
تداعيات على ســمعته وحكومته بتعيينه في تشــرين الأول/

أكتوبر. 
ويواجــه نائبــه دومينيــك راب تحقيقــات في تنمــره على 
زملائــه عندمــا كان وزيراً في حكومة جونســون، كما يواجه 
ضغوطاً مــن النواب في البرلمان حول إمكانية تضليلهم حول 

معرفته بفضيحة الحفلات التي أسقطت جونسون. 
وواجه زهاوي أسئلة متزايدة في البرلمان والإعلام بعدما 
كشــف في بداية الشــهر الحالي عن تسوية دفع فيها الملايين 

إلى مصلحة الضرائب. 
وكشفت صحيفة "الغارديان" أن الوزير دفع عقوبة كجزء 
من التســوية. وفي رســالة إلى رئيس الحزب قال سوناك إن 
مستشــار أخلاقيات العمل الوزاري توصل إلى "خرق خطير" 
فــي القواعــد الوزارية و "نتيجــة لهذا فإنني أخبــرك بقراري 

بعزلك من موقعك في حكومة جلالته". 
وبــدأ التحقيق حــول زهاوي في نيســان/إبريل 2021 بما 
في ذلك لقاء مع الوزير ومستشاره في حزيران/يونيو 2021. 
وأخبر زهاوي مستشــار الأخلاقيات أنه "خرج بانطباع" بأنه 
واجه أســئلة حول شؤونه الضريبية. لكن ماغنوس يعتقد أن 

الوزير كان عليه الفهم أنه عرضة للتحقيق.
وفي رســالته لســوناك قال مستشــار أخلاقيــات العمل 
الوزاري "بشــكل مجمل، أعتقد أن إغفاله هذا يعد فشلًا ذريعاً 

ولم يتوافق مع معايير العمل الوزاري". 
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس 23(

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 
اســتمرت حالة التوتر قائمة على حــدود قطاع غزة، مع 
إبقاء جيــش الاحتلال الإســرائيلي على حالــة التأهب في 
صفوفه، بعــد الأحــداث الميدانية التي وقعــت خلال الأيام 
الماضية، في الوقت الــذي تتوقع فيه المقاومة الفلســطينية 

تطورات ميدانية جديدة على الأرض.
وعاشت الضفة الغربية ليلة ســوداء مرعبة رعاها مئات 
المســتوطنين المتطرفين وبحماية قوات الجيش الإسرائيلي، 
حيث شــنوا مئات الهجمات وعمليات العربدة طيلة ساعات 

مساء أمس وحتى ساعات الفجر الباكر.
ومارس المســتوطنون عمليات حرق منازل وقطع شوارع 
سيارات  وحرق  بالحجارة  وســيارات  مواطنين  واستهداف 
ومحلات تجارية وقطع أشجار، إلى جانب استهداف سيارات 
الإسعاف في عشرات المناطق من شمال الضفة الغربية وحتى 
جنوبها. وامتدت هجمات المســتوطنين التي كان يحرســها 
الجيش الإســرائيلي إلــى كل مــن نابلس والقــدس ورام 
الله والخليل وأريحــا. وتركزت الاعتــداءات الإرهابية في 
محافظة نابلس التي استشهد فيها شاب فلسطيني برصاص 
مستوطن شــرق قلقيلية.وفي خطوة تنذر بهجمات إرهابية 
للمستوطنين، قرر "الكابينت" منح رخص حمل السلاح لآلاف 
الاســرائيليين ســعياً لتســليح أكبر عدد ممكن منهم في هذا 
الوقت، وتعزيز وجود الجيش والشــرطة، وتوســيع دائرة 
الاعتقالات وجمع الســلاح، وكذلك الموافقة على خطط لبناء 

الكثير من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. 
وفي هذا الســياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة "وجدت نفســها في بداية أزمة أمنية 
خطيرة"، وقالــت إن أجهزة الأمن الإســرائيلية تعمل تحت 
إنذار بحــدث دراماتيكــي يقود إلى اشــتعال واســع مثل 

"انتفاضة ثالثة". 
وسياسيا، كشــف النقاب عن رفض القيادة الفلسطينية 
ضغوطا مورســت من عدة جهات دوليــة وعربية، من أجل 
إدانة العملية التي وقعت ليل الجمعة في مدينة القدس، وأدت 

إلى مقتل عدد من الإسرائيليين. 
واســتباقا لهذه الضغوط، وفي رد على المطالب الخاصة 
بإدانة العملية، كانت القيادة الفلســطينية اجتمعت السبت 
برئاســة الرئيس محمود عباس، للمرة الثانية خلال يومين، 
وحمّلــت بعد عملية القــدس، حكومة الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن التصعيد الخطير في الأوضاع الميدانية، بســبب 

جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، 
)تفاصيل ص 6و7(

لندن -»القدس العربي«:

ترصــد "القدس العربي" فــي ملف خاص، 
تحولات ســاحات بلدان الربيــع العربي في 
المياديــن التي أســقطت رؤســاء، وشــهدت 
مذابــح، طرأت عليها تغيرات شــتى على وقع 
صعــود "الثــورات المضادة" وقــوى الأنظمة 
القديمة.إذ عمدت الســلطات فــي تونس إلى 
إغلاق  جزء كبير من شــارع الحبيب بورقيبة 
الذي ســبق وأن كان القلب النابض للثورة، 
للحــد من التظاهــرات، وحصرهــا في مكان 
صغير يقع في آخر الشــارع أمام مبنى المسرح 
البلدي. كما بات التقــاط صورة تذكارية، في 
ميدان التحرير في القاهرة، نوعاً من المغامرة 
الأمنية  الإجــراءات  ظل  في  المحســوبة،  غير 
المشــددة المفروضة منذ عام 2014. وبالتزامن 
تواصل الصراع على الســاحات في السودان 

بــين المتظاهريــن والأمــن، فما بين شــوارع 
الرئاسي  القصر  ومحيط  الأحياء  وســاحات 
ومبنى البرلمــان، تشــتعل المواجهات في ظل 

القمع والتضييق.
تحولات  عــن  بدورها  بغــداد  تغــب  ولم 
المياديــن الثائرة، فمشــهد ســاحة التحرير 
في بغــداد، اليــوم ومقترباتها مثــل حديقة 
العراقي  للنحــات  الشــهير  والنصب  الأمّــة 
الراحــل جواد ســليم، بدا متغيــراً عن فترة 
الاحتجاجــات، بعــد حملة نفذّتهــا الحكومة 
لإعمار  الكاظمي،  مصطفى  برئاســة  السابقة، 
الســاحة والحديقة، إذ تحوّل هــذا المكان إلى 
متنزه عام. كذلك في لبنان، فرغت الساحات، 
وكأنهــا استســلمت للصمت، بعدما شــكّلت 
عصب الثورة، ولم يبق من الانتفاضة ســوى 
ذكريات وشعارات مكتوبة على جدران الأبنية 

في الوسط التجاري لبيروت.

وفــي ليبيــا غيــرت ســلطة حفتــر من 
استخدامات ساحة التحرير في مدينة بنغازي 
فغابــت عنها مظاهــر التحرر والســعي نحو 
طرابلس،  ســاحة  بقيت  فيما  الديمقراطيــة، 
تشهد تظاهرات معظمها ذو طابع احتفالي. أما 
في ساحة "أودان" في الجزائر، فلم يبق سوى 
الحنين لأيام الثورة، فالســاحة تبدو هادئة لا 
يسمع فيها ســوى أصوات السيارات العابرة 
وكلام الجالســين على بعــض مقاعدها حول 
هموم الحياة والمشــاكل الاجتماعية. وفيما لم 
يعــد هناك أي أثر يدل علــى الثورة في ميدان 
"التغييــر"، وفي العاصمة اليمنية باســتثناء 
مجسم "شهداء" جمعة الكرامة، تبقى ساحات 
سوريا شاهدة على عدد كبير من المجازر التي 
ارتكبهــا النظام، فيما ســاحات أخرى لا تزال 

صامدة، تذكر بطلب الحرية. 
)ملف خاص ص 9، 10و 11(

تل أبيب تسلّح آلاف المستوطنين... وبلينكن يحمل المزيد من الضغوط الأمريكية إلى رام الله 

إسرائيل تجهّز لتصعيد ضد الفلسطينيين... »ليلة سوداء« في الضفة وترقّب لهجوم في غزة

»القدس العربي« ترصد تحولات الميادين بعد »الثورات المضادة«

ساحات الربيع العربي: حصارات أمنية... وحنين لأيام التمرد

فلسطينيون قرب منزل راتب صخيرات الذي قامت سلطات الاحتلال بهدمه في شرق القدس أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

وقع انفجار قوي في مجمع عســكري قــرب مدينة أصفهان 
وســط إيران خلال الليل، فيما وصفته طهــران، أمس الأحد، 

بأنه هجوم بطائرات مسيّرة من مهاجمين غير معروفين. 
وفي حين أنه لم تعلن أي جهة مســؤوليتها، إلا أن وســائل 
إعلامية أمريكية وإســرائيلية نقلت عن مسؤولين تصريحات 

تفيد بأن إسرائيل هي المنفذ.
ولم يتســن التأكــد بعد من مــدى الضرر الــذي نجم عن 
الانفجار. وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الانفجار لم يتسبب 

سوى في أضرار مادية محدودة دون سقوط قتلى أو مصابين.
وأظهر تسجيل مصور بثته وســائل إعلام رسمية إيرانية 

وميضــاً من الضوء في المصنع الذي ذكــرت وكالة الجمهورية 
الإسلامية للأنباء أنه مصنع ذخيرة. وأظهرت اللقطات عربات 

طوارئ وعربات إطفاء خارج المجمع.
ورغم تأكيد إيــران أن الهجمات كانت فاشــلة، نقل الموقع 
الأمريكــي "أكســيوس" عن مصدر إســرائيلي أن المســيرات 
اســتهدفت 4 مواقع مختلفة في "المنشــأة ب" في أصفهان، وأن 

جميع الضربات حققت أهدافها.
وأحجم متحدث عســكري إســرائيلي عن التعليق عندما 
ســئل عما إذا كانت لإســرائيل صلــة بالواقعــة، فيما نقلت 
صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم 
إن "إســرائيل نفذت ضربة سرية بمسيرة اســتهدفت مجمعاً 
عسكرياً في أصفهان". وأوضح المسؤولون أن "استهداف الموقع 

العسكري تزامن مع سعي واشنطن وتل أبيب لاحتواء طموح 
طهران النووي". كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول 
عســكري أمريكي كبير تأكيــده أنه "لم تقم أي قوة عســكرية 

أمريكية بشن هجمات أو عمليات داخل إيران".
وفي أوكرانيا، التي تتهم إيران بتزويد روســيا بالمئات من 
الطائرات المســيّرة لمهاجمة أهداف مدنية فــي مدن بعيدة عن 
جبهة القتال، قال مستشار بارز للرئيس الأوكراني إن ما حدث 

في إيران له صلة مباشرة بالحرب في بلاده.
وقــال مخايلو بودولياك فــي تغريدة: "منطــق الحرب لا 
يرحم وفتاك. يحاســب المســؤول والمتواطئ بحزم )...( ليلة 
متفجرة في إيران. إنتاج مسيّرات وصواريخ ومصاف نفطية. 

حذرناكم".

طهران تؤكد فشل العملية... ومسؤول أوكراني يعتبرها ردّا على تورط الجمهورية الإسلامية في بلاده

انفجار في موقع عسكري إثر هجوم بالمسيّرات في أصفهان
... مصادر أمريكية: عملية سرّية إسرائيلية لصدّ طموح إيران النووي

■ بيــروت - وكالات: أكــد المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان أمس استشهاد أحد العاملين لمصلحة "حزب الله" 
اللبنانــي، وإصابة آخر جراء اســتهدافهما من قبل جنود 
إسرائيليين، بعد اقتحام حرش كودنة داخل الخط الفاصل 
مع الجولان الســوري ضمــن محافظة القنيطــرة، ومن 
المرجح أنهما كانا ينفذان مهمة استطلاع وزراعة ألغام في 
المنطقة. ويشــار إلى أنه وبعد استشهاد أحدهما وإصابة 

الآخر قام الجنود الإسرائيليون بنقلهما إلى إسرائيل.
وقــال المرصد، وهو جماعة حقوقية ســورية معارضة 
تتخــذ من المملكــة المتحدة مقــرا لهــا، إن مقاتلي الحزب 
كانا علــى الأرجح يقومان بمهمة اســتطلاعية ويحاولان 
زرع ألغام على الجانب الإســرائيلي من الحدود عندما تم 

رصدهما. 
وذكر جيش الاحتلال الإســرائيلي أن رجلين مسلحين 
أصيبا بالرصاص، وأنه "تم التعرف على إصابة". وأضاف 

أن المصاب يعالج من قبل الجنود.
وفــي 26 كانون الثانــي، فجّرت إســرائيل حقل ألغام 
بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان الســوري. 
وظهــر دخــان الانفجار قــرب قرية ســحيتا فــي ريف 
القنيطــرة، حيث تعمل إســرائيل على إزالــة الألغام في 
المنطقــة، والتوغل داخــل الخط الفاصل. وفــي 3 كانون 
الثاني، فجرت إســرائيل حقل ألغام قديما على الشــريط 

الحدودي بين محافظة القنيطرة والجولان المحتل.
كما توغلت وحدات إســرائيلية، في 11 تشرين الثاني، 
داخل الخط الفاصل غربي بلدة عين التينة في ســفح جبل 
الشــيخ ضمن الأراضي السورية، لإنشــاء طريق ضمن 
الجانب الســوري بمحــاذاة الحدود معهــا، وصولا إلى 
حرش أبو شــبطا غرب بلدة الحرية في ريــف القنيطرة 
جرافات  الإســرائيلية  الوحــدات  ورافقــت  الشــمالي. 

ومدرعات عسكرية عددها يزيد عن 10 آليات.

استشهاد سوريّ بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي 
خلال عملية استطلاعية لـ»حزب الله« في الجولان

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قال المستشــار الألماني، أولاف شــولتس، الأحد، 
لصحيفــة "دير شــبيغل" )مقرها برلين( فــي مقابلة 
نشــرت، أمس الأحد: "ســأتواصل هاتفيا مجددا مع 

بوتين لأننا بحاجة إلى الحديث مع بعضنا البعض".
وأضاف: "الأمر متروك لبوتين لســحب القوات من 
أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب المروعة التي لا معنى لها 
والتي أودت بالفعل بحياة الآلاف". وتابع أن "الوضع 
لن يتغير ما دامت روسيا تواصل الحرب بعدوان غير 

مخفض". 
إلى ذلك، صرح المتحدث باســم الكرملين ديميتري 
بيســكوف، أمس، بأنه ليســت هناك خطط ملموسة 
حاليا لإجــراء محادثة هاتفية أخرى بين شــولتس 
وبوتين، ولكنه أكد بقوله: "بوتين يظل منفتحا لإجراء 

أية اتصالات".
وقالت إدارة إقليم خيرســون الأوكرانية إن ثلاثة 
أشــخاص قتلــوا في ضربات روســية علــى مدينة 
خيرســون في جنوب البلاد أمــس الأحد، مما ألحق 

أيضا أضرارا بمستشفى ومدرسة.
وكتبــت الإدارة عبــر تطبيق تيليغــرام "أصاب 
القصف الروســي اليوم تسعة أشخاص: توفي ثلاثة 

أشخاص )رجلان وامرأة(، وأصيب ستة".
وكانت قد ذكرت في منشــور ســابق أنه "نتيجة 
لقصف العدو، تضرر عدد من منشآت البنية التحتية 
المدنية: مستشــفى إقليم خيرسون ومدرسة ومحطة 

حافلات ومكتب بريد وبنك ومبان سكنية".
واحتلت القوات الروســية خيرســون في الأيام 
الأولى من غزو موســكو لأوكرانيا قبل أن تستعيدها 

قوات كييف في نوفمبر/ تشرين الثاني.

مستشار ألمانيا: سأتواصل مع بوتين 
لإنهاء »الحرب المروّعة«... والكرملين يرفض

بيروت - »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

تّم أمــس في الســراي الحكومــي توقيــع الملحقين 
التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 
4 و9، لمناســبة دخول "شــركة قطر للطاقة" كشــريكة 
مع "شــركة توتال إنيرجيز" الفرنســية وشركة "إيني" 

الإيطالية.
وقــد رعى رئيــس حكومة تصريــف الأعمال نجيب 
ميقاتي  التوقيع بــين وزير الطاقة القطــري والرئيس 
التنفيذي لشــركة "قطــر للطاقة" الحكومية ســعد بن 
شــريدة الكعبي، والرئيــس التنفيذي لشــركة "توتال 
إنيرجيز" باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشــركة 
"إيني" للطاقة كلاوديو ديســكالزي، فــي حضور وزير 

الطاقة وليد فياض.
وأعلــن وزيــر الطاقــة القطــري "أن قطــر للطاقة 

ستســتحوذ على حصــة 30 في المئة من الاستكشــاف 
اللبناني"، وقال "الاتفاقية مهمــة كونها أتت عقب اتفاق 
ترســيم الحدود البحريــة، وهي فرصة لدعــم التنمية 
الاقتصادية فــي لبنان". وأضاف "نحن موجودون لدعم 
مستقبل أفضل للبنان وشــعبه ونتطلع إلى النجاح في 

العمل لما فيه مصلحة لبنان الشقيق وشعبه".
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز" "أن 
شركتنا ســاهمت في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان واســرائيل والــذي حصل بدعم من 
الإدارة الامريكية وأيضاً من الإدارة الفرنسية ومن دول 

عدة".
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" إلى "أن هناك 
موارد تغطية كبيرة في البحر المتوسط والوقت الحالي 
أزمــة الطاقة  النفطية وســط  مهم جداً للاســتثمارات 

العالمية". 

»قطر للطاقة« تدخل شريكة مع »توتال« و»إيني«
 في استكشاف النفط وإنتاجه في لبنان 

لندن - »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

في ســابقة تاريخية، قامت إســبانيا بتحويل مدينتي سبتة 
ومليلية المحتلتين إلى نقطة رسمية للجمارك. ويأتي القرار أياماً 
قليلة قبل القمة المغربية - الإســبانية التي تراهن عليها الرباط 
كثيراً، لا ســيما في ظل توتر علاقاتها مع المؤسســات الأوروبية 

ومع فرنسا.
وأعلنت وزارة الخارجية الإســبانية البــدء بالعمل بتحويل 
مدينتي ســبتة ومليلية إلى نقطتين للتصدير والاســتيراد بين 
البلدين، واعتبرت أن الأمــر يتعلق بمنعطف في تاريخ البلدين. 

وكانت مندوبية الحكومة في ســبتة قد أوضحت أن هذه العملية 
بدأت الجمعة الماضيــة بعملية تجريبية بتصدير مواد نظافة الى 
الأراضي المغربية، وســتتطور العملية خاصة بعد قمة رئيســي 
حكومتي البلديــن المغربي عزيــز أخنوش والإســباني بيدرو 

سانشيز يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
ويضاف إلى هــذا أن المغاربة المتاخمين لســبتة ومليلية مثل 
ســاكنة إقليم تطــوان، كانــوا يدخلون إلى المدينتــين من دون 
تأشيرة، غير أنه الآن يسمح فقط لحاملي التأشيرات بالدخول، 

أي أصبحت المدينتان وكأنهما ضمن فضاء شينغن الأوروبي.
ولم يصدر المغرب أي بيان رســمي حول هذا المســتجد الذي 

يمكن تصنيفه بمنعطف حقيقي، ذلك أنه رغم وجود التهريب من 
المدينتين نحو الأراضي المغربيــة، كان المغرب يرفض الاعتراف 
الرســمي بالتبادل التجاري، خاصة في حالة مدينة سبتة، بينما 
كانت مليلية نقطة تبادل تجاري، وأساساً بعض صادرات المغرب 
فقط أكثر من صادرات إســبانيا، وذلك لأن هذه الوضعية ورثها 
المغرب من اتفاقية تعود إلى القرن التاســع عشــر. ورغم مرور 
مئات الآلاف من الأشخاص من ســبتة ومليلية إلى المغرب وفي 
الاتجاه المعاكس ســنوياً، كان المغرب لا يعتــرف بأنهما نقطتان 
رســميتان للجمارك ومركز للحدود، بل يســميهما "باب سبتة" 

و"باب مليلية".

في سابقة تاريخية وكخطوة تستبق القمة المغربية - الاسبانية

مدريد تحول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى نقطة للجمارك وتفرض التأشيرة على سكان تطوان

لندن - »القدس العربي«: 

أثار موقف وزارتــي الخارجية المصرية 
والأردنية من التصعيد في الأراضي المحتلة 

غضبا شعبيا واسعا.
وكانــت وزارة الخارجيــة المصريــة قد 
الذي  الهجوم  أصدرت بيانا اســتنكرت فيه 
شــهدته القدس يوم الجمعة الماضي وأسفر 

عن مقتل عدد من المســتوطنين، فيما أصدرت 
الخارجية الأردنية بيانا أدانت فيه العملية.

وشــهد الأردن حملة شعبية وسياسية 
انتقدت وبقــوة موقــف وزارة الخارجية 
الأردنية. وأصدر ائتلاف الأحزاب القومية 
في الأردن بيانا انتقد بشــدة بيان وزارة 
الخارجيــة واعتبــره مساســا مباشــرا 
بمصالح الشعب الأردني والدولة الأردنية 

لأنه لا يمثل موقف الشعب الأردني.
وزارة  صفحــة  تحوّلــت  مصــر،  وفي 
يشــبه  ما  إلى  فيســبوك،  على  الخارجية 
اســتفتاء شــعبيا على موقف الســلطات 
وجاءت  الفلسطينية،  القضية  من  المصرية 
ردود المصريين على البيان في أكثر من 700 
تعليق، معظمها وصــف البيان بالعار غير 

المعبر عن الموقف الشعبي.

غضب في الأردن ومصر بعد إدانة وزارتي خارجية البلدين عملية القدس
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

وقع انفجار قوي في مصنع عسكري قرب مدينة 
أصفهان بوســط إيران خلال الليــل فيما وصفته 
طهران، أمس الأحد، بأنه هجوم بطائرات مسيرة 

من مهاجمين غير معروفين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الانفجار 
أنه نقلت وسائل إعلامية أمريكية وإسرائيلية  إلا 
عن مســؤولين تصريحات تفيد بأن إسرائيل هي 

المنفذ.
ولم يتســن التأكد بعد من مــدى الضرر الذي 
نجم عن الانفجــار. وقالت وزارة الدفاع الإيرانية 
إن الانفجار لم يتســبب ســوى في أضرار مادية 

محدودة دون سقوط قتلى أو مصابين.
وأظهر تســجيل مصــور بثته وســائل إعلام 
رسمية إيرانية وميضاً من الضوء في المصنع الذي 
ذكرت وكالــة الجمهورية الإســلامية للأنباء أنه 
مصنع ذخيــرة. وأظهرت اللقطات عربات طوارئ 

وعربات إطفاء خارج المجمع.

هجوم فاشل

وقالــت وزارة الدفاع الإيرانية فــي بيان بثه 
الساعة 23:30  الرســمي: »في حوالي  التلفزيون 
بالتوقيــت المحلــي مســاء أمس الأول الســبت 
)20:00 بتوقيت غرينتش( تم تنفيذ هجوم فاشل 
باســتخدام طائرات مســيرة على أحد مجمعات 

الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة«.
وأضاف بيان الــوزارة: »أصاب الدفاع الجوي 
ووقعت   )...( المســيرة(  )الطائــرات  من  واحدة 

الطائرتان الأخريان في فخاخ دفاعية وانفجرتا. 
ولحسن الحظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في 
خســائر في الأرواح وألحق أضراراً طفيفة بسقف 

المصنع«.
وتابع البيان: »الهجوم لم يؤثر على منشــآتنا 
ومهماتنــا )...( ولن يكون لمثل هــذه الإجراءات 

العمياء تأثير على استمرار مسيرة تقدم البلاد«.
ورغم تأكيد إيران أن الهجمات كانت فاشــلة، 
نقــل الموقــع الأمريكي، أكســيوس عــن مصدر 
إسرائيلي أن المسيرات استهدفت 4 مواقع مختلفة 
في المنشــأة ب بأصفهــان وأن جميــع الضربات 
حققت أهدافهــا. وفي نبأ منفصــل، ذكرت وكالة 
الجمهورية الإســلامية للأنباء في وقت مبكر من 
صبــاح الأحد أن حريقــاً هائلًا نشــب في مصنع 
لزيوت المحركات في منطقــة صناعية قرب مدينة 
تبريز في شــمال غرب البلاد. ولــم تذكر الوكالة 

تفاصيل عن سبب الحريق.
وفي يوليو/ تمــوز، قالت إيــران إنها اعتقلت 
مجموعة مخربة مؤلفة من نشــطاء أكراد يعملون 
مركز  لتفجيــر  تخطط  كانــت  إســرائيل  لصالح 

صناعي دفاعي »حساس« في أصفهان.
وأحجــم متحــدث عســكري إســرائيلي عن 
التعليق عندما ســئل عما إذا كان لإسرائيل صلة 

بالواقعة. 
إلا أنه نقلت صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن »إسرائيل نفذت 
ضربة سرية بمسيرة اســتهدفت مجمعاً عسكرياً 
في أصفهان«. وأوضح المســؤولون أن »استهداف 
الموقع العســكري تزامن مع ســعي واشنطن وتل 
أبيب لاحتواء طمــوح طهران النووي«. كما نقلت 

هيئة البث الإســرائيلية عن مســؤول عســكري 
أمريكي كبير تأكيده أنه »لم تقم أي قوة عســكرية 

أمريكية بشن هجمات أو عمليات داخل إيران«.
وتهدد إســرائيل منذ وقت طويل بالقيام بعمل 
عســكري ضد إيران إذا فشــلت الدبلوماسية في 
الحد من برامج إيــران النوويــة أو الصاروخية 
لكنها تتبع نهجاً بالإحجام عن التعليق على وقائع 
بعينهــا. وفي أوكرانيا، التي تتهــم إيران بتزويد 
روســيا بالمئات مــن الطائرات المســيرة لمهاجمة 
أهداف مدنية في مدن بعيدة عن جبهة القتال، قال 
مستشــار بارز للرئيس الأوكراني إن ما حدث في 

إيران له صلة مباشرة بالحرب في بلاده.

ليلة متفجرة

»منطق  تغريدة:  فــي  بودولياك  مخايلو  وقال 
الحــرب لا يرحــم وفتــاك. يحاســب المســؤول 
والمتواطئ بحــزم )...( ليلة متفجــرة في إيران. 
نفطية.  ومصــاف  وصواريــخ  مســيرات  إنتاج 

حذرناكم«.
وتقع الكثير من المواقــع النووية الإيرانية في 
إقليــم أصفهان من بينها نطنز الــذي يقع في قلب 
واتهمت  الإيراني.  اليورانيــوم  تخصيب  برنامج 
تخريبية  عملية  بتنفيذ  إســرائيل  غريمتها  إيران 
في هذا الموقع في 2021. ووقع عدد من الانفجارات 
والحرائــق حــول منشــآت عســكرية ونووية 

وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية.
وأصيبت المحادثات بين طهران والقوى العالمية 
لإحياء الاتفاق النــووي الموقع في 2015 بالجمود 
منذ ســبتمبر/ أيلــول. وكانت إيران قــد وافقت 

بموجب ذلك الاتفاق على أن تحد من عملها النووي 
مقابل تخفيف عقوبات. وانســحبت واشنطن من 

الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
مســيرة  طائرات  بإرســال  إيران  واعترفــت 
إلى روســيا لكنها تقول إنها وصلتها قبل أن تبدأ 

موســكو غــزو أوكرانيــا العام الماضــي. وتنفي 
إيرانية  مسيرة  طائرات  قواتها  استخدام  موسكو 
في أوكرانيا رغم إسقاط عدد منها وانتشال بقاياه 
هنــاك. كما تواجه طهــران اضطرابــات داخلية 
في الأشــهر القليلة الماضية، إذ قابلت الســلطات 

الإيرانيــة احتجاجات واســعة النطاقة مناهضة 
للحكومة بالعنــف والقمع وهي مظاهرات خرجت 
بعد وفاة شــابة كردية إيرانية وهي رهن احتجاز 
شــرطة الأخلاق التي أوقفتها بسبب ما قالت عن 

مخالفتها لقواعد الملبس في البلاد.

مسؤولون أمريكيون: إسرائيل المنفذ... وأوكرانيا: حذرناكم

مصنع عسكري إيراني يتعرض لهجوم أكدت طهران أنه تم إحباطه

صورة نشرتها وسائل الإعلام لانفجار مصنع عسكري قرب أصفهان

الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم: 

اســتنكرت قطر بشــدة التصعيد الذي تشنه 
قــوات الاحتلال الإســرائيلي في فلســطين كما 
نددت بتنامي خطاب الكراهية في عدد من الدول 
الأوروبية الذي أدى إلى اســتفزاز المســلمين مع 

حرق القرآن الكريم في عدد من العواصم.
وجــاء الموقف القطري على لســان الشــيخ 
محمــد بن عبد الرحمــن آل ثانــي نائب رئيس 
في  القطري  الخارجيــة  وزير  الــوزراء  مجلس 
مؤتمر صحافي مشترك عقده في طهران مع وزير 

الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.
وقال إن بلاده تدين وتستنكر الخطاب المعزز 
للكراهية المتصاعد في دول أوروبية، كما قال إن 
قطر تطالب بوقف جميع الإجراءات الأحادية في 

الضفة الغربية.
وحــول الملــف الفلســطيني، أشــار وزيــر 
الخارجية القطري إلى أن بلاده تدين وتستنكر 
بشــدة الأحــداث في فلســطين وهــي قلقة من 
التصعيــد الذي تقوم به الحكومة الإســرائيلية 

تجاه الشعب الفلسطيني. 

وحول ســياق زيارته لطهران أشــار الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن إلــى أن قطر تتطلع دوماً 
إلــى تعزيز علاقاتها مع كل دول الإقليم. وشــدد 
وزير الخارجية القطرية على أهمية تعزيز الأمن 
الإقليمي وضــرورة خفض التصعيد في المنطقة. 
إلى ذلك، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين 
أمير عبد اللهيان، عن مساع تبذلها قطر لتحريك 

الملف النووي الإيراني. 
وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تلقت 
رســالة من الأطراف المقابلة في المفاوضات عبر 
وزيــر الخارجية القطري، وشــكر الدوحة على 
المســاعي المبذولة من أجل إعــادة الأطراف إلى 
الاتفاق النووي. وشدد حسين أمير عبد اللهيان 
على أهمية الحوار واعتبره الســبيل الأمثل لحل 
الخلافات في المنطقــة وتأكيده أن طهران ترحب 
بحوار إقليمي. وكشف وزير الخارجية الإيراني 
عن تطور كبير في علاقات طهران مع جيرانها في 

منطقة الخليج.
وانتقد وزير الخارجيــة الإيراني ما قال إنها 
»ممارســات سياســة الإرهاب الاقتصادي« من 
طرف الولايــات المتحدة مشــدداً أنها لن تجدي 
نفعــاً. وتحدث وزيــر الخارجيــة الإيراني عن 
الموضوع الفلسطيني مشيراً في المؤتمر الصحافي 

الذي عقده مع وزير الخارجيــة القطري إلى أن 
»المقاومة الفلســطينية ستلقن العدو الصهيوني 

درساً جديداً«.
وســبق أن كشــفت الســلطات الإيرانية عن 
اســتضافة قطــر محادثــات غير مباشــرة بين 
الولايــات المتحدة وإيران فــي الدوحة. وكانت 
مصــادر مختلفة كشــفت فــي وقت ســابق في 
تصريحــات صحافية لعــب قطــر دوراً حيوياً 
في تقريب وجهات النظر بــين إيران والولايات 

المتحدة حول الملف النووي.
وكانت قطر محطة رئيسية في جولة خارجية 
لمناقشــة  رئيســي  إبراهيم  الإيراني  للرئيــس 
القضايــا الإقليمية وملفها النــووي على ضوء 

التحركات الدولية الراهنة.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تسلم 
دعوة رســمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز، 
وذلك خلال اســتقبال وزير الخارجية القطري، 

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
السياســة  »أولويــة  أن  رئيســي  واعتبــر 
الخارجيــة لإيران في العهــد الجديد هي تطوير 
وتعميق العلاقــات والتعاون مــع دول المنطقة 
والــدول المجــاورة« وأكــد أن »طهــران تــرى 

التعــاون الإقليمــي يصب لصالح الســلام  أن 
والأمن والتنمية لشــعوب المنطقة وترحب بهذا 

التعاون«.
العربي« معلومات  »القدس  أن نشرت  وسبق 
عن هذه المساعي، تزامناً وزيارة وزير الخارجية 
القطري الشــيخ محمــد بن عبــد الرحمن، إلى 
إيران، حاملًا رســالة من الأمير تميم بن حمد آل 
ثاني، بعدما أبدت الدوحة اســتعدادها لتقريب 
وجهات النظر بين طهران وواشنطن بشأن الملف 

النووي.
أن  القطريــة  الخارجيــة  وزارة  وكشــفت 
الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائيّة وسبل دعمها 
وتطويرهــا، دون الحديث عن فحوى الرســالة 
الوزير  اجتمــع  الزيــارة  وخلال  ومضمونهــا. 
القطري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 
حيث جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي، 
ومستجدات المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
ونقلت مصــادر إعلامية إيرانيــة عن ظريف 
تأكيد طهــران على »ضرورة التعــاون بين دول 
المنطقة لحــل القضايــا والتوصل إلــى ترتيب 
إقليمي ومستقر« مؤكداً أنه »يمكن لقطر لعب دور 

هام في هذا الإطار«.

الدوحة تقوم بوساطة في ملف إيران النووي

وزير الخارجية القطري يدين التصعيد الإسرائيلي وينتقد حرق القرآن
■ واشــنطن ـ  د ب أ: حذر جنــرال كبير في 
ســلاح الجو الأمريكــي، في تصريحــات نأت 
وزارة الدفاع الأمريكية بنفســها عنها بسرعة، 
من اندلاع حرب مع الصين على الأرجح بســبب 

تايوان في غضون العامين المقبلين.
وحذر الجنرال مايك مينيهان، الذي يحمل 4 
نجوم ويترأس قيادة النقــل الجوي الأمريكي، 
في رسالة إلى قيادة ما يقرب من 110 آلاف فرد، 
من أنه يجب على القيادة تسريع الاستعدادات 
للصراع الذي يلوح في الأفق، حسب ما أوردته 

صحيفة »جابان تايمز« اليابانية.
وأشــار إلى أهــداف الرئيس الصيني شــي 
جين بينغ واحتمال انشــغال واشنطن وتايبيه 
بقضايــا محلية أخرى فــي العامــين التاليين. 
وذكر مينيهــان في الرســالة المؤرخة في الأول 
من شــباط/ فبراير لكنها أرســلت يوم الجمعة 

الماضي: »آمل أن أكون مخطئاً«.
وأضاف: »حدســي يخبرني أننا سنقاتل في 

عام 2025«.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في تايوان 

والولايات المتحدة سوف تجري في عام 2024.
ونــأت وزارة الدفــاع الأمريكيــة بنفســها 
عن الرســالة، حيث قال مســؤول بالبنتاغون 
لصحيفة »جابان تايمز« اليابانية إن التعليقات 

»لا تمثل وجهة نظر الوزارة بشأن الصين«.

ومع ذلك، في حين أن الرسالة لا تمثل وجهات 
نظــر البنتاغون، إلا أنها أبــرزت القلق المتزايد 
بين كبار الضباط في الجيش الأمريكي وأعضاء 
الكونغــرس الأمريكي بشــأن غــزو أو هجوم 

محتمل على تايوان من قبل الصين.
وقــال النائــب الجمهوري فــي الكونغرس 
مايــك غالاغر، رئيــس لجنة مراقبة المنافســة 
الاستراتيجية مع الصين في مجلس النواب، في 
بيان: »إذا تعلمنا أي شيء من أوكرانيا، فهو أننا 
يجب أن نأخذ على محمــل الجد كلام خصومنا 

عندما يهددون جيرانهم قبل فوات الأوان«.
وتضطلع لجنة مراقبة المنافسة الاستراتيجية 
مع الصــين في مجلس النــواب الأمريكي، التي 
يترأسها النائب مايك غالاغر، بتقييم التحديات 
العســكرية والاقتصاديــة والتكنولوجية التي 

تشكلها الصين.
وأضــاف أنه يتعــين »الثناء علــى الجنرال 
مينيهــان لقيامه بتوجيه مرؤوســيه من أفراد 
القوات الجويــة إلى أخذ التهديــد على محمل 

الجد«.
بصورة  تايوان  بشــأن  التوترات  وتزايدت 
كبيرة العام الماضي، حيث أجرت بكين تدريبات 
عســكرية مكثفة عقــب زيارة رئيســة مجلس 
النــواب الأمريكــي آنذاك نانســي بيلوســي 

للجزيرة.

جنرال أمريكي يحذر 
من احتمال نشوب حرب مع الصين في 2025

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

  من إسماعيل جمال:  

عقب ســاعات من إصــدار الولايــات المتحدة 
تحذيرات  مختلفــة  أوروبيــة  ودول  الأمريكيــة 
لمواطنيهــا بتوخــي الحــذر فــي تركيا خشــية 
»هجمــات إرهابية« انتقامية علــى خلفية التوتر 
المتصاعد عقب حرق نســخ من القــرآن الكريم في 
دول أوروبية مختلفة، حــذرت الخارجية التركية 
مواطنيها من السفر إلى أمريكا وأوروبا في خطوة 
يعتقد أنها جاءت رداً علــى التحذير المماثل الذي 

أصدرته هذه الدول. 
وعلى الرغم من أجــواء التوتر المتصاعدة بين 
الجانبين وأجواء الاحتقــان الكبيرة التي خلفتها 
حوادث حرق وتمزيق القرآن الكريم وتصدر أنقرة 
الدولية المنددة بهذه الحوادث، يعتقد أن  المواقف 
التحذيرات ليســت نابعة مــن مخاطر وتهديدات 
حقيقية بوقوع هجمات متبادلة بقدر ما هي معركة 

إعلامية متصاعدة بين الجانبين.
وعلى مر الســنوات وحتى العقود الماضية، لم 
تســجل في تركيا أي هجمات كبيــرة على خلفية 
دينية أو عرقية تســتهدف الجاليات أو الســياح 
الغربيين علــى الرغم من مرور العلاقات بين تركيا 
والغرب بمراحــل مختلفة من التوتــر والتصعيد 
الكبير لأســباب سياســية ودينيــة واقتصادية 
باستثناء بعض الحوادث الطفيفة التي لم يسجل 

فيها وقوع ضحايا.
وفي المقابل أيضاً، لم تسجل أي هجمات منظمة 
ضد أتراك في الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
المختلفة على خلفيــة دينية أو عرقية باســتثناء 
بعض الحــوادث العنصريــة التي تتعــرض لها 
الجالية التركية في ألمانيــا ودول أوروبية أخرى، 
وهي هجمات تحدث بين الحين والآخر منذ سنوات 

طويلة وليس لها علاقة بالتطورات الأخيرة. 
ويعتقــد أن التحذيــرات المتبادلــة جاءت في 
بين  المتصاعــدة  المتبادلــة  التصريحــات  إطــار 
كبار المســؤولين الأتراك والغربيــين على خلفية 
حوادث حرق القرآن الأخيرة فــي عدد من الدول 
الأوروبية، حيث تصــدرت تركيا المواقف الدولية 
المنــددة كون أبرز حــوادث حرق القــرآن وقعت 
أمام الســفارة التركية في ستوكهولم، فيما اعتبر 
القومية  الأتراك  لمشــاعر  مباشر  »استفزاز  بمثابة 
والدينية« وهو ما ولد ردود فعل رسمية وشعبية 

غاضبة جداً. 
آلاف  عشــرات  الماضية  الأيام  خــلال  وتظاهر 
الأتراك فــي معظــم المحافظات التركيــة للتنديد 
بحوادث حرق القرآن الكريم، كما نددت تركيا على 
المستوى الرســمي بسماح الســلطات السويدية 
والهولنديــة وغيرهــا من الــدول بوقــوع هذه 

الدول وقدمت  تلك  الحوادث، واستدعت ســفراء 
مع  الاجتماعات  علقــت  كما  رســمية  احتجاجات 
الســويد وفنلندا حول انضمام البلدين إلى حلف 
شــمال الأطلســي الناتو، وألمحت إلى إعاقة ملف 

انضمام السويد. 
التركية  الخارجيــة  وزارة  دعــت  والســبت، 
رعاياها في الدول الأوروبيــة والولايات المتحدة 
والراغبين في الســفر إليها باتخاذ تدابير الحيطة 
والحذر »على خلفية تصاعد الهجمات ذات الطابع 
المتعصب«  والديني  والعنصري  للأجانب  المعادي 
وأكــدت الخارجية التركية في بيــان لها »رصدها 
لتصاعد معاداة الإسلام والأجانب والحوادث ذات 
الطابــع العنصري وكذلك المظاهــرات لمجموعات 
مناصرة للتنظيم الإرهابي التي تســتهدف تركيا 
في بعض الدول الأوروبية وهــي ألمانيا وبلجيكا 

وفرنسا وإسبانيا والسويد وإيطاليا«.
واعتبــرت أن »الأحداث الأخيــرة تعكس مدى 
خطورة مســتوى التعصب الديني والكراهية في 
أوروبا، وأنّ التيارات العنصرية في أوروبا بلغت 
مســتويات تبعث على القلق« وطالبت الخارجية 
رعاياها في الدول الأوروبية ومواطنيها الراغبين 
في الســفر، بـ»اتخاذ كافة التدابير والابتعاد عن 
مناطق المظاهرات والتواصل مع السلطات الأمنية 

المحلية وضبــط النفس حيــال أي اعتداء محتمل 
ذي طابــع عنصري ومعادٍ للأجانــب« كما دعتهم 
إلــى متابعة البيانات والتحذيرات التي ســتعلن 
عنها السفارات والقنصليات التركية في العواصم 

والمدن الأوروبية.
وفي بيان آخــر ذكرت الخارجيــة أنها »رصد 
اعتــداءات لفظية وجســدية ذات طابع عنصري 
ومعادٍ للأجانب بعد المظاهــرات التي خرجت في 
عموم الولايات المتحدة، إثر تعرض شخص يدعى 
»تاير نيكولز« لعنف الشرطة وموته لاحقاً« ودعت 
رعاياها في الولايات المتحدة ومواطنيها الراغبين 
في السفر إليها، لاتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد 
عن مناطــق المظاهرات والتواصل مع الســلطات 
الأمنيــة المحلية وضبط النفس حيــال أي اعتداء 

عنصري ومعاد للأجانب محتمل.
وفي وقت سابق، أصدرت عدة سفارات غربية 
الأمريكية والألمانية والفرنســية  أنقرة منهــا  في 
تركيا  في  لمواطنيها  أمنيــة  تحذيرات  والإيطالية، 
إرهابيون  يشــنها  محتملة  انتقامية  »هجمات  من 
على أماكن عبادة« وذلك عقب ردود الفعل التركية 
الغاضبة على حــوادث حرق القــرآن الكريم في 

أوروبا مؤخراً.
وطلبت وزارة الخارجية الســويدية، السبت، 

من مواطنيها فــي تركيا الابتعاد عــن التجمعات 
والمظاهرات، في حين قالت السفارة الأمريكية في 
أنقرة إنه »في ضوء حــوادث حرق القرآن مؤخراً 
في أوروبا تحذّر الحكومة الأمريكية مواطنيها من 
هجمات إرهابية محتملة تستهدف دور العبادة في 
تركيا بداعي الانتقام« وأضافت: »يمكن للإرهابيين 
أن يهاجموا دون ســابق إنذار ويســتهدفوا دور 
عبــادة يرتادها الغربيون« كما أوصت الســفارة 
وبتجنب  »متيقظين  بالبقــاء  رعاياهــا  الأمريكية 

التجمعات والابتعاد عن الأنظار«.
في ســياق متصل، بعثت الســفارة الفرنسية 
في أنقرة رســالة مماثلة عبر البريــد الإلكتروني 
إلى رعاياها الموجودين في البلاد، مســتندة إلى 
التحذيــر الأمريكي، وقالت: »نظــراً إلى أن خطر 
وقوع هجوم إرهابــي في تركيا لا يــزال مرتفعاً، 
مثلما ورد في التحذير الأمني الصادر عن ســفارة 
الولايــات المتحدة فــي 27 كانون الثانــي/ يناير 
العابرين لتركيا  أو  الفرنسيين المقيمين  2023، فإن 
مدعــوون إلى التــزام أقصــى قدر مــن اليقظة، 
خصوصــاً فــي أماكن التجمــع التــي يحتمل أن 
يرتادهــا أجانب، بما فــي ذلك أماكــن العبادة«. 
كما بعثــت ألمانيا وإيطاليا تحذيــرات مماثلة إلى 

رعاياهما.

أنقرة حذرت مواطنيها في أوروبا عقب إنذارات غربية بهجمات محتملة 

التحذيرات للهجمات والسفر المتبادلة بين تركيا والغرب
لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:... تهديدات حقيقية أم معركة إعلامية؟ 

أعلنت وزارة الخارجية الروســية، أمس الأحد، 
عن مقتل 14 شــخصًا وإصابة 24 آخرين في هجوم 
للجيش الأوكرانــي على مدينة نوفوايــدر التابعة 
الروسية،  لإقليم لوغانســك. وأوضحت الخارجية 
فــي بيان، أن الهجــوم الأوكراني جــرى بناءً على 
معلومات اســتخباراتية قدمتها دول حلف شــمال 

الأطلسي »ناتو«.
وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني اســتخدم 
في الهجوم الذي استهدف أمس مستشفى في المدينة 
المذكــورة، قاذفات صواريخ من طــراز »هيمارس« 
أمريكية الصنع. وأشــار إلى أن »استهداف الجيش 
الأوكرانــي المستشــفيات يعتبــر جريمــة حرب«. 
وأردف البيان: »فشل الولايات المتحدة ودول الناتو 
في الــرد على الانتهــاك المروع للقانون الإنســاني 
الدولي من قبــل كييف، يؤكد من جديد مشــاركتها 

المباشرة في النزاع والجرائم المرتكبة«.
 وقالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا 
موسكالكوفا، عبر تطبيق »تلغرام« أمس الأحد: »إن 
تصرفات الجيش الأوكرانــي انتهكت بوقاحة المادة 
18 مــن اتفاقية جنيف لعــام 1949 بشــأن حماية 
المدنيين في زمن الحرب« حســب مــا أوردت وكالة 
تاس الروســية للأنباء. وأضافت موســكالكوفا أن 
اتفاقية جنيف تنص بوضوح على ما يلي: »لا يمكن 
مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم المساعدة 
للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس تحت 
أي ذريعة كانت«. وتابعت موســكالكوفا: »أخاطب 
مفــوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان 
واللجنة الدولية للصليــب الأحمر، وأطالبهما بعدم 
التستر على انتهاك حقوق الإنسان، وحث السلطات 

الأوكرانية على احترام اتفاقية جنيف«.
وفي الأثناء، قالت هيئــة الأركان الأوكرانية في 
بيانها اليومــي إنّ قوات كييف »صدّت هجمات قرب 
)...( بلاهوداتنــي« وثلاثة عشــر موقعًــا آخر في 
منطقة دونيتســك. ولكن مجموعة فاغنر أعلنت بعد 

وقت قليل أنّ وحداتها سيطرت على هذه القرية.
بريغوجين،  يفغينــي  المجموعــة  رئيــس  وقال 
حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي، إنّ »وحدات فاغنر 
العســكرية الخاصة استولت على بلاهوداتني التي 
باتت تحــت ســيطرتنا«. ولم تؤكّــد وزارة الدفاع 

الروسية ذلك في هذه المرحلة.
وتقع بلاهوداتني في شــمال باخمــوت، المدينة 
التي تطمح موسكو للسيطرة عليها منذ عدّة أشهر، 
والتي تشهد بعض أعنف المعارك منذ الغزو الروسي 

لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022.
في ســياق متصل، أفــاد الحاكم المحلّــي بافلو 
كيريلينكــو، الأحد، بأنّ خمســة مدنيــين قُتلوا في 
هجمات في منطقة دونيتســك، الســبت، من بينهم 

شخص واحد في باخموت.
كما قالــت إدارة إقليم خيرســون الأوكرانية إن 
ثلاثة أشخاص قتلوا في ضربات روسية على مدينة 
خيرســون في جنوب البلاد، أمس. وكتبت الإدارة 
الروســي  القصف  »أصاب  تيليغــرام:  تطبيق  عبر 
اليــوم تســعة أشــخاص: توفي ثلاثة أشــخاص 

)رجلان وامرأة( وأصيب ســتة«. وكانت قد ذكرت 
في منشور ســابق أنه »نتيجة لقصف العدو، تضرر 
عدد من منشــآت البنية التحتية المدنية: مستشفى 
إقليم خيرسون ومدرســة ومحطة حافلات ومكتب 

بريد وبنك بالإضافة إلى مبان سكنية«.
وفي سياق آخر، قال المستشــار الألماني، أولاف 
شــولتس، الأحد، لصحيفــة دير شــبيغل )مقرها 
برلين( في مقابلة نشــرت، أمس الأحد: »سأتواصل 
هاتفياً مجدداً مع بوتين لأننا في حاجة إلى الحديث 

مع بعضنا البعض«.
وأضاف: »الأمر متروك لبوتين لسحب القوات من 
أوكرانيا وإنهاء هذه الحــرب المروعة التي لا معنى 
لهــا والتي أودت بالفعل بحيــاة الآلاف«. وتابع أن 
»الوضع لن يتغير ما دامت روســيا تواصل الحرب 
بعدوان غيــر مخفض«. ومضى قائلًا إنه على الرغم 
من أن المكالمات الهاتفية الســابقة مع بوتين »لم تكن 
غير مهذبة في النبرة« بيد أن الزعيم الروســي أكد 
مرارًا أنه يريد »دمج أجزاء من بلده المجاور بالقوة« 
وهو أمر »غير مقبــول«. ولفت أيضًا إلى أنه »أحيانًا 
كانــت هناك أســئلة معينــة حول تبادل الأســرى 
وصادرات الحبوب من أوكرانيا ومحطة زابوريجيا 
النوويــة«. وقال: »إنه من المهم بالنســبة لي عودة 
المحادثات دائمًا إلى الموضوع الأساسي: كيف يمكن 
للعالم أن يخــرج من هذا الوضع المروع؟ الشــرط 
الأساسي لهذا واضح: انسحاب القوات الروسية«. 

إلى ذلك، صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري 
بيســكوف، أمس، بأنه ليس هناك خطط ملموســة 
حاليًــا لإجراء محادثة هاتفية أخرى بين شــولتس 
وبوتــين، ولكنه أكــد بقوله: »بوتين يظــل منفتحًا 

لإجراء أية اتصالات«.
 كما حذر شــولتس مجددًا أنــه ينبغي عدم جر 
الناتو إلى حرب مع موسكو. كما أكد أنه »يجب على 
أي مستشــار ألماني يؤدي يمينه الدســتورية على 
محمل الجد أن يفعل كل ما بوسعه لضمان ألا تتحول 
حرب روســيا ضد أوكرانيا إلى حرب بين روســيا 

والناتو«.
وتعهــد بأنه لن »يســمح بمثل هــذا التصعيد«. 
المستشار الألماني كان يشير إلى تصريحات لوزيرة 
الخارجيــة أنالينا بيربوك التــي أوقعت بلادها في 
مأزق هذا الأســبوع بعد القول إن أورويا »تخوض 

حربًا مع روسيا«.
وردًا على تصريحــات بيربوك، قال نائب رئيس 
مجلــس الأمن الروســي، ديمتــري مدفيديف، عبر 
حســابه على تويتر: »عبارة جذابة: نحن في حالة 
حرب ضد روســيا، وليس ضد بعضنا بعض. أليس 
الأمر جيدًا عندما تكون وزيرة خارجية ألمانيا حمقاء 

تمامًا ومفيدة بهذا الشكل؟«.
وفي بيان منفصــل على تلغــرام، وتعليقًا على 
دعوات من بريطانيا لإرسال كل الأسلحة الموجودة 
تحت تصرف الناتو إلــى أوكرانيا، قال ميدفيديف: 
»إن حماية أوكرانيا لن تنقــذ العالم القديم المتهالك 

من العقاب«.
وأضاف أنه في »حالة نشوب حرب عالمية ثالثة، 
فإنها لن تكــون على الدبابات أو حتــى الطائرات. 

بالطبع حينها سيتحول كل شيء إلى غبار«.

شولتس يؤكد عزمه التواصل مع بوتين وميدفيديف

أوكرانيا: تصعيد عسكري في الشرق
 واتهامات متبادلة باستهداف مدنيين

تظاهرة في إسطنبول ضد حرق القرآن في السويد
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

شــهدت العاصمــة الســودانية الخرطوم، 
أمس الأحــد، وقفات احتجاجيــة للعاملين في 
القطاع الصحي والجامعات، بالتزامن مع إعلان 
والإضراب  التصعيد  مواصلــة  أخرى  قطاعات 
لتحقيق مطالب تتعلق بتحســين الأجور وبيئة 

العمل.
احتجاجية،  وقفة  الجامعات  أســاتذة  ونفذ 
منددين  الــوزراء،  مجلس  مبانــي  أمام  أمس، 
بمعالجة  تعهداتها  تنفيذ  في  الســلطات  بتأخر 

تشوهات الهيكل الراتبي.
وكانت لجنة أســاتذة الجامعــات قد أعلنت 
الإضراب المفتــوح منذ مطلع الشــهر الجاري، 
مؤكــدة أنه »لا ســبيل لتحقيــق مطالبهم غير 
الإضراب، بعــد أن انتهت المهلــة التي منحتها 

للجهات المختصة في الحكومة«.

استنفاد كل السبل

الممكنة  الســبل  كل  »اســتنفدت  إنها  وقالت 
بمخاطبــة جهــات الاختصــاص فــي الدولة 
الهيكل  ومتابعتهــا، لتنفيــذ برنامج إصــلاح 
الراتبــي لأســاتذة الجامعات المجــاز من قبل 

الحكومة«.
وأكــدت أن المرحلة المقبلة ســتكون مرحلة 
حاســمة، وإن الحقوق تنتزع ولا تمنح، مطالبة 

أعضاءها بتوحيد كلمتهم وترتيب صفوفهم.
أســاتذة  قرر  الماضــي،  آيــار  مايــو/  وفي 
الجامعات تعليق الإضراب الذي استمر لأشهر، 
بعد وعود حكوميــة بتنفيذ مطالبهم، ولمعالجة 
مشــكلات الدفع الجامعية التــي تراكمت خلال 
الأعــوام الأربعة الماضية بســبب الاضطرابات 
أنهم  إلا  البــلاد،  في  والإقتصادية  السياســية 
عادوا للإضراب بعد ما وصفوه بـ»التماطل من 

قبل السلطات«.
المؤسســات  العاملون في  وبالتزامن، نفــذ 
مباني  أمام  أمــس،  احتجاجية،  وقفة  الصحية 
وزارة الصحــة، مطالبــين برفع الحــد الأدنى 
للأجور وتحســين أوضاع المعيشية، بالإضافة 

إلى تحسين بيئة العمل ومنحهم تأمينا شاملا.
أبرزها  بالإضــراب،  تهدد  هتافــات  ورددوا 
»إمــا التعديــل أو الإضــراب. حقنــا كامل ما 
بنجامل«.«. لــن نتراجع. لن نخاف«.. »المرتب. 
ما بجيب بندول« في إشارة إلى ضعف الأجور، 
»تحسين أوضاع المراكز الصحية. مطلب الطبيب 

والمواطن«.
وخــلال مخاطبتــه الوقفــة، التــي ضمت  

العاملــين فــي المراكــز الصحية مــن الأطباء 
والصيادلــة وأخصائيي المختبــرات والتغذية 
والممرضــين، قــال استشــاري طب الأســرة، 
عثمان حامد، »أي دولــة لا تحافظ على أوضاع 
منددا  فاشــلة«  ستكون  الصحية  المؤسســات 
بـ»نقــص المعينات المطلوبة لتقــديم الخدمات 
في المؤسســات الصحية، وضعف الأجور الذي 
أضطر العديــد من الأطباء للهجرة خارج البلاد 
وآثاره السلبية على حق المواطنين السودانيين 

في الرعاية الصحية«.

»لن نصمت أكثر«

وزارة  فــي  الاجتماعيــة  الاختصاصيــة 
الصحة، ولاية الخرطوم، زمزم مختار أشــارت 
إلى أن »العديــد من العاملين في وزارة الصحة 
لا تكفيهم أجورهم حتــى لتوفير وجبة الإفطار 
لمنتصف الشــهر، ما عدا من وصفتهم بالمرضى 

عنهم«.
وأضافت خــلال الوقفة: »صبرنا على العمل 
طيلة الســنوات الماضية في بيئة ســيئة وفي 
ظل ضعف الأجور، ولن نصمت أكثر، سنواصل 
حتى  الاحتجاجية  والوقفــات  الاحتجاجــات 

تحقيق مطالبنا كاملة والتي لن نجامل فيها«.
يأتي ذلك فــي وقت تتواصل فيه الإضرابات 
المطلبيــة فــي عــدد مــن القطاعــات المهنية 
الســودانية، احتجاجا على ضعف الأجور في 
البلاد،  تضــرب  التي  الاقتصادية  الأزمــة  ظل 
والتي تفاقمت في أعقــاب انقلاب الجيش على 
تشــرين  أكتوبر/   25 في  الانتقاليــة  الحكومة 

الأول 2021.
وعلى الرغم من التعهــدات الحكومية التي 
تلقتهــا لجنــة المعلمــين الســودانيين بتنفيذ 
مطالبهم بزيادة الحد الأدنى للأجور والصرف 
علــى قطاع التعليــم، إلا أنها أعلنــت مواصلة 

الإضراب حتى تتحول تلك الوعود إلى واقع.
وكانت وزارة التربيــة والتعليم قد أعلنت، 
انتهاء  بعد،  الدراســة،  استئناف  الأحد،  أمس 
عطلة قررتها مطلع الشهر الجاري، تحت مسمى 

عطلة الفصل الدراسي الأول.
وقالت لجنة المعلمين إن الإضراب ليوم الأحد 

نجح بنسبة 100٪ في 11 ولاية سودانية،
وأشــارت في بيان إلى أن المعلمين واصلوا 
إضرابهم للأسبوع الســابع، والذي بدأوه منذ 
28 نوفمبر/ تشــرين الأول الماضــي، مبينة أن 
مدارس ولايات دارفور الخمس وشمال كردفان 
غرب البلاد وولاية الجزيرة في الوسط وكسلا 
والبحر الأحمر في الشــرق والشمالية وكسلا 
في الشمال/ بالإضافة إلى الجزيرة في الوسط 
والنيل الأبيض الواقعة جنوبا، نفذت الإغلاق 

بشكل كامل.
ولفتت إلــى أن الولايات الأخرى، والتي من 
أبرزها العاصمة الخرطوم وولاية النيل الأزرق 
في الجنوب الشــرقي، شــهدت إغلاقا بنسبة  

.٪95
في الوقت ذاتــه أعلن العاملون في الإرصاد 
المعلن  الإضراب  مواصلة  الســوداني،  الجوي 
منذ منتصف الشــهر الجاري، لمدة أســبوعين، 
بســبب عدم اســتجابة الســلطات لمطالبهم، 
مهدديــن بإخــراج المطــارات في البــلاد عن 

الخدمة.
ودعت لجنة العاملين فــي الإرصاد الجوي، 
في بيان، العاملين فــي القطاع للثبات من أجل 
تحقيق مطالبهم كاملة دون نقصان على الرغم 
مما وصفتــه بالضغوط والاســتمالات، وعدم 

التراجع أو العودة إلى الخلف. 
وحذرت من التعامل مــع معلومات الإرصاد 
الجوي في ظل توقــف العاملين في القطاع عن 
العمل، محملــة إدارة الهيئــة العامة للإرصاد 
القوانين  وتخطي  التبعات  مســؤولية  الجوي 

الخاصة بضوابط الإرصاد الجوي في البلاد.
كذلــك أكد تجمــع العاملين في المؤسســات 
البحثية فــي وزارة التعليــم العالي، مواصلة 
الإضراب من أجل تطبيق كامل للهيكل الراتبي 
لكل الفئــات العاملة فــي الــوزارة، لافتا إلى 
نجاح الإضراب المعلن منذ مطلع الشهر الجاري 

بنسبة ٪100
وندد بتجاهل المســؤولين في الدولة لمطالب 
العاملين في المؤسسات البحثية، وعدم تسلمهم 
أي رد مــن جهتهــم، موضحا رفعــه خطابات 
لمجلسي الســيادة والوزراء، الخميس الماضي، 
مطالبة بحل مشــكلة الهيــكل الراتبي وإنهاء 
تكليف وزير التعليــم العالي والبحث العلمي، 

محمد حسن دهب. 

غضب الطلاب

فضلا عما سبق، يواصل الطلاب في عدد من 
والاحتجاج،  الإضراب  الســودانية  الجامعات 
منــذ بداية العــام الجــاري، بســبب الزيادة 
المهولة في رســوم التســجيل والدراسة والتي 
تســببت في عجــز العديــد من الطــلاب عن 
الدراســية الجديدة، في ظل  الالتحاق بالسنة 
الاضطرابات التي يعاني منها قطاع التعليم في 

البلاد طوال السنوات الأربع الماضية.
ومنذ ســبتمبر/ أيلول 2020  بدأت السلطات 
برامج رفع الدعم عن الوقود والخبز والســلع 

والخدمات الاستهلاكية.
وفي مقابــل الزيــادات العالية في أســعار 
السلع الأساسية، التي ترتبت على رفع الدعم، 

الســودانيين  والعمال  الموظفين  أجــور  تراوح 
مكانها، الأمر الذي تســبب في موجة واســعة 
من الإضرابــات. يأتي ذلك فــي وقت تتصاعد 
العســكري  للانقلاب  الرافضة  التظاهرات  فيه 

في البلاد والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، 
وســط دعوات للإضــراب العــام والعصيان 
المدني، على الرغم مــن توقيع عدد من الأطراف 
المدنية اتفاقا مع العســكر في 5 ديسمبر/ كانون 

الأول الجاري وإعلانها في التاســع من الشهر 
الجاري الشروع في المرحلة النهائية من الاتفاق 
الذي تتطلع لأن يفضي إلى اســتعادة الانتقال 

الديمقراطي في البلاد.

موظفون في القطاعين الجامعي والصحي يطالبون بزيادة أجورهم

تصاعد الإضرابات والاحتجاجات المطلبية في السودان

واشنطن: نعمل مع القاهرة لاستعادة الانتقال الديمقراطي في الخرطوم 
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

قالت وزارة الخارجيــة الأمريكية، أمس الأحد، 
إن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع القاهرة، لتهدئة 
النزاعات وتعزيز الســام المســتدام فــي الإقليم، 
بمــا في ذلك من خال دعم الوســاطة التي تقدمها 
الأمم المتحــدة للمســاعدة فــي اســتعادة الانتقال 
السياســي في الســودان بقيادة مدنيــة من خال 

الاتفاق السياسي الإطاري.
جاء ذلــك وفق بيان حول العاقــات الأمريكية 

المصري.
وبالتزامــن، أعلنــت القنصليــة المصريــة فــي 
الخرطــوم اكتمــال الترتيبات لورشــة الحوار بين 

الأطراف السودانية، المنتظر انعقادها في القاهرة 
الأربعــاء المقبــل، والتــي تعتبرهــا قــوى »الحرية 

والتغيير« محاولة لتقويض الاتفاق الإطاري.
وكان المجلــس المركزي »للحريــة والتغيير« قد 
رفــض دعــوة مقدمــة مــن الحكومة المصريــة عبر 
القنصــل العام المصري في الخرطــوم، تامر منير، 
للمشــاركة في ورشــة عمل في القاهرة في الفترة 
من 1 وحتى 8 فبراير/ شــباط المقبل تحت عنوان: 
»آفــاق التحــول الديمقراطي نحو ســودان يســع 
الجميع« حيــث عرّفت الدعوة الهدف من الورشــة 
بأن تكون منبراً لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني 

- سوداني.
وأشــار في بيــان إلــى أن الاتفاق الإطــاري قد 

»وضع أساســاً جيــداً لعمليــة يقودهــا ويمتلكها 
الســودانيون، وقــد شــكل اختراقــاً فــي مســار 
اســترداد التحول المدني الديمقراطــي، مما يجعل 
الورشــة متأخرة عــن هذا الســياق، وقد تجاوزها 

الزمن فعلياً«.
ورأى أن الورشــة المزمــع عقدهــا تمثــل منبــراً 
لقوى الثورة المضادة ، الذين يأملون في الاحتشاد 
لتقويــض الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي والجهود الشعبية السودانية 

لاستعادة المسار المدني الديمقراطي في الباد.
ولفــت إلى أن القــوى المدعوة للورشــة مرتبطة 
بالنظام السابق، وأن سياســاته أضرت بالبلدين 

وشعبيهما.

وقفة لأساتذة في إحدى الجامعات السودانية أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

الحزبين  بــين  الأزمة  انفــراج  بــوادر  بــدأت 
الكرديين الرئيســين في إقليم كردستان، تلوح في 
الأفق، على إثر التئامهما في طاولة حوار سياسي 
من شــأنه إنهاء الخلاف الذي بــدأ بالتصاعد في 

الأسابيع الماضية.
المكتبان  النبض، اجتمــع  وفي خطوة لجــسّ 
الوطني«  و»الاتحاد  »للديمقراطي«  السياســيان 
الأخير،  لنفوذ  الخاضعة  الســليمانية،  مدينة  في 
الشروع  وقررا  الخلافية،  ملفاتهما  الطرفان  وفتح 

باجتماعات لاحقة.
وأصدر الحزبــان بياناً مشــتركاً فــي أعقاب 
الاجتمــاع الــذي خُصــص لـ»مناقشــة الوضع 

السياسي في إقليم كردستان«.  
وأضــاف: »كمــا تم عــرض الموقــف العــام 
والمعادلات المحلية والإقليمية وتعليقات الجانبين 
على مختلف القضايا المتعلقة بالاتفاق السابق بين 

الجانبين«.  
واتفــق الجانبان، على حــدّ البيان، على »عقد 

اجتماع آخر للوفدين في المستقبل القريب«.  
ورغم الخطوة الإيجابية بين الحزبين الكرديين، 

غير أنها »لم تحلّ« القضايا العالقة بينهما.
و أثنــاء اللقــاء المنعقــد مســاء أول أمــس، 
قــال القيادي فــي الاتحاد، غياث ســورجي، في 
تصريحات صحافية، إن »هــذا الاجتماع لن يحل 
كافــة القضايا العالقة وســيحتاج إلى سلســلة 
اجتماعــات أخرى« لافتا إلــى أن حزبه يجد »في 
جميع الأحوال مبادرة إيجابيــة بهذا اللقاء الذي 
بين  الإعلامي  والتصعيد  الخلافات  من  ســيخفف 

الجانبين«.
الأمريكية،  المتحــدة  الولايات  من  كل  ووجدت 
والمملكــة المتحــدة، فــي التقــارب الأخيــر بين 
»الديمقراطي« و»الاتحــاد« أنه يصب في مصلحة 

الشعب الكردي في الإقليم.
وقالــت القنصليــة الأمريكية فــي أربيل، في 
»تدوينة« لها، »إننا نرحب بجهود المتحالفين معنا 
في إقليم كردســتان لحل المشــاكل الداخلية التي 

تصب في مصلحة شعب كردستان«.  
وأشارت إلى أن »الاتحاد الوطني الكردستاني 
جعل  يمكنهما  الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب 
بالقول:  أكثر سلاما وأفضل«. وأضافت  كردستان 

»بيت موحد، ناجح دائما«.  
أربيل،  البريطانية في  القنصليــة  كما اعتبرت 
أن الاجتماع خطوة أولى حاســمة لحل مشــاكل 

كردستان.  

وجاء في »تدوينة« لها »ترحب المملكة المتحدة 
بالمحادثات بين الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني« مضيفة أنها 
»خطوة أولى حاسمة لإيجاد أرضية مشتركة لحل 

مشاكل إقليم كردستان«.  
وتابعت: »نتطلع إلى إحراز تقدم بشأن المسائل 

الرئيسية في اجتماع المتابعة«.  
ويأتي التقارب الكــردي الأخير على وقع أزمة 
جديدة بين بغداد وأربيل، علــى إثر قرار المحكمة 
الاتحادية القاضي بإلغاء إرسال الأموال للإقليم، 
وقد تسهم في زيادة الإرباك الموجود بالأساس في 

تمويل مرتّبات الموظفين الأكراد.
إقليم  في  الرئيسان  الكرديان  الحزبان  ويُرهن 
كردســتان العراق، تشــريع قانون النفط والغاز 
لحل المشــاكل العالقة بين المركز والإقليم منذ عام 

  ،2003
وأعربــت كتلــة الديمقراطي عن أســفها لقرار 
المحكمــة الاتحادية العليا بشــأن تحويل الأموال 
لكردســتان، فيما اعتبرت القرار مخالفاً لاتفاقات 

ائتلاف »إدارة الدولة« الحاكم.
وقالت الكتلــة في مؤتمر صحافــي عقد داخل 
مجلس النواب، إنها »تعرب عن شديد أسفها لقرار 
المستحقات  صرف  بمنع  الأخير  الاتحادية  المحكمة 
المالية لإقليم كردســتان، حيث كنا وما زلنا ندعو 

إلى أن تكون جميع مؤسســات الدولــة بما فيها 
القضــاء عوامــل تقــارب وتفاهم مــن أجل دعم 

الاستقرار السياسي في البلاد«.

مراعاة الظروف

وأضافــت: »كمــا مــن المفترض مــن المحكمة 
الاتحادية أن تراعي الظروف السياسية العصيبة 
التي مرت في البلاد ودعم التفاهمات والالتزامات 
والبيئــة الإيجابيــة بــين الحكومــة الاتحادية 
وحكومة الإقليم بقرار تراعى فيه حقوق المكونات 
جميعها وعلى روح الدستور والعدالة لا أن يكون 
قراراً شــكلًا ومضموناً يســتهدف قــوت وأرزاق 

مواطنينا في إقليم كردستان«.
وتابعت: »لقد تشكلت الحكومة الجديدة بدعم 
من القوى السياســية المنضوية في ائتلاف إدارة 
الدولــة ووفق تفاهمــات مبنية على مبــدأ تأكيد 
التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم 
حول الملفــات والقرارات التي تخص كردســتان 
وتجنب أي إجــراءات تصعيدية ضد الإقليم، وأن 
يتم وضع المعالجات التشــريعية الدستورية بما 
يتعلق بالموازنة والنفــط والمادة 140 وغيرها، إلا 
أن هذا القــرار الأخير جاء مخالفاً لتلك التفاهمات 
والالتزامــات ممــا يشــكل منعطفاً خطيــراً على 

العملية السياســية برمتها«. وزادت: »لزام علينا 
جميعاً العمل على تصحيح المســار، وندعو جميع 
القــوى السياســية إلــى توحيد المواقــف لدعم 
الالتزامات المتفق عليها في ورقة العمل السياسية 
والمنهاج الوزاري ورفض سياســة التجويع التي 

تمارس ضد مواطنينا في كردستان«.
ودعت إلى »الإســراع في تشريع قانون النفط 
والغــاز وقانــون المحكمــة الاتحاديــة ومجلس 
الدســتور، ونطمئن  الاتحاد، وكمــا وردت فــي 
المواطنين في كردستان بأننا سندافع عن حقوقهم 
ســقف  تحت  الإقليم  واســتحقاقات  المشــروعة 

الدستور«.

معالجة المسببات

كمــا علــق القيــادي فــي الاتحــاد ، محمود 
خوشــناو، على قرار المحكمة الاتحادية، وقال إن 
»الاتحاد الوطني يعتقد بضرورة معالجة مسببات 
إقامة الدعــوى في المحكمة الاتحاديــة، أو إعطاء 
أي شــخص الحق في أن يقوم برفع الدعوى على 
إرسال الأموال إلى إقليم كردستان« حسب مواقع 

إخبارية مقرّبة من »الإطار«.
وأضاف أن »معالجة هذه المســببات هي أولى 
الحلول، لذلك إذا أردنا حــل ملف المال والطاقة لا 

بد من الذهاب نحو تشــريع قانون النفط والغاز، 
حيث إذا ما تم التوافق عليه وتشريعه في مجلس 
النواب العراقي ســيكون حينها إنهاء لمســببات 

إقامة هكذا دعوات«.
وأكد أن »حــل ملف الطاقة مرتبــط بحل ملف 
المــال، فلا يمكــن أن يكون الإقليم محلا لســجال 

سياسي أو دعوات، وبالقوانين سيحق الحق«.
وعلى المستوى الاتحادي، يرى رئيس المحكمة 
الاتحادية العليا، جاســم عبود، أن موازنة 2021 
ألزمت تسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل 
منذ 2004.   وأضاف للوكالة الرســمية أن »قرارنا 
يهدف  كردســتان  لإقليم  الأموال  تحويل  بشــأن 
لبناء الدولة ومنع تجاوز الدســتور« لافتاً إلى أن 
»القرار لا يســتهدف فئة من المجتمع ويجب إيجاد 

كل السبل لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم«.  
وأكــد أنــه »لا يمكن لمجلــس الــوزراء اتخاذ 
قرارات مخالفة لقانــون الوازنة العامة، والطلب 
من المحكمــة تأخير حســم الدعوى أو حســمها 
خلافا للدســتور والقانون يمثل خرقا لكل المبادئ 
المحكمة  قــررت  الماضي،  والاســبوع  القضائية«. 
الاتحادية العليــا »الحكم بعدم صحــة القرارات 
الصادرة من قبل مجلــس الوزراء في عامي 2021 
و2022« بشــأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، 

مضيفة أن »الحكم بات وملزم للسلطات كافة«.

كردستان: »الديمقراطي« و»الاتحاد« يتفقان على مواصلة الحوار لإنهاء الأزمة بينهما

بغداد ـ »القدس العربي«: 

نفى ائتلاف »النصر« بزعامــة رئيس الوزراء 
الأســبق، حيــدر العبادي، ما نســب إلــى وزير 
الخارجية الأمريكية الســابق، مايك بومبيو، مما 
وصفت بـ»إساءة« بحق زعيمه، فيما عدها جزءاً 

من الصراع الأمريكي الحزبي الداخلي.  
وأفرد بومبيو، الذي كان يشــغل منصب مدير 
المركزيــة الأمريكية، فصلًا  وكالة الاســتخبارات 
كامــلًا من كتاب لــه للحديث عن الأســباب التي 
دعتهم آنــذاك إلى اتخاذ قرار اغتيــال قائد فيلق 
القــدس في الحــرس الثــوري الإيراني، قاســم 
ســليماني، قائــلًا إنــه كان وراء التوصية بقتلِ 

الجنرال الإيراني شخصياً.
وذكر أنه طرح علــى العبادي ســؤالًا عما إذا 
كان للعراق أن يتوقّف عن اســتيراد الكهرباء من 

إيران في حال قدمــت الولايات المتحدة الأمريكية 
دعماً مالياً في المقابــل؟ والخيار الثاني أن العراق 
سيتعرض لخطر العقوبات الأمريكية على شبكته 

الكهربائية الوطنية.  
العبادي  العراقــي  الوزراء  »رئيــس  إن  وقال 
نظر إليــه بمنتهى الجدية وقال: ســيادة الوزير، 
عندما تغادر سيأتي قاسم ليراني. ربما تأخذ مني 

أموالي، لكنه سيأخذ حياتي نفسها«.  
وأفاد ائتلاف العبادي في بيــان صحافي بأن 
»ادعاءات بومبيو التي نقلها على لســان الدكتور 
مراجعة  وأدنــى  افتراء،  محــض  العبادي  حيدر 
للتاريــخ يثبت بطــلان ادعاء بومبيــو، فلقد تم 
اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران في 
18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ونتيجة لذلك، تم 
رفع عقوبات الأمم المتحدة عن ايران في 16 يناير/ 
تشــرين الثاني 2016. وفــي 2018، أعلن الرئيس 

الأمريكــي دونالد ترامــب أن الولايــات المتحدة 
ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني«.  

وأضــاف: »أعــادت الولايات المتحــدة العمل 
بالعقوبات ووســعتها في 2019 و2020 لتشــمل 
القطاع المالي الإيرانــي والذي تطرق إليه بومبيو 
لم يكن موجوداً أصلًا فــي عام 2017 حيث لم تكن 
هناك عقوبــات في الجانب المالي لتجهيز الكهرباء 
من إيــران، والعقوبات لم تفرض مــرة أخرى إلا 
في نهايــة عــام 2018، فكيف طلــب بومبيو ذلك 
والعقوبــات لم تكن موجودة أصــلًا؟! إضافة إلى 
أن بومبيو لــم يزر العراق فــي 2017 بل زاره في 
بداية 2019. وعليــه، فما ذكــره بومبيو مخالف 
للحقائق ولســير الأحداث، وهــو محض أكاذيب 
مسيئة للمسؤولين الأمريكيين قبل أن تكون مسيئة 

للمسؤولين العراقيين«.  
وتابع أنّ »تخرصه )في إشــارة إلى المســؤول 

الأمريكــي( بأنّ ســليماني يهدد أعلى ســلطة في 
العــراق، هو تبريــر لعملية الاغتيــال التي تمثل 
اعتداءً علــى الســيادة العراقيــة، ونتحدى أي 
مؤسســة أمريكية توثيق هذه الإدعاءات رسمياً، 

علماً أنّ جميع اللقاءات تتم أرشفتها«.  
وزاد: »لقد برهنت ســنوات إدارة الحكم 2014 
ـ 2018 أنها كانــت غير خاضعة للمحاور الإقليمية 
والدوليــة، واســتطاعت أن توظــف التناقضات 
لصالح العراق بإدارة الحرب والسلام، وأنّ الذي 
يخاف لا يقود بلداً وينتصــر، وقد انتصرنا بهمة 
الشــعب وحكمــة الإدارة والقيــادة لمعاركنا ضد 

الإرهاب والتقسيم والإفلاس والتبعية«.  
وشــدد البيان على أنه »في الوقت الذي نكذّب 
ما نســب إلى بومبيو بحق رئيــس وزراء العراق 
العبــادي، فإننــا ندين وبأشــد العبــارات هذه 

الإساءة الوطنية للعراق ولا نجد تفسيرا لها>8  

العبادي ينتقد تصريحا لبومبيو اتهمه بالخضوع لتهديدات سليماني
بغداد ـ »القدس العربي«: 

قرر رئيس مجلس الــوزراء العراقي، محمد 
شــياع الســوداني، أمس الأحد،  تكليف حسن 
نعمــة الياســري، مستشــاراً لرئيس مجلس 

الوزراء للشؤون  الدستورية. 
وقال مكتبه الإعلامي في بيان، إن »الياسري 
ســيبدأ  مهام عمله بعقد اجتماعــاتٍ ولقاءاتٍ 
وتباحــث مــع ممثلــي الرئاســات التنفيذية 
 والتشــريعية، فضلًا عن التداول مع الســلطة 
القضائيــة بغية رســم ملامــح خريطة  طريق 

لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة«. 
وأضــاف البيــان أن »هذه الخطــوة تأتي 
التزامــاً مــن الحكومة لتنفيذ بعــض  مضامين 
المنهــاج الــوزاري الذي صــادق عليه مجلس 

النواب في 27 تشــرين  الأول )أكتوبر( 2022، 
وعملًا باتفاق الكتل السياســية حول الحاجة 
إلى  إجراء تعديــلاتٍ دســتوريةٍ يُتفق عليها، 
وتجنباً لتكرار حالات الانسداد  السياسي التي 
حصلت بمراحل مختلفــة، خصوصاً في الفترة 

الأخيرة«. 
ووفقــاً للبيان الحكومي فــإن »هذا الإجراء 
لتحقيق  الانسيابية  الحكومة  من  ســعياً  يأتي 
المطلوبة للعمــل في مفاصل الدولة، بما يتوافق 
مع قراراتٍ ســابقةٍ  للمحكمــة الاتحادية العليا 
ومواقف لمجلس القضــاء الأعلى، انطوت على 
 الدعوة لإجراء التعديلات الدســتورية، فضلًا 
عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً  من الحكومة 
للرأي العام في العراق حــول الحاجة الفعلية 

لإجراء تلك  التعديلات«. 

الياسري مستشاراً للسوداني  للشؤون الدستورية

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أعلنت المديرية العامة لشــؤون المخدرات 
والمؤثــرات العقليــة فــي وزارة  الداخلية 
العراقية، أمس الأحد، ضبط شــبكة لتجارة 
وتهريب المخــدرات جنوبي  العراق، وضبط 
عشــرات الكيلو غرامات من مادة »الأفيون« 

المخدّرة  بحوزتهم. 
وذكرت في بيان صحافي أنه »بإشــراف 

شــخصي من وزير  الداخليــة، نفذت مفارز 
خلية  مع  والاشــتراك  بالتنســيق  المديرية 
الصقور  الاستخبارية، ومديرية استخبارات 
الحــدود، عملية نوعية اســتباقية جنوبي 
 العراق، أسفرت عن ضبط أهم شبكة لتجارة 

وتهريب المخدرات«. 
أن »الشــبكة مكونة  إلى  البيان  وأشــار 
من )5( متهمين )2( منهما أجانب  الجنســية 
البيان( و3 متهمــين يحملون  )لم يذكرهــا 

تمت  مراقبتهم  أن  بعد  العراقية،  الجنســية 
ونصــب كمائــن محكمة بموجــب قرارات 

قضائية«. 
وأضــاف: »ضُبط في حوزتهــم بالجرم 
المشهود )34( كيلوغراما من مادة   )الأفيون( 
المخدرة أثناء محاولتهم إدخالها الى البلاد« 
موضحا أنــه »تم إيداعهم  التوقيف بموجب 
قرار قضائي وفق أحكام المادة )27( مخدرات 

تجارة  المخدرات الدولية«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت وزارة الدفاع العراقية، أمس الأحد، 
استخراج رفات 12 شخصاً، أغلبهم إيرانيون، 
 سقطوا جرّاء حرب الخليج الأولى )العراقية ـ 

الإيرانية(. 
وذكرت فــي بيان انه »اســتمراراً لعمليات 
الحفر المشترك مع الجانب  الإيراني، للبحث عن 

حرب  جرّاء  والإيرانيين  العراقيــين  المفقودين 
الخليــج  الأولى )1980  1  1988( وإشــارة الى 
مذكرتي التفاهم الموقعة بين  جمهوريتي العراق 
وإيران الإسلامية في العام 2008، للمدة من 18 
كانون  الأول )ديســمبر( 2022 لغاية 9 كانون 
الثاني/ يناير 2023، وبإشراف  اللجنة الدولية 
للصليب الأحمــر، قامــت وزارة الدفاع ممثلة 
بالدائرة القانونية 1  مديرية حقوق الإنســان، 
باســتخراج 12 رفاتاً، 3 رفات لشهداء عراقيين 

من  ضمنها شــهيد عراقي معلــوم الهوية، و9 
رفــات إيرانية من ضمنهــا 6 رفــات  معلومة 
الهوية، في قواطع عمليــات كل من )البصرة، 

ميسان، واسط،  وديالى(«. 
وبيّنت إنه » تم إيداع الرفات في مستودعات 
حفــظ الرفات في شــعبة اســتلام  وتســليم 
الشــهداء في البصرة، تمهيداً لنقلها الى الطب 
العدلي في العاصمة  بغداد، لإكمال الفحوصات 

الطبية«. 

وزارة الدفاع العراقية تستخرج رفات 12 شخصاً أغلبهم إيرانيونالإطاحة بأكبر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات جنوب العراق
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باسيل يمد يده للتشاور رافضاً انتخاب رئيس من دون المسيحيين ويلوّح بالترشح

لبنان: بري لم يقرّر بعد تحديد الجلسة الـ12ودعمه فرنجية يتناقض مع تصوّر جنبلاط

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

تنشط المشاورات والمواقف على خط الاستحقاق الرئاسي 
بهدف تحريكه وتوفير المناخــات الملائمة لإزالة العقبات أمام 
انتخاب رئيس للجمهورية في وقت لم يحســم رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري بعد قــراره بالدعوة إلى جلســة انتخاب 

جديدة للرئيس. 
وعلمــت "القــدس العربــي" أن رئيس الحــزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أجرى سلسلة لقاءات في الايام 
القليلة الماضية أبرزها مع وفد من حزب الله لتســويق مرشح 
توافقي من بين لائحة تضــم قائد الجيش العماد جوزف عون 
والنائب الســابق صلاح حنين والوزير السابق جهاد أزعور، 
كان يعتزم زيــارة الرئيس بري في عين التينة مســاء الاحد 
إلا أن اللقاء أرجئ من دون معرفة الاســباب. غير أن مطلعين 
تحدثــوا عن نوع من العتــب لدى بري علــى صديقه الزعيم 
الدرزي لعدم التشــاور معه مســبقاً قبل طــرح فكرته حول 
الرئيــس التوافقي خصوصاً أن بري ومعــه حزب الله مازالا 
متمسكين بدعم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية من خلال 
توفير 65 صوتاً له ولو ليس بينها نواب الكتلتين المسيحيتين 

الاكبر وهما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.  

»ضرب جنون«

وعلى الخط الرئاســي، برزت إطلالة رئيس التيار جبران 
باســيل الذي أعلــن "أن التفكير بانتخاب رئيــس جمهورية 
من دون المســيحيين ضرب جنون وطني وسياســي"، وشدّد 
على الشــراكة قائلًا "لا وفاق من دون شــراكة، ولا شراكة من 
دون وفاق، ومن دونهما لا يوجد لبنــان"، معتبراً "أن الوفاق 
والشــراكة لا يمكــن أن يكونــا انتقائياً على الاساســيات. 
فالأصــول ان يُطبّقا بعملية تشــكيل الحكومــة على الوزراء 
المســلمين والمســيحيين، واذا لم يطبّقوا في اختيــار الوزراء 
المســلمين، لا يجوز أن يطبقوا على اختيار الوزراء المسيحيين 
وحدهم، واذا لم يطبّقوا على رئيس المجلس ورئيس الحكومة 
لأنّهم من اختصاص المذاهــب التابعين لهم، لا يجوز تطبيقهما 
فقط على رئيس الجمهورية! اما شراكة بالكل، أو أورثوذكسي 
بالــكل، وكل واحد يختار رئيســه ووزارءه"، ســائلًا "كيف 
بالأحرى إذا أراد أحد بفكره وبســلوكه، ولا سمح الله بقراره 
فــرض رئيس جمهوريــة علينا؟ أي أنه غيــر موافق حتى أن 
نختار رئيــس جمهورية، نحن واياه، بالوفاق والشــراكة!!! 
وبكل الأحــوال، على المســيحيين مســؤولية ان يتفقوا، لأن 
بإتفاقهم يستطيعون في هذا النظام أن يحقّقوا خيارهم، طالما 
خيارهم وطني". وهنا، وجّه باســيل انتقــاداً ضمنياً لرئيس 
حزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع الرافــض للحوار مع 

التيار العوني، فقال "أحمل المســؤولية لمن يرفض الحوار، او 
يرفض بالمطلق الاتفاق. هذا الرفض يحمّله مسؤولية الفراغ، 
التمثيــل"، مضيفاً  واضعاف الموقع، وتفويت الحق بحســن 
"الأفضل للموقع بالتأكيد ان تكون شــرعية تمثيله منه وفيه 
وليســت مســتعارة؛ ولكن في حال التعذّر، مثل اليوم، فعلى 
الأقل أن يكون مدعوماً من القوى صاحبة التمثيل. ويبقى على 
بكركي مســؤولية جمع الكلمة، ومســؤولية رفض اي تخطّي 

لهالكلمة".
ورأى باســيل "أن المنظومــة بدأت مع نهايــة العهد تنفيذ 
مخططها للإقصاء وضرب الشــراكة"، مضيفــاً: "صحيح أنّ 
الأولوية لانتخــاب الرئيس لكن هذا الأمــر لا يكفي بل يلزمه 
برنامج "الأولويات الرئاســية" ينفــذه الرئيس مع الحكومة 

وبالتعاون مع المجلس النيابي".

رئيس المنظومة

وفي غمز من قناة رفض ترشيح فرنجية أكد باسيل "أننا لم 
نترشح وقلنا نريد الدولة وليس السلطة، ونريد الجمهورية لا 
رئاسة الجمهورية. لم نفرض مرشحاً رغم حقنا، ولم نقل نريد 
أن نكون صانعي الرئيس وحدنــا. اقلّ حقوقنا أن نقول نريد 
"رئيس مستقبلو ما بيستحي من ماضيه" كما يقول البطريرك 

صفير، ونريد "رئيس ما نســتحي نقول لأولادنا اننا أيّدناه". 
واضاف "المنظومة تعــرف جيداً من تريــد رئيس جمهورية، 
ونحــن نعرف جيــداً من يمثّلها ويشــبهها ومــن حقّنا واقل 
واجباتنا اننا نرفضه. وإذا رفضنــاه لا نكون نعرقل انتخاب 

رئيس، إنما نكون نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة".
وتابع "المنظومة تريد: رئيســاً يعزل المشــروع الإصلاحي 
والإصلاحيين والتيار على رأســهم. رئيســاً يوقّف التحقيق 
بســرقة العصر ويحمي الحاكم ويفشّــل التدقيــق الجنائي 
ويلغي التحقيــق المالي. رئيســاً يطمــس التحقيق بجريمة 
العصر بالمرفأ. رئيســاً يعــرف جيداً بتاريخــه وبحاضره، 
كيف يتقاســم الثروة النفطية مع اركان المنظومة. تخيّلوا أن 
نسلّمهم قطاع الغاز بعد انجاز ترســيم الحدود. رئيساً اعتاد 
أن يتحدّى القانــون ويعرف كيف يحمي المرتكبين من القضاء 
ومن العقاب. رئيســاً لم يفكّر ولا مرّة بالحلول للمشاكل ولا له 

جلادة، وطبعاً ليس عنده مشروع اصلاحي".
واعتبر "أن المنظومــة تعرف حساســية المقاومة، وتلعب 
على وتر خوفها من استهدافها، وتخويف الناس منها ويأتينا 
رئيس بالخوف والتخويف وليــس بالثقة والاطمئنان. وهنا 
نتذكّر الإمام الصدر بكلامه: "خــوف من هنا يقابله خوف من 
هناك... ســبحان الله! الفئات متجــاورة وبإمكانها أن تكون 
متحاورة". نحن نعرف ماذا نريد، ونعمل ليكون هناك رئيس 

يشــبهنا، ووضعنا في التيار مســوّدة لائحة اولية بأسماء، 
دون تبنّيها او ترشيحها، ودون التمسك بأي واحد فيها، ولكن 
اخترناها على قاعدة انها أفضل من غيرها، أقله أفضل مما هو 
مطروح، وبدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل لنسمع طرحها 
وللتوافق معها على مجموعة اســماء، على قاعدة 1 – الأنسب 
نســبياً.2 – الأقدر على تنفيذ البرنامــج. 3 – والأصلح لتأمين 

التوافق عليه دون تحدّي".

مهاجمة قائد الجيش

واضاف "نحن نمدّ يدنا للجميع، وندعو للتشــاور بعجلة، 
ثنائيــاً او جماعيــاً، وبأي شــكل، ليكون هنــاك توافق على 
برنامج صغير وســريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرة 
من الأســماء للاتفاق على واحد منها، او اقلّه للتصويت عليها 
اذا تعذّر اختصارها بإسم واحد. نوجّه دعوة للتلاقي، ونبادر 
في اتجاه اي متعاون، ونتجاوب مع اي مسعى بهالاتجاه. اما 
اذا لم نلق نتيجة، سندرس لاحقاً الموافقة على أي مرشح يصل 
شرط، ان الكتل المؤيدة له تنفّذ قبل انتخابه مطالب إصلاحية 
لا تتعلّق بالتيار ولا بمحاصصة، بل فيها خير لكل اللبنانيين، 
وأبرزها قانون اللامركزية وقانون اســتعادة الأموال المحوّلة 
وغيــره، وهذا للتأكيــد ان ما يهمّنا هو المشــروع وليس فقط 

الشخص.
اما في حال فشل المسعى الأول والثاني، واعتبرت مواقفنا 
منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكّر 
جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة 

والربح، لنكون اقلّه احتفظنا بمبدأ أحقية التمثيل".
واللافت أن باســيل الذي دأب على مهاجمة حاكم مصرف 
لبنان رياض ســلامة هاجم هذه المرة علناً قائد الجيش، متهماً 
إياه بأنه "يخالف قوانين الدفاع والمحاســبة العمومية ويأخذ 
بالقوة صلاحيات وزيــر الدفاع ويتصرّف على هواه بالملايين 
بصنــدوق للأموال الخاصة وبممتلــكات الجيش"، كما هاجم 
حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة ولم يوفّر رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي الــذي كما قــال "أصدر قرارات غيــر قانونية 

وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرف".

التفاهم على »إجر« واحدة

وتطرّق رئيس التيــار إلى "التفاهم" مع حــزب الله قائلًا 
"نحن رغبنــا في التفاهــم الوطنــي مــع كل اللبنانيين، مع 
المســتقبل والاشــتراكي وأمل والقوات والكتائــب وغيرهم. 
ولكن من تجاوب معنا هو حزب اللــه، وعملنا معه تفاهم قام 
على 3 ركائز: الاستراتيجية الدفاعية وبناء الدولة والشراكة 
المتوازنة. وقف التفاهم على سيبة من 3 أرجل ولم يستطع أحد 
هزّه؛ بعدها تخلخلت "إجــر" بناء الدولة، وبدأ يهتز لأنه بات 
واقفاً على إجرتين، لكنه إتكأ على حائط هو الوحدة الوطنية، 

والحاجة للحفاظ عليها، لذلك صمد. 
وعلّق باســيل على كلام أمين عام حــزب الله بقوله "نحن 
ضحّينا عــن قناعة لنحافظ على التفاهــم. وعندما الكلام في 
الغرف المغلقة لا يوصل لنتيجــة نضطر للتكلم في الإعلام من 
حرصنا عليه، ولأن حق جمهورنا علينا أن يعرف. للأســف، 
يبدو لم تقتنع معنا المقاومة ان ما يحميها من الغدر هو التفاف 
كل الناس حولها وليس فقط بيئتها، هو المشــروع وليس فقط 

الشخص، هو الدولة وليس فقط رئيسها...".
وكان البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي هاجم 
كل اصحاب المسؤولية في المؤسســات الدستورية، وقال في 
عظة الاحــد " نراهم وبكل أســف أعداء الشــعب. لقد فقّروه 
وجوّعوه ومرّضوه: حرموه من حاجاته وحقوقه الأساســية 
للعيــش؛ منعوا عنه الخبــز والغذاء؛ أماتوه بغــلاء الدواء 
والطبابــة. وفوق ذلك حرمــوه العدالة بتســييس القضاء؛ 

جعلوه كخراف لا راعي لها. 
وقال: "من جهتنا ككرســي بطريركــي نواصل الاتصالات 
والمساعي للدفع نحو انتخاب رئيس جديد، بالتنسيق الوثيق 
مع ســائر المرجعيات الروحية والسياســية آملــين التوافق 
مع جميع شــركائنا في الوطن. فرئيــس الجمهورية وإن كان 
مارونياً ليس للموارنة والمســيحيين فقط، بل لكل اللبنانيين. 

ونود أن يكون اختياره ثمرة قرار وطني ديمقراطي".

مشروع التحديث الأردني يصطدم بحائط »هندسة الإصلاح«:
»نفخ« بعض الأحزاب واستهداف أخرى والعزوف »يضرب«

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

كل الاجتماعات المغلقة والمشــاورات التفصيليــة التي تجري الآن 
في كواليس المؤسســات الرســمية الأردنية تحضيراً لإطلاق مشروع 

تحديث المنظومة السياسية بدأت تصطدم بأسئلة عالقة.
ولم يعد سراً في أوســاط نخبة العاصمة عمان أن بعض السفراء 
الأجانب يطرحــون وبإلحاح بعض تلك الأســئلة، خصوصاً في ظل 
قناعة جميع الأطراف بأن حالة العزوف عــن الانضمام إلى الأحزاب 
السياســية باتت أمــراً لا يمكن إنــكاره، على الرغم مــن كل عمليات 
التجميل الإعلامي والسياسي والاجتماعي التي جرت لوثيقة تحديث 
المنظومة السياسية، مع أن هذا المشروع أساسي في المقاربة والمعادلة 
ويؤســس للمســتقبل بكل تأكيد، وفقاً لتعبير عضو مجلس الأعيان 
وأحد أنشــط العاملين في مجال تســويق وترويــج الرؤية الجديدة 

المرجعية خالد البكار.
وهو يقر أمام "القدس العربي" بوجود بعض الإشكالات، ويقر معه 
عضو اللجنة الملكية محمد الحجــوج بأن بعض المعوقات الاجتماعية 
يمكن تلمســها بين ثنايا بعض الزوايا في المجتمع. لكن، كلاهما، البكار 
والحجوج، يطالبــان المواطنين الأردنيين بتحقيــق جرعة من التقدم 
للأمام على أســاس أن الرؤيــة موجودة والوثائــق المرجعية متاحة 
والمطلوب مغادرة المنطقة الســلبية. لكن كيف يمكــن مغادرة المنطقة 
الســلبية وعلى أي أســاس ســتقدم نحو 40 من مقاعــد البرلمان في 
الانتخابات المقبلة لأحزاب لا أحد يعرف كيف شكلت وعلى أي أساس 

وبأي حق تحصل على هذه النسبة التمثيلية وبصورة مجانية؟
 تلك أسئلة يطرحها سياسي بخبرة عتيقة ولديه ملاحظات بعنوان 
جدية العمل نحو الإصلاح والتنمية السياســية، مثل المهندس الفاعل 
مروان الفاعــوري، الذي يقف في نقاشــات تفصيليــة أمام "القدس 
العربي" ليطرح الســؤال الأهم حول هوية مقاعد البرلمان التي ستقدم 
لأحزاب تم تســمين ونفخ بعضها، ثم تم استهداف البعض الآخر بعيداً 
عن شرعية القانون. وتلك مسألة باتت حساسة وفعلًا يطرحها سفراء 
أجانب حول عدالــة التمثيل وقانونية ودســتورية تخصيص مقاعد 
لقوائــم حزبية لم ينضــج بعضها بعد، خصوصاً في ظل الإشــكالات 
التي تواجه تجــارب التحزب  القانونيــة والاجتماعية والشــعبية 
الجديدة الطازجة، فيما يرى الإســلاميون عبر جبهة العمل الإسلامي 
وغيرها مــن الأحزاب القديمة بــأن خطاب الإصــلاح برمته تعتريه 
بعض المشــكلات، وبأن المطلوب هو قناعة أكيدة -حسب الشيخ مراد 

العضايلة- بأن مســار الأحداث جدي وحقيقي ويفترض أن يقود إلى 
تنمية سياسية حقيقية.

لكن في المقابل، راج مفهوم هندســة الإصــلاح بديلًا من الإصلاح 
الحقيقي، وتلك زاوية لفظية للتعبير عن القلق النخبوي وليس القلق 
الشــعبوي فقط. وتحدث عنها رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، 
الذي حذر من الاسترســال في لعبة هندســية على حساب الإصلاح 
الحقيقي، وهو تعبير استخدمه ويستخدمه كثيرون في الساحة الآن، 
خصوصاً مع الإقرار الرســمي والبيروقراطي بــأن "قطار التحديث" 

ليس على السكة المرسومة.
وثمــة إجماع في الاجتماعات المغلقة والتشــاورية على أن الأعداد 
التي ســجلت في الأحزاب الجديــدة من المواطنين، قياســاً بالأعداد 
المســجلة بالأحزاب القديمة، لا تزال بائسة، وعمليه الالتزام بالتلقيح 
القانوني للســجلات العضوية تظهر تماماً بــؤس عملية الإقبال على 
الثقة في العمل الحزبي. وهي مســألة يواجهها اليــوم كثير من دعاة 
التنظير لأحزاب جديدة، حيث الاستقطاب صعب، خصوصاً للخبرات 
والكفاءات في أوســاط المجتمع، وحيث الأصعب زرع اليقين في ذهن 

الناس، لكن البكار يقول: ينبغي أن نبدأ من مكان ما بكل الأحوال.
عملياً، إذا كانت دوائر صناعــة القرار تريد من الأردنيين أن يبدأوا 
من مكان فعليها تقديم الكثير من التنازلات والعودة لإنقاذ الحواضن 
الاجتماعية لإنقاذ سمعة عملية تحديث المنظومة السياسية وبطريقة 

جدية هذه المرة.
وهــو أمر مــن الصعب الولــوج فيــه دون اســتعادة الحواضن 
الاجتماعيــة وتقديم أدلــة على أن بعض الأحــزاب القديمة المرخصة 
والمسجلة عملياً ينبغي ألا تخضع للملاحقة والمطاردة والتضييق، كما 
يحصــل مع حزب جبهة الإنقاذ وأحياناً مــع أنصار حزب جبهة العمل 
الإســلامي، لأن بقاء تلك المطــاردات والملاحقات وأحيانــاً المراقبات 
على الأحزاب القديمة مؤشر سلبي يسحب من رصيد مصداقية مجمل 
مشروع تحديث المنظومة السياســية. والإدارة لهذا الملف تحتاج إلى 
نظرة أوســع ويقينية أكثر وتحتــاج للتأكيد بأن مؤسســات القرار 
معنيــة وجدية، وبأن التحول هو الــدرب الوحيد الذي لا رجعة عنه، 
لا بل الطريق الوحيد في حافلة فيها ركاب يحملون تذكرة ذهاب فقط 
بلا عودة وتراجع، وفقاً لتعبير اســتعمله يوماً وزير الثقافة الأسبق 

الدكتور محمد أبو رمان.
حافلة الأحزاب القديمة والجديدة بعضها يتعرض لمطبات وكمائن، 
والجدل كبير وسط النخبة السياسية، خصوصاً أن مكونات اجتماعية 
كاملة وشــاملة لا تزال في العزوف، وتلك هي المسألة التي تشغل ذهن 

صانع القرار الأردني اليوم.

البطريرك الراعيمطالبات بإقالة القاضي غسان عويدات في بيروت

النظام السوري يفرج عن 7 معتقلين بعد مفاوضات 
مع حركة »رجال الكرامة« في السويداء

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

توجت المفاوضات العســيرة بين فصائل مسلحة 
في السويداء جنوب سوريا، وأجهزة النظام الأمنية، 
أمس الأحد، بإطلاق سراح ســبعة معتقلين من قرية 
خازمة، بعد مضي نحو ســبعة شهور على اعتقالهم، 
مواجهات  خلال  وذلــك  الماضي،  حزيران/يونيو  في 
بين المخابــرات العســكرية، وفصيل قــوة مكافحة 

الإرهاب، التابع لحزب اللواء السوري.
وقالــت حركة رجال الكرامة، فــي بيان الأحد، إن 
الأجهزة الأمنية أطلقت ســراح ســبعة مــن معتقلي 
الهجوم على قرية خازمة، بينما توفي المعتقل الثامن. 
وأضاف البيان "بعد تكليف ذوي المعتقلين للحركة تم 
بعون الله اليوم الأحد الواقع 2023/1/29 الإفراج عن 
المعتقل  جثمان  لاســتلام  والتحضير  معتقلين  سبعة 

الثامن فيما بعد".
وأشــارت الحركة إلــى أن "الوضــع الاقتصادي 
المزري الذي نعيشــه دفع بعض أصحــاب الغايات 
الدنيئة لاســتغلالهم مادياً وها هم اليوم بين أهاليهم 
في مضافــة قائد حركة رجــال الكرامة الشــيخ أبو 
حسن يحيى الحجار في قرية شنيرة". وأكدت شبكة 
"الســويداء 24" في تقريــر يوم أول أمــس، دخول 
الحركة في مفاوضات مع السلطات الأمنية، للمطالبة 
بالإفراج عن معتقلي الهجوم على قرية خازمة، الذين 
كانوا ينتمــون لفصيل قوة مكافحــة الإرهاب، أو ما 

يعرف بحزب اللواء السوري. 
وأشارت الشــبكة، إلى أن المعتقل الثامن الذي تم 
الإعلان عن وفاته، هو رائد فواز الحمد، بينما تشــير 
صور المعتقلين الســبعة المفرج عنهم، الى أنهم كانوا 
يعانــون من ظروف قاســية خلال فتــرة اعتقالهم. 
وكانت عائلات المعتقلين قد أعلنت قبل نحو أسبوعين 
التبرؤ من حزب اللواء الســوري، وقالت إن أبناءهم 
التحقوا به بســبب الظروف المعيشــية القاســية، 
معتبرين أنه تخلّى عنهم بعد اعتقالهم، بعدما أوهمهم 
بشــعارات براقة. وتبع ذلك، توجــه أهالي المعتقلين 

إلى مضافة قائــد حركة رجال الكرامة، الشــيخ أبو 
حسن يحيى الحجار، مطالبين بتدخل الحركة لإطلاق 
ســراح أبنائهم، بعد مضي أكثر من سبعة شهور على 
اعتقالهم، وعدم إحالتهم للقضاء، أو شملهم بمرسوم 
العفــو الأخير. وتعــود الحادثة إلى شــهر حزيران 
الماضي، عندما هاجمت المخابرات العســكرية، فصيل 
قوة مكافحة الإرهاب، التابع لحزب اللواء السوري، 
في قرية خازمة جنوب الســويداء. وقُتل في الهجوم 
قائد القوة، سامر الحكيم، وسلّم بقية أفراد المجموعة 

أنفسهم للأجهزة الأمنية.
وحسب شبكة "السويداء 24" فإن أهالي المعتقلين 
كانوا قد "طرقوا أبواباً كثيرة من مرجعيات وفصائل 
مسلحة، دون أي نتيجة إيجابية. وقد أجمع الأهالي 
علــى بيــان أعلنوا فيــه التبــرؤ من حــزب اللواء 
الســوري، الذي قالوا إنه تخلّى عن أبنائهم، بعدما 
غرر بهم برواتب شهرية، مستغلًا الظروف المعيشية 

القاسية".
في غضون ذلك، دعا أميــر دار عرى - التي تمثل 
زعامة اجتماعية تقليدية في محافظة الســويداء - 
لؤي الأطرش، لاجتماع يضم وجهاء وأهالي المحافظة 
ضمن مســاع حثيثة لتشــكيل تكتل لجميع الفصائل 
والفعاليات المحلية، يقود المرحلة المقبلة. كما سيبحث 
التــي يواجهها الأهالــي والتي  الاجتمــاع الأزمات 
وصفها  الأطرش بأنها باتت "جحيما متعدد الأوجه" 
معلنــا وقوفه ضــد العصابات ومــن يدعمها، وضد 
الفاسدين بأي مكان في المحافظة، وضد أشكال الظلم.
وقال في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، 
قبل أيــام، إن الاجتمــاع تحت عنــوان "تجمع جبل 
العــرب"  بهدف النهــوض "من واقعنا المــر، ونعيد 

للسويداء بهاءها وتألقها".
وكتب الأطرش: "لقد فــاض صبرنا ونحن ننتظر 
الحلول لما نمر به من مشــاكل طوال هذه الســنوات، 
حتى مل الصبــر منــا، وباتت حياة ســكان الجبل 
جحيمــاً متعدد الأوجه مــن فقر وعــوز وعصابات 
السطو المسلح والإجرام، والتخوين، وتخلي الدولة 
عن مســؤولياتها في تقــديم الحلــول للخروج من 
هذا المســتنقع، ولجوء الجميع إلى حلول العســكرة 

والســلاح، وعدم الاســتماع لصوت العقل والحكمة 
بشــكل متعمد". وأضاف على الرغم من كل المحاولات 
التي يقوم بها الشــرفاء للإصلاح ومحاولة النهوض 
من جديد، إلا أن العوائق كثيرة والانقســامات باتت 
داخل البيــت الواحد. وأكد رفضه بشــكل قاطع كل 
والتحريض  والعنــف  والفســاد  الفوضى  أشــكال 
والتخوين "الذي يعكس عقلية من لا يستطيع تقديم 

شيء".
وقال إن دار عرى التي تعتبر بيتاً لكل أهالي الجبل 
"تعلن من هذه اللحظــة وقوفها ضد العصابات ومن 
يدعمها، وضد الفاســدين بأي مكان فــي المحافظة، 
وضد أشكال الظلم والتخريب". مضيفاً "نمد يدنا لكل 
الشــرفاء الباحثين عن العدل والأمــان، والطامحين 
للعيش فــي وطن يســتوعب الجميــع، ويؤمن لهم 

مقومات الحياة الحرة الكريمة دون منية من أحد".
ودعا "الشباب الذين اتبعوا دروب الخطأ لفرصة 
حياة جديدة، والعودة للرشــد، فهم أبناؤنا ودمنا"، 
وأكمــل "كما ندعــو كل المواطنين ليكونــوا معنا في 
اجتماع يحــدد لاحقاً تحت عنوان واحــد جامع هو 
)تجمع جبــل العرب( كــي ننهض مــن واقعنا المر، 
ونعيد للسويداء بهاءها وتألقها". وتأييداً للأطرش، 
توافدت مجموعات وفصائــل أهلية إلى دار عرى في 
الســويداء الغربي، للتعبير عن دعمها للبيان الذي 

استنكر تدهور الأوضاع بصورة عامة في المحافظة.
ونقلــت مصــادر محلية عــن مصدر مقــرب من 
الأطرش، قوله: إن الفعاليــات التي توافدت إلى دار 
عرى، الجمعــة، عبّرت عن تأييدهــا للبيان الأخير، 
بينما ستشــهد الأيام المقبلة توافــد فعاليات أخرى. 
مضيفاً: لم يجر أي نقاش اليوم، إذ لا يزال التحضير 
قائمًا لاجتماع مرتقب في الأيام القادمة، تحت عنوان 

"تجمع جبل العرب".
ولا تُعدّ هذه المحاولة الأولــى من نوعها لأمير دار 
عرى لؤي الأطــرش، والتي تهدف إلى جمع الفصائل 
والفعاليات المحلية المناصرة له، والبحث عن صيغة 
يشكّل فيها تكتلًا، يأخذ دوراً أكثر فعالية في محافظة 
السويداء، فقد شهدت الدار اجتماعات عديدة مماثلة 

خلال السنوات الماضية.  

قبلان يدعو لمحاكمة المحقق العدلي... والراعي يدعوه لمواصلة التحقيق 

الجيش أغلق مداخل عين الرمانة والشيّاح بعد تحرّكين لمناصري البيطار وعويدات
بيروت- »القدس العربي«:

نفّذت وحدات المغاوير في الجيش اللبناني انتشــاراً 
كثيفاً عنــد مداخل عــين الرمانة والطيونة والشــيّاح 
وأغلقتها بالأسلاك الشائكة كتدبير وقائي لعدم تكرار ما 
حصل من أحداث السنة الماضية من اشتباكات وذلك بعد 
صدور بيانات عــن تنظيم تظاهرة لمتضامنين مع المحقق 
العدلي فــي جريمة تفجير مرفأ بيــروت القاضي طارق 
البيطار في اتجاه قصر العدل في بيروت وتنظيم تحرك 
مضاد تضامناً مع النائب العام التمييزي القاضي غسان 

عويدات.
ورفع المتضامنون مع البيطــار لافتات تطالب بإقالة 
عويدات وبرفع يد السياســيين عــن القضاء، وبتوقيع 
مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية 

التي تقف عائقاً أمام عدالة التحقيق.

ونبّه أهالي الضحايــا "من هذه الدعوات التي تهدف 
من جملة ما تهــدف إليه إلى العنف وإراقــة الدماء في 
الشــارع". وتمنوا من "الجميع التيقــظ وعدم الانجرار 
وراء من يحــاول جرّنا إلى الفتن، وإلى متابعة الدعوات 

إلى التحرّك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصراً".
ولفت في هذا الإطار موقــف للمفتي الجعفري الممتاز 
الشــيخ أحمد قبلان جاء فيه "أقــول للبعض: القاضي 
البيطار وظيفته تخريب ومشــروع فتنة وأداة خارجية 

وتجب محاكمته".
اما البطريــرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي 
فســأل "أين العدالة التي هي أســاس الملــك، والقضاة 
في حرب داخلية؟ قضاة ضد قضــاة، وصلاحيات ضد 
صلاحيــات، وأحقاد ضد أحقاد". وقــال في عظة الاحد 
"لم يعرف لبنان في تاريخــه حرباً قضائية أذلّت مكانة 
القضاء وســمعة لبنان وحوّلت المجموعــات القضائية 

ألوية تتقاتــل فيما بينها غير عابئــة بحقوق المظلومين 
والشعب". 

واضاف "حــين يختلــف القضاة علــى القانون من 
سيتفق عليه؟ وهل حقاً كان الخلاف على المواد القانونية 
أم على المواد المتفجرة لتعطيل مسار التحقيق في جريمة 
تفجير المرفأ؟ وإذ يؤلمنا ذلــك، نرجو أن يواصل المحقق 
العدلــي القاضي طــارق بيطار عمله لإجــلاء الحقيقة 
وإصدار القرار الظني والاســتعانة بأي مرجعية دولية 
يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 
ضحية وخــراب بيوت نصف العاصمة ومؤسســاتها، 
مضيفاً "ما يؤســفنا أكثر أن نرى فقــدان النصاب يطال 
اجتماعــات الهيئات القضائية، فيقــدم قضاة ومدعون 
عامون على تخطــي مجلس القضاء الأعلى ورئيســه 
ويمتنعون عن حضور الاجتماعــات. وهذا غير مقبول! 

فللقضاء آليته وتراتبيته".
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بينما يواجه نتنياهو وحكومته المتطرفة الجديدة وضعاً أمنياً خطيراً 

»صنداي تايمز«: عاملان أساسيان يدفعان نحو انتفاضة ثالثة
... حكومة متطرفة في إسرائيل وجيل فلسطيني فقد الثقة في القيادة وحل الدولتين 

لندن - »القدس العربي«
إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "صنــداي تايمز" مقالًا لمراســلها في 
إسرائيل أنشيل بيفر تساءل فيه إن كانت أحداث الأسبوع 
الأخير في الضفة الغربية والقدس ســتقود إلى انتفاضة 
ثالثة. وقال إن حكومة المتطرفين في إسرائيل التي وصلت 
إلى السلطة قادت لتسابق قادة اليمين المتطرف والوزراء 

فيها لإطلاق تصريحات نارية. 
فقد تحدث وزير الســياحة الجديــد، حاييم كاتز وهو 
من اعضاء حزب الليكود الــذي يتزعمه بنيامين نتنياهو 
عن إنعاش الســياحة في "توســكاني المحليــة بتاعتنا.. 
يهــودا والســامرة" وكان يتحــدث مســتخدما الوصف 
العبري للأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً تحديداً إلى 

المستوطنات اليهودية بتوسكاني المعروفة في إيطاليا. 
وترى الصحيفة أن أي فكرة لإرسال السياح لتوسكاني 
في الضفــة الغربية تبخــرت هذا الأســبوع عندما اتخذ 
حاداً  منعطفاً  والفلســطينيين  الإســرائيليين  بين  العنف 
وللأسوأ. وأشــارت إلى حادثة جنين يوم الخميس التي 
قتلت فيها غارة للجيش الإســرائيلي علــى خلية للجهاد 
الإسلامي، تسعة فلســطينيين، كلهم مسلحون باستثناء 
سيدة مدنية في مخيم جنين. وفي ليلة الجمعة فتح مسلح 
فلسطيني النار على يهود في شــمال شرق القدس مع أن 
معظمهم يعرفون، كما تقول الصحيفة بالمســتوطنين لأن 
المنطقة هي جزء من الضفة الغربية المحتلة، وقتل ســبعة. 
وكان المهاجــم هــو خيري علقــم /21 عاماً/ مــن القدس 
الشرقية حيث قتل برصاص الشرطة، ويبدو أنه تصرف 
بمفرده ولم يعرف عنه انتماؤه لأي فصيل فلسطيني. ولا 

يعرف إن كان يريد الانتقام لجنين، كما يقول الصحافي. 

»نجاح علقم«

ومهما كانــت دوافعه، فهو ينضم إلى سلســلة طويلة 
من الفلســطينيين الذين تصرفوا بشــكل فردي وحاولوا 
في الأشــهر التســعة الماضية قتل إســرائيليين. والفرق 
فــي كل العمليات الســابقة هو أن علقم نجــح في إطلاق 
النار الذي اســتمر لخمس دقائق، مخلفــاً حصيلة قتل لم 
تشــهدها إســرائيل منذ 15 عامًا. ويرى الكاتب أن معظم 
المهاجمين الفرديين فقدوا أفــرادًا من عائلاتهم في النزاع. 
وقتل قريب بعيد لعلقم على يد القوات الإســرائيلية قبل 
أسبوع في مخيم شــعفاط القريب من القدس. وظهر مثال 
آخر يوم الســبت، عندما حاول فتى أصغر من علقم ومن 
بلدة ســلوان في القدس الشرقية عمره 13 عامًا بمهاجمة 

مســتوطنين، أب وابنه كانا يســيران قريباً من المنطقة، 
واســتطاع الابن ورجل شــرطة ليس في الخدمة إطلاق 

النار على المهاجم وجرحه.
 ويقول سكان سلوان إن الفتى كان يريد الانتقام لروح 
قريب له قتلته الشرطة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، 
وزعمت أن هــذا القريب كان يلقي قنابــل حارقة. وأطلق 
اســم خيري على اسم جده الذي قتل عام 1998، وفي ذلك 
الوقت قامت الشــرطة باعتقال متطرف يهودي ثم أفرجت 
عنه بســبب عدم توفر الادلة. وأحد أصدقاء المشــتبه هو 
وزيــر الأمن العام فــي حكومة نتنياهو إيتمــار بن غفير 

وزعيم حزب القوة اليهودية. 
ويقول الكاتب إن دوامة العنف الخاصة والموت تجعل 
من الصعوبة بمكان تحديــد أي من الحوادث بأنها المحفز 
للهجمات والتكهن بتصعيد جديد. وبدأت الجولة الحالية 
في آذار/مارس بسلســلة مــن هجمات "الذئــب المنفرد" 
بسلسلة من الهجمات في المدن الإسرائيلية وتبعتها حملة 

إسرائيلية استهدفت جنين. 
وفــي كل مرة تحصــل فيها حوادث يتــم الحديث عن 
انتفاضة ثالثة، لكن الانتفاضتين الســابقتين كانتا أوسع 
وفي مجال جغرافــي متعدد بمئات المواقع وشــارك فيها 
آلاف الأشــخاص. فالانتفاضة الأولى كانت ثورة شعبية 
شارك فيها المدنيون برمي الحجارة والقنابل الحارقة. أما 
الثانية والتي بدأت عام 2000، فقد كانت انتفاضة شاركت 
فيهــا الجماعات المســلحة المرتبطة بالمنظمــات المعروفة 

وشملت عدداً من الهجمات الانتحارية. 

انتفاضة ثالثة

وبعد نهاية الانتفاضة الثانية، زاد الصراع في سلسلة 
من تبــادل الصواريخ والعمليات العســكرية ضد حركة 
حماس في غزة والتي كانت تنتهي في أيام أو أسابيع، ثم 
تتبعها هجمات الذئب المنفرد في الضفة الغربية والقدس 

الشــرقية تمتد أحيانا على عدة أشــهر. لكــن المد الأخير 
مستمر منذ تسعة أشهر ولا توجد أي إشارة عن تراجعه. 
ولا يســتبعد أن يتوســع لانتفاضة ثالثة، نظــراً لوجود 
العناصــر التي تغذيهــا. ويواجه نتنياهو وضعــاً أمنياً 
خطيراً في حكومتــه الجديدة التي ملأها بالمتطرفين الذي 
يطالبون بإجراءات قاســية. لكنه يعرف ألا حل ســريعاً 
للوضع باســتثناء إرســال الجيش الإســرائيلي للمدن 

الفلسطينية، مما يعني مزيداً من القتلى. 
متدنية،  معنويــة  أوضاعاً  الفلســطينيون  ويواجــه 
فلم تعد قضيتهم تحظــى بانتباه العالــم وآخر محاولة 
جــادة للحل هي الأمريكية عــام 2014، كما فقــدوا الثقة 
فــي قيادتهم، وبخاصة الزعيم محمــود عباس البالغ من 
العمر 87 عامًا وســيدخل الســنة الـ 19 عامــاً فيما بدأت 
كأربع سنوات في الحكم. وهم يواجهون حكومة متطرفة 
سياســتها الرسمية هي توسيع المســتوطنات في الضفة 
الغربية وضمها بشــكل عملي. ولم تؤد الانتفاضة الثانية 

إلى نتائج للفلســطينيين، بل خلّفت اقتصاداً مدمراً. وهذا 
هو الســبب الرئيس لعدم ظهور انتفاضة جديدة، ولكن 
بعد 23 عاماً هناك جيل جديد من الفلســطينيين بدون أمل 

وليس لديهم ما يخسرونه لو بدأوا انتفاضة جديدة. 
ورأت صحيفــة "أوبزيرفر" في تقرير لمراســلتها بيثان 
ماكرنــان إن دوامة العنف الجديدة فــي الأراضي المحتلة 
تركــت الفلســطينيين وســط دورة من القتــل الدموي. 
وأشارت إلى حادثة القدس لكنها أيضا تحدثت عن إطلاق 
المســتوطنين النار على ثلاثة فلســطينيين قرب نابلس. 
وقالــت " أيام التصعيد الدموي هــذه لم تحدث من فراغ، 
فقد زاد التوتر منذ ربيع العام الماضي، حيث زادت عمليات 
للجيش  بعمليات  وأدت  والأســلحة  بالســكاكين  الطعن 
الإســرائيلي أطلق عليها "عملية كســر المياه" وهي أكبر 

عملية خارج وقت الحرب". 

فقدان الثقة بـ»السلطة«

وقادت هذه العملية لأكثر الســنوات دموية في تاريخ 
النزاع منذ الانتفاضة الثانية عــام 2005 وأدت لمقتل أكثر 
من 150 فلسطينياً و33 إســرائيلياً عام 2022. وبدأ العام 
الحالي دموياً فقد قتل 32 فلســطينياً آخــر. وفي الوقت 
نفســه تفقد السلطة الوطنية الشــرعية والسيطرة، فقد 
نشــأ الجيل الجديد بقيادات غير مهتمــة بتغيير الوضع 
القائم، وينظر إليها كمتعهد أمني للاحتلال الإســرائيلي. 
وهناك جيل من المسلحين الذين لا تربطهم روابط قوية مع 
أي من الفصائل الفلسطينية، سواء حماس أم فتح، يحظى 
بشــعبية ويملك السلاح المهرب من الأردن أو المسروق من 

الجيش الإسرائيلي.
 وأدى ظهــور حكومــة متطرفــة في داخل إســرائيل 
لإمكانية عــودة العنف. فقد أصبــح نتنياهو رهينة لدى 
شركائه المتطرفين مقابل حصوله على حماية من الملاحقات 
القانونية بالفســاد. ومن الصعب التكهن فيما ســيحدث 
لاحقاً إلا أن دراســة مســحية فلسطينية- إســرائيلية 
نشــرت حديثاً وجدت أن نســبة 61% من الفلسطينيين 
و 65% من اليهود الإســرائيليين قالوا إن انتفاضة ثالثة 
باتت تلوح في الأفق. وتمت الدراســة المسحية في كانون 
الأول/ديسمبر ووجدت أن الدعم لعملية السلام في أدنى 

مستوياته. 
وهناك زيادة للكفاح المســلح بين الفلسطينيين، وتزيد 
هذه التوجهات كما تقول داليا شيندلين، منظمة الدراسة 
"فــي آخر مرة كانــت الغالبيــة من الجانبــين تدعم حل 
الدولتين بناء على حدود عام 1967" ولكن "الدعم للنظام 
غير الديمقراطي قــد تفوق على حل الدولتين ولأول مرة.. 

وبات السلام في المنطقة بعيداً وأكثر من أي وقت مضى".

لندن - »القدس العربي«:

قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشــي ســوناك طرد 
رئيس حــزب المحافظــين الحاكم، ناظم زهــاوي بعدما 
توصــل تحقيق مســتقل أمر بــه في ســلوكيات العمل 
أن زهــاوي قد خرق قواعد الســلوك الوزارية وفشــل 
في الكشــف عن تحقيق مصلحة الضريبة في شــؤونه 

الضريبية. 
وقاد التحقيق مسؤول قواعد السلوك لرئيس الوزراء 
ســير لوري ماغنوس وتوصل لنتيجة أن زهاوي "خرق 
بشــكل خطير" القواعد عندما لم يخبر المســؤولين أنه 
كان خاضعــاً للتحقيق من مصلحــة الضريبة عندما تم 
تعيينه كوزير خزانة في الأيام الأخيرة لحكومة بوريس 

جونسون. 

وفشل في الكشف وبشكل رسمي أنه توصل لتسوية 
مع مصلحــة الضريبة بعد تهربه من دفع الضريبة عندما 
تم تعيينه كوزير في حكومة ليز تراس في أيلول/سبتمبر 
العام الماضي وعندما عينه ســوناك كوزيــر بلا حقيبة 
بمهمة رئيس الحزب. ويأتي رحيله بعد أســابيع أضرت 
بحكومة ســوناك الذي وعــد عندما دخــل 10 دوانينغ 
ســتريت التمســك بالنزاهة والمهنية والمحاسبة وفي كل 
المستويات بحكومته، لكنه واجه دعوات متزايدة لطرد 
زهاوي من الحكومة بعد الكشف عن شؤونه الضريبية. 

وتقــول صحيفة "الغارديان" إن قرار ســوناك تعيين 
زهــاوي أصبــح عرضة للنقــد من بعض نــواب حزب 
المحافظــين في البرلمان، في وقت اعتقــد آخرون أنه كان 

عليه طرده بشكل سريع. 
ويواجه سوناك أســئلة متزايدة عن معرفته المسبقة 

بموضوع زهــاوي، وأخبر أن تعيين زهــاوي كوزير بلا 
حقيبة قد يترك تداعيات على سمعته وحكومته بتعيينه 

في تشرين الأول/أكتوبر. 
ويواجــه نائبــه دومينيك راب تحقيقــات في تنمره 
على زملائه عندما كان وزيراً في حكومة جونســون كما 
ويواجه ضغوطاً من النواب فــي البرلمان حول إمكانية 
تضليلهم حول معرفته بفضيحة الحفلات التي أســقطت 
جونسون. وواجه زهاوي أســئلة متزايدة في البرلمان 
والإعلام بعدما كشف في بداية الشهر الحالي عن تسوية 

دفع فيها الملايين إلى مصلحة الضريبة. 
وكشــفت صحيفة "الغارديان" أن الوزير دفع غرامة 
كجزء من التسوية. وفي رســالة إلى رئيس الحزب قال 
سوناك إن مستشار أخلاقيات العمل الوزاري توصل إلى 
"خرق خطير" في القواعد الوزارية و "نتيجة لهذا فإنني 

أخبرك بقراري بعزلك من موقعك فــي حكومة جلالته". 
وبدأ التحقيق حول زهاوي في نيســان/إبريل 2021 بما 
في ذلك لقاء مع الوزير ومستشــاره في حزيران/يونيو 
2021. وأخبر زهاوي مستشــار الأخلاقيــات أنه "خرج 
بانطباع" بأنه واجه أســئلة حول شــؤونه الضريبية. 
لكن ماغنوس يعتقد أن الوزير كان عليه الفهم أنه عرضة 
للتحقيق.  وفشــل الوزير في أن يخبر السكرتير الدائم 
للخزانة بتحقيــق مصلحة الضريبة عندمــا تم تعيينه 
وزيرا فــي 5 تموز/يوليو 2022. وفي تلــك المرحلة كان 
التحقيق حول شــؤونه الضريبية قــد مضى عليه عام، 
ولم يجدد زهــاوي معلوماته للــوزارة إلا في 15 تموز/
يوليو 2022. وارتكب زهاوي خطأ آخر عندما فشــل في 
الكشف عن دفعه 5 ملايين جنيه لمصلحة الضريبة عندما 
عين وزيراً فــي حكومة تراس في أيلول/ســبتمبر 2022 

ومن ثم في حكومة ســوناك في تشــرين الأول/أكتوبر 
2022. وتوصل لتســوية مع مصلحــة الضريبة في آب/
أغســطس 2022، لكن تفاصيلها لم تظهــر إلا في كانون 
الثاني/ينايــر هذا العام، حيث كشــفت "الغارديان" أنه 
دفع العقوبة المفروضة عليه. وفي رســالته لسوناك قال 
مستشار أخلاقيات العمل الوزاري "بشكل مجمل، أعتقد 
أن إغفاله هذا، يعد فشــلًا ذريعاً ولم يتوافق مع معايير 

العمل الوزاري". 
وفي بيانه حول الكشــف عن تعاملاته الضريبية قال 
زهاوي إن مصلحة الضريبة توصلــت لارتكابه "إهمالًا 
وليس خطــأ كبيراً". لكن بيانه أثار أســئلة أكثر من حل 
القضية. وزادت الشكوك حول تأكيداته في تموز/يوليو 
بأنه دفع كل المســتحقات الضريبية المطلوبة وهدد عبر 

محاميه بمقاضاة من يقول عكس هذا الكلام.

»الغارديان«: رئيس وزراء بريطانيا طرد زهاوي من رئاسة الحزب الحاكم والقضية لم تنته بعد

جيراسيموف يعد العدة لشن »هجوم عسكري ناجح« في الربيع

»نيويورك تايمز«: القائد الجديد للحرب الروسية في أوكرانيا لن يغير الأسس الجوهرية لفشل بوتين الذي رفع سقف توقعاته
لندن - »القدس العربي«:

لحل مشــاكلها في أوكرانيا قررت روســيا تسليم الملف 
لمهنــدس الحرب هناك، تقــول صحيفة "نيويــورك تايمز" 
في تقرير أعدته هيلــين كوبر وجوليــان إي بارنز وإريك 
شــميدت، وأشــاروا فيه إلى أن الرئيــس فلاديمير بوتين 
اســتعان بخدمات ثالث قائد عسكري للقوات الروسية في 
أوكرانيا مع أن هــذا التعيين لن يحل الأســس الجوهرية 

للحرب كما يقول المحللون الغربيون.
 وجاء فــي التقرير أن فاليري جيراســيموف، مهندس 
حرب بوتين في أوكرانيا تســلم إدارة الشــؤون اليومية 
للقوات الروســية في أوكرانيا، وذلك بعد إقناعه الرئيس 
بأن القادة الســابقين كانوا متســاهلين. لكن استراتيجية 
جيراسيموف المشــحونة هي التي قادت للمشاكل ولا تزال 
موسكو بدون قوات وذخائر كافية لشن هجوم كاسح وعد 

به المسؤولون العسكريون الروس.

تركيز على »التكتيكي«

 ومنذ تولي جيراســيموف ملف الحرب الأوكرانية من 
ســلفه الجنرال سيرغي ســورفكين الذي لم يبق بالمنصب 
ســوى 3 أشــهر، ركز القادة العســكريون الــروس على 
الأمور التكتيكية مثل اســتخدام الجنــود للعربات المدنية 
وامتناعهم عن اســتخدام الأجهزة الإلكترونية كالهواتف 
المحمولة. وفــي الوقت الذي لاحقت هذه المشــاكل القوات 
الروســية ومنذ البداية إلا أن المحللين العسكريين الغربيين 
يعتقدون أن موســكو لم تبدأ بمعالجــة الأمور الجوهرية، 
مثل نقص الذخيرة وعدم توفر القوات المدربة بشــكل جيد 

رغم تغيرات الجنرالات مثل الكراسي الموسيقية.
 وفي أروقة البنتاغون يتحــرك الجنرالات الامريكيون 
بقائمــة طويلة من الجنرالات الــروس الذين تم طردهم أو 

إنهاء خدماتهم أثناء الحرب المستمرة منذ 11 شهراً. 
ويقول مســاعد وزير الدفاع الأمريكي كولين أتش كال: 
" إنها تبدو مثل تلفزيون الواقع" و "أعتقد أنها إشــارة من 
أن الروس لم يفهموا بعد طريقــة قيادة القتال، وأعتقد أن 

الخلل الوظيفي بين القادة الروس عميق". 
وبعد تعيينه قائــدا عاما ثالثا لقواته فــي أوكرانيا لم 
يحقق بوتين إلا جزءا صغيرا من أهدافه. فقد فشلت القوات 
الروسية بالسيطرة على كييف، عاصمة أوكرانيا، ولا يزال 
فولدومير زيلنســكي في الســلطة، علاقات أوكرانيا قوية 
جدا مع الغرب وأقوى من السابق ورغم بعض التصدعات 
داخل الناتو فلا يزال متحدا في حربه ضد روســيا وحتى 

الهدف المحدود للروس في الســيطرة على كامل الشــرق 
الأوكراني لا يزال بعيدا. 

ولكــي يصلــح الخلــل قــرر بوتــين تعيــين الجنرال 
جيراسيموف الذي ظل وعلى مدى العشر سنوات الماضية 
يعمل من أجــل تحديث القوات الروســية بصفتــه قائداً 
للأركان المشــتركة، ودرس أخطاء المغامــرة الأمريكية في 
أفغانستان والعراق وسوريا ويوغوسلافيا القديمة وليبيا 
وحاول إدخال هــذه الدروس في خططه. ولم تظهر أي من 

نتائج هذه الدروس بعد في ساحة المعركة بأوكرانيا. 
ويأتي الجنرال جيراســيموف - 67 عاماً - للســاحة 
حاملًا معه مجموعة مــن التناقضات التــي تطبع القيادة 
الروسية. فنظراؤه في الغرب يعتقدون أنه شخصية تتمتع 
بالنزاهة لكنه يدفع بروايــة الحكومة وأكاذيبها. فقد أخبر 
القادة العســكريين في الغرب العام الماضي بأن روســيا لا 
نية لديها لاجتياز الحــدود إلى أوكرانيا. ولايزال مقرباً من 

بوتين الذي عينه قائدا للجيش منذ عقد. 
وفــي تصريحات نادرة قلــد فيها دعايــة بوتين صور 
جيراسيموف روســيا بأنها ضحية للعدوان الغربي بدون 
أن يقدم اســتراتيجية يشــرح فيها كيفية تحييد التهديد 
المفترض. وفي مقابلة مع صحيفة روســية قال فيها "بلدنا 

وقواتنا المسلحة تواجه اليوم وبشكل عملي الغرب كله".
 وفــي محاولــة منه لإصــلاح الجيش الروســي، رفع 
الجنرال مــن أهمية تكتيكات الحروب غيــر النظامية التي 
اعتقد مخطئأ أن أمريكا تمارســها، بدلًا من التركيز على ما 
تقوم به الولايــات المتحدة، أي الحروب المشــتركة، جمع 
قدرات عسكرية متعددة لخلق قوة ضاربة، كما يقول سيث 
جونز الخبير بالأمن القومي في كتابه "أخطر ثلاثة رجال". 

خبرات واسعة

وحصلــت القوات الروســية نتيجة لهــذا على خبرات 
واســعة في القتال التكتيكي والحيل مثل إرســال وحدات 
سبيتسانز الخاصة إلى أوكرانيا بدون الشارات العسكرية 
إلى شــبه جزيرة القرم، قبل ضم روسيا لها عام 2014. إلا 
أن حرب أوكرانيا تطلبت قوات عسكرية ضاربة ومواجهات 
بهــدف الســيطرة على أراض، وفــي هذا الميــدان لم تكن 
اســتراتيجية جيراسيموف فعالة. والجنود الذين أرسلهم 
لاحتلال كييف كانوا يفتقدون لأدنى الإمدادات البســيطة 
ولهذا توقفوا خــارج العاصمة، ولم يطــور قدرة الجيش 
للتحرك بأعداد كبيرة ومــن وحدات برية وجوية وبحرية 

مع أن الغزو اعتمد على هذا.  
ووجد الروس أنفســهم في مستنقع وفشــلوا في المدن 

الأخرى. وكاد جيراســيموف أن يكــون ضحية تخطيطه 
عندما نجا من محاولة قتل أثناء زيارته القوات في أوكرانيا 
في نيسان/إبريل، وقتلت أعداد من الجنود الروس نتيجة 
لتخفيض  موســكو  دفعــت  بدرجة  الأوكرانيــة  للغــارة 

مستويات زيارة القادة الروس لساحة المعركة. 
ويقول فردريك هودجز، الجنرال المتقاعد وقائد القوات 
الأمريكية في أوروبا ســابقًا "إن هذا يعود لنقص التدريب 
الحقيقي والتجربة العملياتيــة في وزارة الدفاع" و"عندما 
تذهب للحرب الحقيقية مثــل اوكرانيا، تظهر هذه العيوب 
حالًا".  وبدت هذه العيوب في قرار ســورفكين في تشرين 
الثاني/نوفمبر ســحب القوات من خيرسون حيث وصفه 
بالقــرار الصعب. وقام ســورفكين كما يقول المســؤولون 
العســكريون وإدارة بايــدن بتقوية الموقع الروســي في 
أوكرانيا وبخاصة فــي الجنوب ودفع باتجاه انســحاب 

القوات الروسية من خيرسون متجنباً خسائر بين الجنود، 
ثم ركز على ما أطلق عليه العسكريون الأمريكيون "الدفاع 
العميق" وبناء خطــوط دفاع جديدة. وفــي الوقت الذي 
أثارت تحركاته القلق في واشنطن وقدرة القوات الروسية 
علــى مواجهة هجمات جديدة مــن أوكرانيا إلا أن المدونين 
الروس اتتقدوا الخروج من خيرســون. ولــم يكن بوتين 

مرتاحًا للخطة، ورفضها بداية. 
ويعتقد المسؤولون الغربيون أن جيراسيموف مع وزير 
الدفاع ســيرغي شويغو اســتخدما القرار ضد سورفكين. 
وتوقع المســؤولون اســتخدام جيراســيموف وشويغو 
الوضع في كانون الأول/ديســمبر وتعزيز وضعهما وسط 
التنافس للتقرب من بوتين. ولكنهما تحركا في هذا الشــهر 
وهندسا عملية وقف خدمات ميدانية لسورفكين. فقد انتقدا 
استراتيجية سورفكين الميدانية واقترحا العودة للهجمات 

القوية، وبهدف الســيطرة أولًا على كراماتورسك في شرق 
أوكرانيا. 

وكجزء من التغييرات العسكرية الروسية في أوكرانيا 
فقد تم عزل الجنرال ميخائيل تيبلنســكي، القائد المهم في 
الجبهة الاوكرانية حســب تقييمات وحدة الإســتخبارات 
العســكرية البريطانية. ويرى المســؤولون الغربيون أن 
تعيين جيراســيموف يهدف لوقف انتقــادات المدونين غير 
الراضين عن مسار الحرب ووقف تقدم الجماعات المسلحة 
من فاغنر التابعة ليفغيني بريغوجين التي قادت العمليات 
الدموية في باخموت، شــرق أوكرانيــا. ودعم بريغوجين 
ســورفكين بقوة في وقت يواصل فيه بوتــين التأكيد على 
قدرة قواتــه على الســيطرة على دونباس بــل وكييف، 
ومن هنا تتزايد الضغوط على جيراســيموف لشن هجوم 

عسكري ناجح هذا الربيع.

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رجل يسير بالقرب من دبابة روسية مدمرة مع عمل لفنان مشهور وسط هجوم روسي على قرية دميتريفكا شرق أوكرانيا
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  نابلس ـ  الخليل ـ  أريحا ـ  بيت لحم 

»القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا: 

عاشت الضفة الغربية ليلة سوداء مرعبة رعاها مئات المستوطنين المتطرفين 
وبحماية قوات الجيش الإســرائيلي، الذين شــنوا مئات الهجمات وعمليات 

العربدة طيلة ساعات مساء أمس وحتى ساعات الفجر الباكر.
ومارس المســتوطنون عمليــات حرق منازل وقطع شــوارع واســتهداف 
مواطنين وســيارات بالحجارة وحرق سيارات ومحلات تجارية وقطع أشجار 
إلى جانب استهداف سيارات الإسعاف في عشــرات المناطق من شمال الضفة 

الغربية وحتى جنوبها.
واعتدى مســتوطنون علــى المواطنين في عدة طــرق ومفترقات في الضفة 
الغربيــة، حيث هاجموا مركبات المواطنين، وأغلقــوا عدة طرق، في حماية من 

قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هجمات المستوطنين

وحسب غســان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، 
»فإن ما حدث مســاء أمس في عموم مناطق الضفة لم نشهده من قبل من حيث 
كثافة الأحداث وتعدد مناطق الاســتهداف وأعداد المستوطنين المشاركين فيها 

حيث حولوا الضفة الغربية إلى ساحة حرب حقيقية«.
وتصاعدت الاعتداءات مع انتهاء يوم الســبت الــذي يبدأ مع منتصف يوم 
الجمعة عند اليهود المتدينين وينتهي نهاية نهار يوم الســبت، ردا على عمليتي 

القدس التي قتل خلالها 7 مستوطنين وأصيب 6 آخرون. 
وامتدت هجمات المستوطنين التي كان يحرسها الجيش الإسرائيلي الى كل 
من نابلس والقدس ورام الله والخليل وأريحا. وتركزت الاعتداءات الإرهابية 
في محافظة نابلس التي استشــهد فيها شاب فلســطيني برصاص مستوطن 

شرق قلقيلية.
وحسب مصادر محلية فإن مستوطنا إســرائيليا )حارس أمن( قتل الشاب 
كرم علي ســلمان )18 عاما( من بلــدة قوصين غرب نابلس، قرب مســتوطنة 

»كدوميم« المقامة على أراضي المواطنين. 
وزعمت وســائل إعلام إســرائيلية أن »حارس أمن أطلق النار صوب شاب 
فلســطيني على الطريق المحيط بمستوطنة كدوميم أثناء محاولته التسلل إلى 

داخل المستوطنة«.
وأحصــى دغلس ما يقرب مــن 144 اعتداء في مناطق جنــوب نابلس التي 

تشهد كثافة في وجود المستوطنين.
وأوضح أن المســتوطنين حطموا 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على 
الطرقات جنوب نابلس، كما أحرقوا ســت مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل 

بني فاضل، واعتدوا على22  محلا تجاريا في حوارة.
وأشــار إلى أن الاعتداءات تركزت في بلدات وقــرى حوارة، وبوابة مادما، 

وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.
وحذر دغلس من تصاعد اعتداءات المســتوطنين ضــد المواطنين في أنحاء 
متفرقة في الضفة، لافتا إلى أن هناك مؤشــرات علــى ازدياد وتيرة الهجمات، 

والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وكان عشرات المستوطنين قد شنوا هجمات على مركبات المواطنين بالحجارة 

وغاز الفلفل بالقرب من الطريق المؤدي إلى بلدة مادما جنوب نابلس.
كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين والمحال التجارية بالحجارة وسط 

بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين انتشروا على طريق حوارة 
الرئيســي بحماية قوات الاحتلال الإســرائيلي، وهاجمــوا المركبات والمحال 

التجارية بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.
واقتلع مستوطنون200  غرســة زيتون في أراضي قرية عقربا ومجدل بني 

فاضل، جنوب نابلس.
وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر إن المســتوطنين بعدما أحرقوا ســت 

مركبات الليلة الماضية فــي مجدل بني فاضل، أقدموا على اقتلاع 200 غرســة 
زيتون تعود لمواطنة من القرية.

وأحرق مستوطنون أيضا منزلا ومركبة في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام 
الله.

وأفــاد المواطن عوض أبو ســمرة بأن عددا من المســتوطنين بحماية قوات 
الاحتلال أغلقوا شارع الســهل في البلدة، وقاموا بحرق مركبة، وامتد الحريق 
منها إلى المنــزل المجاور الذي يعــود للمواطن عودة شــحادة جبارة، إضافة 
إلى تحطيــم مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من قريــة دوما جنوب نابلس، 

وتكسير منزل آخر يعود للمواطن سمير جمعة حزمة.
كما تجمع مســتوطنون على عدة مفترقات جنوب وشرق محافظة نابلس، 
من ضمنها مدخــل قرية بيت فوريك، وبالقرب من حاجزي »حوارة« و»زعترة« 

العسكريين حيث أغلقت قوات الاحتلال الحاجزين في كلا الاتجاهين.
وشهد حاجز زعترة تجمعات للمستوطنين، فيما انتشرت مجموعات أخرى 

قرب بلدة جوريش وقرب دوار سلمان الفارسي في حوارة جنوب نابلس.
وقرب بلدة مجدل بني فاضل جنوب نابلس، اعتدى مستوطنون على مركبة 
إســعاف تابعة لبلدة قريوت وألحقوا أضرارا فيها، كما اعتدوا بالضرب المبرح 
على اثنين من الطاقم الطبــي، وجرى نقلهما إلى المستشــفى. كما أقدموا على 

إحراق ست مركبات على الأقل تعود لمواطنين من البلدة.
وأغلق مستوطنون الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس.

وقالت مصادر فلســطينية إن عشرات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، 
تجمعوا على الشــارع الرئيســي الواصل بــين قلقيلية ونابلــس عند مفترق 
قرية كفر لاقف شرق قلقيلية. وتجمع مســتوطنون قرب مستوطنتي »بركان« 
و»جيتي أفيشــار« المقامتين على أراضي محافظة ســلفيت، كما أغلقوا الطريق 
الواصل بين بلدتــي كفر الديك ودير بلوط غرب المحافظــة، عقب تجمعهم عند 

دوار بلدة كفر الديك.
وأفــادت مصادر محلية بأن عشــرات المســتوطنين تجمعوا على الشــارع 
الرئيسي الواصل بين بلدتي كفر الديك ودير بلوط، ورفعوا علم دولة الاحتلال، 

وقاموا بإغلاق الطريق ومنع السيارات الفلسطينية من المرور.
كما تجمع مستوطنون قرب مســتوطنة »أفني حيفتس« المقامة على أراضي 

المواطنين جنوب شرق طولكرم.
امتدت اعتداءات المستوطنين لمناطق الأغوار الشمالية حيث دمر مستوطنون 

بسطات خضار قرب مدخل قريتي عين البيضاء وبردلة في الأغوار الشمالية.

إتلاف محاصيل في الأغوار

وقال مســؤول ملف الاســتيطان في محافظة طوباس معتز بشــارات، إن 
مجموعة من المستوطنين قامت بإتلاف الخضراوات داخل ثلاث بسطات تعود 

لمواطنين من قرية بردلة، قبل أن يهدموا البسطات بشكل كامل.
كما أتلف مستوطنون محاصيل في بيوت بلاستيكية في قرية عين البيضاء 

في الأغوار الشمالية.
وقالت مصادر رســمية إن المســتوطنين أتلفوا محاصيل زراعية في دفيئات 
بلاستيكية مساحتها دونم ونصف الدونم، تعود للمزارعين جمال أبو العايدة، 

وإبراهيم حربي دراغمة.
وكان المســتوطنون قــد أغلقوا الليلــة الماضية مفترقات عــدة في الأغوار 

الشمالية، واعتدوا على مركبات المواطنين.
وأفاد بشــارات بأن مجموعة من المســتوطنين أغلقت مفــرق عين الحلوة، 

وهاجمت مركبات المواطنين بالحجارة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين تجمعوا عند 

مفترق مســتوطنة »ميخولا« المقامة على أراضي قرى عــين البيضاء، وبردلة، 
وكردلة. كما أغلقت قوات الاحتلال مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل 
أريحا الجنوبي، كما أغلقت المدخل الشمالي وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت 

في بطاقات راكبيها.
وأشــاروا إلى أن عددا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، 

دون أن يبلغ عن أي إصابات.
وفي الخليل هاجم مستوطنون مركبات المواطنين ومنازلهم في عدة مناطق 
في المحافظة، ورشــقوها بالحجارة، وأطلقوا الرصــاص الحي صوبها، تحت 

حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من مستوطني »كريات اربع« و»خارصينا« 
و»حفات جــال« و»تيلم« و»أدورا« و»كرمي تســور« و»حجــاي« المقامة على 
أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق وغرب وشــمال وجنوب الخليل، هاجموا 
مركبات المواطنين، ورشقوها بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال، ما تسبب 

بأضرار في عدة مركبات.
كما أطلق مستوطنون من »كريات اربع« المقامة على أراضي المواطنين شرق 

الخليل، الرصاص الحي صوب المنازل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي بيت لحم أصيب مواطنان في هجوم للمستوطنين على منازل ومركبات 

المواطنين جنوب المدينة
وهاجم مســتوطنون المركبات عند مفترق مستوطنة »إفرات« الجاثمة على 

أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، واعتدوا على مواطن بغاز الفلفل.
وأفاد شــهود عيان بأن مجموعة من المســتوطنين احتشــدت عند المفترق، 

وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى الى تضرر عدد من المركبات. 
وأضافت المصادر أن المواطن محمد شــاكر حمامرة من قرية حوســان غرب 
بيت لحــم، أصيب بعد أن هاجــم مســتوطنون مركبته واعتــدوا عليه بغاز 
الفلفل خلال مروره من المكان. وأشــارت المصــادر إلى أن مجموعات أخرى من 
المستوطنين تجمعت على الشارع الرئيس قرب بوابة مستوطنة »تقوع« المقامة 

عنوة على أراضي المواطنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم.
وفي سياق متصل، أصيبت فتاة في هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين 
في خربة بيت اســكاريا الواقعة وســط تجمع »غوش عتصيون« الاستيطاني 

الجاثم على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي بيت اسكاريا محمد إبراهيم عطا الله أن مجموعة 
من المستوطنين هاجمت بالحجارة منازل المواطنين في منطقة »خربة بلوطة« ما 

أدى إصابة فتاة بحجر في وجهها، عولجت ميدانيا.
وفي محافظة رام الله والبيرة، هاجم مســتوطنون مركبات المواطنين قرب 

قرية الطيبة شرق مدينة رام الله.
وأفادت مصــادر محلية بأن مجموعة من المســتوطنين هاجمــت المركبات 

بالحجارة ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات.
وأضافت المصــادر ذاتها أن مجموعــات من المســتوطنين تجمعت في عدة 
مناطق في محيط محافظة رام الله والبيرة، منها المدخل الشمالي لمدينة البيرة، 
وقرب بلدة ســنجل شمال شــرق المحافظة، وطريق »وادي الدلب« بالقرب من 

قرية كفر نعمة غربا.
يذكر أن مســؤولين أمنيين إســرائيليين حذروا أول من أمــس من احتمالية 
قيام نشطاء اليمين الإسرائيلي المتطرّف بأعمال انتقامية ضد الفلسطينيين في 

الضفة الغربية، بعد عمليتي إطلاق النار في القدس خلال الساعات الماضية.
ونقل موقع »واللا« العبري عن أحد المسؤوليين الإسرائيليين القول: »عندما 
دعا رئيس الحكومة الإســرائيلية )أمس( لعدم أخذ القانون باليد، فإن ذلك لم 

يكن قائما على مجرد إحساس داخلي من جانبه«.
وأضاف: هناك خوف كبير جدًا من عمل من شأنه أن يشعل النار في المنطقة، 
والجهــاز الأمني على علم بذلك. ونحن نعمل علــى متابعة الموضوع، وبالتالي 
تقرر رفــع عدد عناصر الأمن المنتشــرين في بؤر الاحتكاك بين الفلســطينيين 

واليهود في الضفة الغربية«.
كما قرر جيش الاحتلال نشر كتيبة إضافية في الضفة، تحسّبًا لاتّساع رقعة 
المواجهات فيما أكد مواطنون أن كل الهجمات التي تعرضت لها المناطق من قبل 

المستوطنين كانت تتم تحت حماية قوات من جيش الاحتلال. 

شهيد وجرحى وحرق واستهداف سيارات إسعاف واقتلاع أشجار

الضفة تتحوّل إلى ساحة حرب فجّرها إرهاب المستوطنين

فلسطيني يتفقد سيارته ومنزله بعد أن دمرهما المستوطنين في الضفة

بلينكن يحمل المزيد من المطالب الأمريكية للقيادة 

غزة: التوتر يخيم على الأجواء وتوقعات بتصعيد بعد قرارات »الكابينت«... المقاومة تستعد والقيادة ترفض ضغوط »الإدانة«
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
لا تزال حالة التوتر قائمة على حدود قطاع غزة،  
مــع إبقاء جيش الاحتــلال على حالــة التأهب في 
صفوفه، بعد الأحداث الميدانيــة التي وقعت خلال 
الأيام الماضية، فــي الوقت الذي تتوقع فيه المقاومة 

الفلسطينية تطورات ميدانية جديدة على الأرض.
 

المقاومة تتأهب 
ومن غير المســتبعد، حســب ما يتحدث ممثلو 
الفصائل في لجنة التنسيق المشتركة، أن يتم تنظيم 
فعاليات جماهيرية على الحدود، بهدف »مشاغبة« 
قوات الاحتلال، كرد شــعبي على  الهجمات الدامية 
التي تستهدف الضفة الغربية، وذلك بعد التصعيد 
العســكري الذي وقع فجر الجمعة، وتخلله إطلاق 
إســرائيلية،  مســتوطنات  على  صواريخ  المقاومة 
وقيام قوات الاحتلال بقصف عنيف لمواقع المقاومة. 
وبشــكل أولي جــرت إعــادة تنشــيط بعض 
المجموعــات الشــبابية، التــي كانت تعمــل فترة 
الشعبية  بالمواجهات  العودة« والمختصة  »مسيرات 
مع قوات الاحتلال علــى الحدود، وقد يدفع ذلك في 
حال تطورت  الأحــداث الميدانية، لأن يجري تفعيل 
مهام مجموعــات أخرى كتلك التــي كانت تختص 
»البالونات«  إطلاق  مجموعات  أو  الحدود  باقتحام 

وغيرها من الأعمال الشعبية. 
وتشــهد أجواء قطاع غزة حالــة ترقب كبيرة لما 
ستؤول إليه الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، 
عقب قــرارات مجلس الوزراء الإســرائيلي المصغر 
للشــؤون الأمنية والسياسية، والذي عقد اجتماعا 

له، بعد عملية القدس، التي جاءت ردا على المجزرة 
الدامية في مخيم جنين. 

وقد قرر المجلس الــوزاري المصغر »الكابينيت« 
في ختام اجتماعه إغلاق منزل عائلة الشهيد خيري 
علقم، منفذ عمليــة القدس التي أوقعت ثمانية قتلى 
في صفوف المستوطنين في أسرع وقت، وأرجأ قرار 
إغلاق منزل منفذ عملية ســلوان التي وقعت صباح 

السبت إلى وقت لاحق. 
كذلك قرر ســحب الإقامات مــن عائلات منفذي 
العمليات من ســكان القدس، كما قرر طرح مشروع 
قانون على »الكنيســت« بهــذا الخصوص، علاوة 
على سحب مخصصات التأمين من عائلات الشهداء. 
وفي خطوة تنذر بهجمات إرهابية للمستوطنين، 
قرر »الكابينــت« منح رخص حمل الســلاح لآلاف 
أكبر عدد ممكن منهم  الإسرائيليين سعياً لتســليح 
في هذا الوقت، وتعزيز وجود الجيش والشــرطة، 
وتوســيع دائرة الاعتقالات وجمع السلاح، وكذلك 
الموافقة علــى خطط لبنــاء الكثير مــن الوحدات 

الاستيطانية في الضفة الغربية. 

جيش الاحتلال يتوعد 

غالانت،  يؤاف  الإسرائيلي،  الجيش  وزير  وكان 
قد أصــدر تعليمــات جديدة لقواتــه، حيث دعاها 
للاستعداد لاحتمال حدوث تطورات ميدانية أخرى، 
كما طالب بإجــراءات حماية أكثر للمســتوطنات، 
وتوعد بـ »التصرف بصرامة ومن دون مســاومة« 
وذلك بعدما قرر قطع زيارته إلى الولايات المتحدة، 

بعد عملية القدس. 
وعقب ذلك أعلن الجيش الإســرائيلي أن قواته 
على أهبة الاســتعداد وجاهزة لأي تطور للأحداث 
مع قطاع غــزة، حيث أصدر رئيــس أركان الجيش 

العسكرية،  القوات  بتعزيز  قراراً  هاليفي،  هيرتسي 
في حين قرر قائد شــرطة الاحتلال يعقوب شبتاي 
رفع درجة الجهوزية والاستعداد إلى أعلى مستوى. 
وجاءت هــذه التصريحات بعــد عملية إطلاق 
الصواريخ نهاية الأســبوع الماضــي، وما تلاها من 
نــزول متظاهريــن لمناطق الحدود، ورشــق قوات 
الاحتلال بالحجــارة، في أعمال مقاومــة كانت قد 

توقفت منذ فترة طويلة. 
»هآرتس«  صحيفــة  ذكرت  الســياق،  هذا  وفي 
أن الحكومة الإســرائيلية الجديدة »وجدت نفسها 
في بداية أزمــة أمنية خطيرة« مشــيرة إلى وجود 
تقديــرات أمنيــة إســرائيلية حول تصعيــد أمني 
في مارس/ آذار المقبل، بســبب تزامن حلول شــهر 
رمضــان و »عيد الفصح« اليهــودي، الذي تتخلله 

اقتحامات كبيرة للمستوطنين للمسجد الأقصى. 
وقالت عن جهــاز الأمن في إســرائيل إنه يعمل 
هذا العام تحت إنذار بـــ »انقلاب الجرة« أي حدث 
دراماتيكي يقود إلى اشــتعال واسع مثل »انتفاضة 

ثالثة«. 
ورأت أن »عناصــر الانفجــار تتراكــم تدريجيا 
فــي الميدان« وأنــه ليس صدفــة أن إدارة الرئيس 
الأمريكــي جو بادين ترســل عددا من المســؤولين 
تباعا, وذكــرت أن الأمريكيين قلقــون من احتمال 

اشتعال واسع في الملف الفلسطيني. 
وبالعودة إلى قرارات »الكابينيت« فإن من شأن 
تنفيذها أن يزيــد من حدة التوتر، وقد تدفع بعملية 
عسكرية جديدة لجيش الاحتلال، تستهدف الضفة 
الغربية، وهو ما ســيقابل بتصاعد الفعل المقاوم في 
غزة، ما يعنــي فتح جبهة مقاومة جديدة، يتوقع أن 
تكون ردود الفعل العسكرية والشــعبية فيها أكبر 

مما كانت عليه نهاية الأسبوع الماضي. 
وفــي دلالة علــى ذلك، لــم تكن تمضي ســوى 

ســاعات قليلة على تلــك القرارات التــي اتخذها 
المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغــر، التي تدعم 
المســتوطنين، حتى نفذ مستوطنون متطرفون عدة 
هجمات إرهابية طالت العديد مــن مناطق الضفة، 
وتسببت في إصابة مواطنين، وفي تخريب مزارعهم 

ومنازلهم. 
وبما يؤكد ذلــك، حملت حركــة حماس حكومة 
الاحتــلال تداعيات جرائم المســتوطنين وإرهابهم 
المنظّــم في الضفة، وقالت إنها »ســتقابل بمزيد من 

الصمود والمقاومة«. 
إلى  الثائر  والشباب  الفلسطيني  الشعب  ودعت 
مواجهــة عربدة المســتوطنين وإرهابهــم بكل قوة 

وبوحدة في الميدان. 
وفلســطينيا، قال القيــادي في حركــة الجهاد 
الإســلامي داوود شــهاب، إن مــا فعلتــه المقاومة 
على  مشددا  للاحتلال،  »رســالة«  يعد  الفلسطينية 
حق الشعب الفلسطيني المشــروع في المقاومة ضد 
الاحتــلال. وأضاف موجها رســالة إنذار للاحتلال 
»على العــدو الإســرائيلي أن يعي هذه الرســالة 

جيدا«. 
وقــال »نحــن مســتعدون للذهاب إلــى جولة 
قتال مفتوحة وضارية وقاســية على العدو، إذا ما 
استمرت الحرب التي تســتهدف شعبنا في الضفة 
الغربية والقدس«. وأضاف »لن نتخلى عن واجبنا 
المقدس في حماية وصون الدم الفلسطيني وحماية 
الإنسان الفلســطيني، هذا هو التزامنا الأوحد أمام 
كل العالم، فإن التزامنا الوحيد هو بحماية الشعب 

الفلسطيني والتصدي للعدوان«. 
أما الجبهة الشــعبية فقد شددت على أن الصراع 
ســيبقى مفتوحا مع العدو علــى كل بقعة من أرض 
فلســطين، مؤكــدة أن إجراءات الاحتــلال الأمنية 
والظــروف المجافيــة »لن تحــول دون اســتمرار 

المقاومة«. 
وسياســيا، كشــف النقاب عن رفــض القيادة 
الفلسطينية ضغوطا مورست من عدة جهات دولية 
وعربية، من أجــل إدانة العملية التــي وقعت ليل 
الجمعة في مدينة القــدس، وأدت إلى مقتل عدد من 

الإسرائيليين. 
وتتحضر القيادة الفلســطينية فــي هذا الوقت 
لضغوط كبيرة سيمارسها وزير الخارجية الأمريكي 
الذي يصل المناطق الفلســطينية اليوم الإثنين، في 
إطــار جولته الحالية للمنطقــة، بهدف العدول عن 
قرار وقف التنســيق الأمني الذي اتخذته السلطة 
بعــد العملية العســكرية الإســرائيلية ضد مخيم 
جنــين، وطلبه كذلك مــن القيادة إدانــة العمليات 

الفلسطينية المسلحة. 
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب 
الشعب الفلســطيني، أحد فصائل منظمة التحرير، 
خلال  ســيحمل  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  إن 
زيارته المزيد  من المطالــب والضغوط على القيادة 
الفلســطينية، خاصة بعد رفض الرئيس والقيادة 

الفلسطينية لمطلب إدانة عملية القدس.  
وأضاف أن »مواجهة هــذه الضغوط والصمود 
أمامها يتطلب ســرعة وضع الآليــات للبدء بإجراء 

الحوار الوطني  دون تردد«. 
واســتباقا لهذه الضغوط، وفي رد على المطالب 
الفلسطينية  القيادة  العملية، كانت  الخاصة بإدانة 
اجتمعت السبت برئاســة الرئيس محمود عباس، 
للمــرة الثانية خــلال يومين، وحمّلــت بعد عملية 
القدس، حكومــة الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 
التصعيد الخطير فــي الأوضاع الميدانية، بســبب 
جرائمها التي وصلت إلى 31 شــهيداً خلال الشــهر 
الحالي، واســتمرارها في ممارساتها الاستيطانية 
البيوت،  الاســتعمارية، وضــم الأراضي، وهــدم 

والاعتقالات، وسياســات التطهير العرقي والفصل 
الإســلامية  المقدســات  واســتباحة  العنصــري، 

والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى. 
وقالت إن هذه السياســات هــي »نتاج لتنصل 
حكومة الاحتلال الإســرائيلي من الالتزام بتطبيق 
الشــرعية  لقرارات  وانتهاكها  الموقعــة  الاتفاقيات 

الدولية«. 

تهديد الأمن والاستقرار

القيــادة حكومة الاحتــلال من  وقــد حــذرت 
الاســتمرار بهذا النهــج الذي ســيؤدي للمزيد من 
التدهــور مما يهــدد الأمن والاســتقرار في المنطقة 

بأكملها. 
القرارات  وأكدت كذلك الاســتمرار في تطبيــق 
التــي اتخذتها فــي اجتماعها الأخيــر، ومن بينها 
وقف التنسيق الأمني، واللجوء لإدانة الاحتلال في 
مجلس الأمن، والتوجــه للجنائية الدولية لإضافة 
ملف مجزرة جنــين، والانضمام إلى منظمات أممية 

جديدة. 
كما حذرت من تدهور الأوضاع بسبب الاستمرار 
بهذا النهــج التصعيدي، ودعت إلــى إلزام حكومة 

الاحتلال بوقف أعمالها أحادية الجانب. 
كما تم خلال اللقاء اســتعراض آخــر الأحداث 
التي  الدولية  والاتصالات  السياســية  والتطورات 
تجريها القيادة الفلســطينية على المستويات كافة، 

بما فيها ما تم في اجتماع مجلس الأمن.
 وأكــدت القيــادة الفلســطينية علــى أهميــة 
الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني 
الشــامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز 
الموقف السياسي وتوحيده لمواجهة التحديات التي 

تعصف بالقضية الفلسطينية. 

القدس ـ  جنين ـ  »القدس العربي«:
لليوم الثاني على التوالي تواصلت اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي 
والمســتوطنين بحق المواطنين المقدســيين، بعد أن نفذ فلســطينيان عمليتي 

إطلاق نار أودتا بحياة 7 مستوطنين وجرح أخرين.
وهدمت قوات الاحتلال منزلا لعائلة مطر في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق 

القدس المحتلة، وأصابت أحد أفرادها بالرصاص.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت جبل المكبر، وشــرعت 
بهدم منــزل مكون من طابقــين، يعود للمقدســي راتب مطــر، يقطنه هو و7 

أشخاص من عائلته وعائلة شقيقه الأسير حسام مطر.
وباشرت طواقم بلدية الاحتلال بتفريغ محتويات المنزل، قبل هدمه، بحجة 
البناء مــن دون ترخيص، فيما أصيب أحد أفــراد العائلة بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطــاط في اليد، بعد اعتداء قوات الاحتــلال على الأهالي في محيط 

المنزل، وسط تكبيرات وهتافات تندد بإجراءات الاحتلال.
يذكر أن منزل عائلة شــقيرات مشــيد منذ 15 عاما، وأن سلطات الاحتلال 

فرضت على العائلة غرامة مالية فاقت الـ700 ألف شيقل.
وفي ســياق متصل أغلقت قــوات الاحتلال منزلا في بلــدة الطور، تمهيدا 

لهدمه.
وكان المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر »الكابينيت« قد أقر، مساء أول 
من أمس، إغــلاق منزل منفذ عملية مســتوطنة »نافيه يعكــوف« في القدس 

المحتلة الشهيد خيري علقم.
واستولت سلطات الاحتلال يوم أمس على منزل علقم، حيث قامت بإخلاء 

سكانه، واعتقال أفراد أسرته وأقاربه، وإغلاق جميع فتحات المنزل.
ونفذت قوات الاحتــلال حملة اعتقالات طالت ســبعة مواطنين من مدينة 

القدس المحتلة.

وعرف مــن المعتقلين: جهاد هانــي أبو هنية، وقصي أحمــد داري، وعدي 
أحمد داري، ومحمد علي داري، ورامي ناصر محيسن، ومحمد صهيب عطون، 
وحذيفة إياد عطــون، بعد أن داهمــت منازلهم في أنحــاء متفرقة من مدينة 

القدس.
يذكر أن27  مقدســيا اعتقلتهم قوات الاحتلال يــوم أول من أمس، بعد يوم 
واحد على قرارات المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر الذي اتخذ إجراءات 

أمنية مشددة بحق المقدسيين. 
وعقب الاجتماع الأسبوعي لحكومة بنيامين نتنياهو، هدد رئيس الحكومة 
الإســرائيلية بهدم بيت عائلة منفذ عملية إطلاق النار في مســتوطنة »نافيه 
يعقوب« الشــهيد خيري علقم، وبسحب الإقامة في القدس من عائلات منفذي 

عمليات.
وقــال نتنياهو إن اللجنة الوزارية لشــؤون الأمن القومــي )الكابينيت( 
صادقت على سلســلة خطوات »لمحاربة الإرهاب مثل تعزيز انتشار وعمليات 

قوات الأمن، وتدفيع منفذي »الإرهاب« وداعميهم الثمن«. 
وقال: »أغلقنــا صباح اليوم بيت المخرب الذي نفــذ العملية الإجرامية في 
القدس وسنهدمه لاحقا، وقررنا سحب حقوق في التأمين الوطني من عائلات 

داعمة للإرهاب« على حد تعبيره.
وأضاف: »ســنبحث في )اجتماع( الحكومة اليوم فــي خطوتين أخريين: 
ســحب هويات وإقامة عائلات مخربــين داعمة للإرهاب. وفــي موازاة ذلك، 
نوسع ونسرع منح تصاريح )لحمل( سلاح إلى آلاف المواطنين الإسرائيليين، 

وهذا يشمل خدمات الإنقاذ أيضا«.
وتابع في كلمته: »على ســبيل المثال، يوجد لدى منظمة زاكا 3000 متطوع 
يتواجــدون في أنحاء البلاد، وعدد قليل جدا منهم مســلحون. وتخيلوا أنهم 
وآخرون سيكونون مسلحين. هذا بالطبع سيزيد بشكل كبير قدرة الرد«. وقال 

نتنياهو: »سنقرر قريبا خطوات لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة«.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخرون بالاختناق 
في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شــهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وإثر ذلك اندلعت 
مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والغاز المســيل للدموع تجاه 
المواطنــين، ما أدى لإصابة شــاب برصاصتين في الفخذ وعــدد من المواطنين 

بالاختناق.
وتشــهد مدينة القدس ومدن الضفة الغربية منذ أيام تصاعدا في عمليات 
المقاومة على إثر العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال في مخيم جنين 

يوم الخميس المنصرم، وأدت لاستشهاد 9 فلسطينين وإصابة آخرين.

ردات فعل عنيفة

ورأى الباحث المقدسي فراس ياغي أن ما يحدث في القدس منذ عدة أيام هو 
ردة فعل من الشعب والشباب الفلسطيني على المجازر التي تقوم بها سلطات 
الاحتلال. واعتبــر العنف الذي يمارســه الاحتلال أكبر مولد لــردات الفعل 

العنيفة من المقاومين الفلسطينيين.
وأضاف: »رأينا الشــهيد خيري علقم وعملية سلوان التي نفذها فتى يبلغ 
من العمر13 عاماً، فنحن الآن نتحدث على أن المسألة أصبحت أكثر جماهيرية 
وشــعبية من المقاومة المســلحة، لذلك علــى هذه الحكومة أن تفهــم جيداً أن 
الشــعب الفلســطيني والمقدســيين لن يرضخوا لكل الضغوط ولن يسلموا 

ويرفعوا الراية البيضاء، لذلك سوف تتجه الأمور إلى مزيد من التصعيد«.
وأقر الكابينت الإســرائيلي خلال جلسته ليلة أمس، سلسلة من العقوبات 
الجماعية بحق منفذي عمليات المقاومــة، كان أبرزها: حرمان عائلات منفذي 
العمليــات ومن يدعمهم من حقهم في التأمين الصحــي، ومنع منحهم بطاقات 

هوية، هذا إلى جانب السماح بآلاف التراخيص للمستوطنين لحمل السلاح.

يشــار إلى أن قوات الاحتــلال قتلت منــذ بداية العام الحالــي 2023، 32 
فلســطينيا في عدة مناطق في القدس ومدن الضفــة الغربية، هذا إلى جانب 

تنفيذها عشرات عمليات الهدم والتهجير للفلسطينيين من منازلهم.
وفي ســياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب عمر طارق 
علي السعدي )24 عاما( متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، الخميس الماضي 

في مخيم جنين.
وكان 10 مواطنــين قد استشــهدوا جراء العدوان الإســرائيلي على جنين 
الخميس الماضي بينهم ســيدة مســنة، كما أصيب 20  مواطنا، بينهم 3 بحالة 

خطيرة.
ونعت القوى الوطنية والإســلامية الشــهيد عمر الســعدي، الذي يعتبر 
أحد مقاتلي كتيبة جنين، وأعلنت أن مراســيم تشــييع جثمانه ســتتم عصر 

الأحد)أمس( من أمام مستشفى جنين الحكومي.

التصدي لقوات الاحتلال

وزفــت كتائب ســرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإســلامي الشــهيد 
السعدي، وجاء في البيان أن الشــهيد: »كان من الثلة المجاهدة لكتيبة جنين، 
التي أخذت على عاتقها التصدي لقــوات الاحتلال حتى أصيب خلال تصديه 
للإرهاب، وســوف تتحول هذه الدماء وقوداً يزيد من جذوة المقاومة ولهيبها 

الذي يمتد في كل الساحات«.
كما حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة عوفر العسكرية أسيرا 

من بلدة برقين غرب جنين للاعتقال الإداري.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن محكمة الاحتلال حولت 
الأسير سامي محمد غنيم للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل بتاريخ 

2023/1/17، وهو أسير محرر سابق أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال.

استشهاد أحد جرحى مجزرة جنين 

تصاعد اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال في القدس: هدم منزل في »جبل المكبر« وحملات اعتقال طالت عشرات الشبان
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

بعــد العمليتــين الفلســطينيتين فــي القدس 
في  إســرائيلية  مذبحة  ارتــكاب  غــداة  المحتلة، 
مخيم جنين واســتمرار اعتداءات المستوطنين في 
ظل حكومة صهيونية متطرفة واســتعلائية وغير 
وترقب  توتر  حالة  تتصاعد  بعدوانيتها،  مسبوقة 
تنذر بالمزيد من تصعيد خطير من شــأنه أن يدفع 
البــلاد لدائرة عنــف دموية لا تقــل خطورة عن 

الانتفاضة الثانية وربما أخطر. 
وهذا ما يتنبه له مراقبون إســرائيليون أيضا، 
وإن كان معظمهم يقدم توصيفا غير مكتمل، يغفل 
الحقيقة كاملة ولا يشــير بوضوح لكون الاحتلال 

والغطرسة الإسرائيلية هما مصدر الشرور.
والعمليتــين  جنــين  مخيــم  اقتحــام  بعــد   
الفلســطينيتين، وفــي ظــل الأجــواء المشــبعة 
بالتحريض، يخشــى مــن تصعيد المســتوطنين 
اعتداءاتهم وارتكاب جرائم تشــعل حريقا كبيرا 
ربما يلتهــم الخط الأخضــر ويصــل أراضي 48 
علــى غرار »هبــة الكرامة« في مايــو/ أيار 2021. 
هذه المخاطر التي تنذر بفقدان الســيطرة وتلقي 
ظلالا ســاخرة على إسرائيل التي تزعم أنها الملجأ 
الأكثر أمنا لليهود فــي كل العالم، وعلى حكومتها 
التي مــأ وزراء فيها الفضــاء بالوعيد والتهديد 
طرفي  على  الفلسطيني  الشعب  وإخضاع  بتأديب 
الخط الأخضــر، والآن تجد ذاتها أمام واقع صعب 
وأمام اختبــار لن تخرج منه بمكاســب طالما أنها 
تتحدث بلغة العنف وتلوح بالبنادق وتبحث عن 
حلول أمنية، وتتجاهل ملايين الفلسطينيين تحت 

الاحتلال وقضيتهم الوطنية. 
ومما يزيــد من خطورة وحساســية الأوضاع 
في الفترة الراهنة وجود وزراء إســرائيليين جدد 
عنصريين وغيبيين وبلا تجربة أمثال وزير المالية 
المســتوطن  والوزير الإضافي داخل وزارة الأمن 
باتســلئيل ســموتريتش، ووزير الأمــن القومي 
المســتوطن المــدان بالإرهــاب إيتمار بــن غفير 
وغيرهما من وزراء مــا زالوا يبحثون عن إرضاء 
جمهورهم ممن وعدوهم بكسر إرادة الفلسطينيين 

بضربة  قوة سحرية واحدة. 
العمليــات  تكــرار  احتمــالات  تــزداد  كمــا 
بشــهداء  والاقتداء  الإلهام  نتيجة  الفلســطينية 
قاموا بعمليات ضد أهداف إسرائيلية خاصة ضد 
المستوطنين والجنود. هذه المخاوف دفعت رئيس 
حكومة الاحتلال لدعوة الإسرائيليين لعدم انتزاع 
القانون بأيديهم والتصرف على عاتقهم والتورط 
بعمليات انتقامية مكررّا اليوم تصريحات صدرت 
عنه في ليلــة العملية فــي »النبــي يعقوب« في 
الردّ الإسرائيلي سيكون قويا  القدس المحتلة بأن 

ودقيقا«. 
ولا بد أن إشــارة نتنياهو هــذه تأتي لأنه في 

قرارة نفســه يدرك محدودية القــوة في التعامل 
مع الفلســطينين في مثل هذه الأزمات، خاصة أنه 
خبر بنفســه عدة تجارب دموية أولهــا يوم قرر 
السماح بفتح أنفاق أسفل الحرم القدسي الشريف 
مما أدى لمواجهات دموية قتل فيها العشــرات من 
عرفت  مواجهات  في  والإسرائيليين  الفلسطينيين 
بـ »أحداث النفق« عام 1996 فــي العام الأول من 

ولايته الأولى كرئيس وزراء. 
كمــا أن نتنياهو مطلــع على تجــارب مماثلة 
كثيرة منــذ عقود ويعــي أن القوة غيــر مجدية 
ومن شأن اســتخدامها المفرط أن يعود كيدا مرتدا 
على إســرائيل، وهذا اســتنتاج توصل له ساسة 
مركزيون أمثال رئيــس حكومة الاحتلال الجنرال 
الراحل أريئيل شــارون الذي عدّل توجهاته بعد 
بلوغه ســدة الحكم عام 2001، وعندما ســئل عن 
بحثــه عن حلــول غيــر عنيفة وعن قــراره بفك 
الارتباط عن غزة قال في إشــارة لثقل المسؤولية 
ورؤية الصورة بشكل أوســع:«ما لا يرى من هنا 
لا يــرى من هنــاك«. وهذا أيضا دفــع وزير الأمن 
الأســبق موشــيه يعلون المؤيد اليوم للبحث عن 
تسوية سلمية مع الفلســطينيين بعدما كان يدعو 
لكيّ وعي الشــعب الفلســطيني بالحديد والنار 
والقول إن ما لا يتأتــى بالقوة يتأتى بالمزيد منها، 

وهذا ما يدركه نتنياهو أيضا اليوم.

عوامل التصعيد

بعــد المذبحــة الإســرائيلية فــي مخيم جنين 
التي اعتبرتها حكومة الاحتلال ضربة اســتباقية 
وقائية وضرورة لـ »تفكيك قنبلة موقوتة« وسط 
تشــكيك عدد قليل من المحللين الإسرائيليين بهذه 
الرواية، يخشــى من مثل هــذه جرائم وحماقات 
خطيرة يرتكبها مســتوطنون الى جانب الجيش، 
تصبح الطريق بعدها للهاوية أو للانفجار العظيم 
قصيرة جدا، وهذا يعني تحقق توقعات قديمة بأن 
ينتهى تعنت إســرائيل لبلقنة الصراع)على غرار 
صراعات البلقان القومية الدامية( وإدخال البلاد 

في  حالة فوضى واحتراب أو »حرب أهلية«. 
وتــزداد ســيناريوهات الانفجــار واقعية في 
لقاء عوامل قديمة ومســتجدة، منها انسداد الأفق 
الفلسطينية  السلطة  وإضعاف  ضعف  السياسي، 
معها  المفاوضات  فكرة  مجرد  ورفض  وشــيطنتها 
رغــم المواقف المعتدلة جــدا لرئيســها، التطبيع 
العربــي وازدواجيــة معاييــر المجتمــع الدولي 
وانشغال العالم عن القضية الفلسطينية، والأهم 
قيام حكومة احتلال فاشــية تمــارس العنصرية 
العرقية  الاســتعلائية  وتمارس  ســافر   بشــكل 
بفظاظة وتعلن رغبتها بالعبث بـ »برميل البارود« 
بمحاولة تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي 
المكان  تقاســم  نحو  الفعلــي  والتقدم  الشــريف 
والزمان في الأقصــى، المعلم التاريخي الحضاري 
الديني الذي يوحّد الشعب الفلسطيني على طرفي 

الخط الأخضر وفي العالم. 
وتتفاقم احتمالات وقوع انفجار كبير بســبب 
تديــين الصــراع وانزياح أوســاط إســرائيلية 
متزايدة نحــو التدين وتأييد تيــارات صهيونية 
متدينّــة وغيبية تتوهــم في إمكانية اســتغلال 
الوضع الفلســطيني الداخلــي والتطبيع العربي 
والعالمــي للانتقال من إدارة الصراع لحســمه بما 
يخدم أطماع ما يترف بـ »أرض إسرائيل الكبرى«.

عودة الصراع للمربع الأول

إن تشكيل حكومة إسرائيلية عنصرية وفاشية 
بمشــاركة وزراء مدانين بالعنصريــة والإرهاب، 
وهذه بالنسبة للفلســطينيين بمثابة إعلان حرب 
واستفزاز وتحرش، وهذا المزاج السياسي السائد 
حتى لدى فلســطينيي الداخل ممن قرروا مقاطعة 
الوزير بــن غفير. على خلفية الخــوف من اندلاع 
نار كبيــرة تطال أراضي 48 وتعيد الصراع للمربع 
الأول نتيجــة اعتــداء أو مذبحــة جديدة خاصة 
اعتداء يمس الحرم القدســي الشريف، كان وزير 
شيكلي)الليكود(  عاميحاي  الاجتماعية  المساواة 
قد زار مدينة شــفا عمر والتقى رؤساء السلطات 
المحلية العربية في نهاية الأســبوع الماضي وكررّ 
على مســامعهم القول إن الحكومــة الجديدة لن 
تمس بمصالحهم وإن الحكومة الســابقة لن تكون 
أفضل لهم من الحالية. ويبدو أن هذه رسالة تهدئة 
متعمدة من نتنياهو نفسه نقلها شكليا. ويبدو أنه 
بسبب الخوف من مثل هذا السيناريو ومن تبعات 
ذلــك، وفي ظل حمــلات التهويش الإســرائيلية 
الرســمية وغيــر الرســمية ضد الفلســطينيينـ 
والدعــوات المتصاعدة للانتقــام وفرض العقاب 
الجماعي عليهم دعا عدد من المراقبين الإسرائيليين 
اليوم حكومة الاحتلال للحذر من فقدان السيطرة 
والانزلاق لحالــة فوضى دموية فــي طول البلاد 

وعرضها.
 

قرارات جديدة قديمة

واتخذ الطاقــم الوزاري الإســرائيلي المصغر 
)الكابينت( سلســلة قــرارات عقابيــة ردا على 
عمليتي القدس، وهي لا تحمل جديدا وتستنســخ 
قرارات سابقة تعتمد الأمن فقط، وتضمنت إغلاق 
منزل منفذ عملية القدس على الفور تمهيدا لهدمه، 
وحرمان عائلات منفّــذي العمليات من الحق في 
مخصصّــات »التأمــين الوطني« ومزايــا أخرى، 
وكذلك رفض منح بطاقات الهوية الخاصة بسكان 

القدس لعائلات منفذي العمليات.
 كمــا قــرر المجلــس الأمنــي المصغر تســريع 
النارية  الأسلحة  تراخيص  منح  نطاق  وتوســيع 
للإسرائيليين، مما يصب الزيت على النار، وتعزيز 
الإجراءات الأمنية في المستوطنات وتعزيز قوات 
وحملات  أمنية  عمليات  لشــن  والجيش  الشرطة 

لجمع ما وصفها بالأســلحة غير المشــروعة، وكل 
ذلك يجعل الأراضي الفلسطينية على صفيح أكثر 

سخونة.
وقالت صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« أمس 
الأحــد إن حكومــة نتنياهــو السادســة لم تأت 
بقرارات لــم تتخذها حكومة الاحتلال الســابقة. 
كما قالت إنه رغم أن الجمهــور الذي انتخب هذه 
الحكومــة يريد أن يرى تغييــرا فوريا، لكن يبدو 
أن هذا ليــس مطروحا. واعتبــرت أن الامتحان 
الحقيقي لها ســيكون في المدى البعيد، وسيتعين 
عليها دفع خطوات تســمح بالعمل بشكل مختلف 

وتضمن ردعا أكثر جدية.
واعتبــرت صحيفــة »هآرتــس« أن الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة »وجدت نفســها في بداية 
أزمــة أمنية خطيــرة«. وفي ظل تقديــرات أمنية 
إســرائيلية حول تصعيد أمني فــي آذار/ مارس 
المقبــل، بســبب تزامن حلــول شــهري رمضان 
خلاله،  المستوطنين  وأنشــطة  اليهودي  والفصح 
أشــارت الصحيفة إلى أن »جهاز الأمن يعمل هذا 
العــام تحت إنــذار بـ»انقلاب الجــرة« أي حدث 
دراماتيكي يقود إلى اشــتعال واسع مثل انتفاضة 

ثالثة.
ورأت الصحيفة أن »عناصــر الانفجار تتراكم 

تدريجيا في الميدان«. 
وقالــت إنــه« ليــس صدفــة أن إدارة بادين 

ترسل إلى هنا، خلال أســبوعين، قافلة جوية من 
كبار المســؤولين فيها. فإلى جانب القلق المبرر في 
واشــنطن من محاولات الحكومة الجديدة لتغيير 
قواعد الديمقراطيــة في البلاد، فــإن الأمريكيين 
قلقون جدا من احتمال اشــتعال واسع في الحلبة 

الفلسطينية«.
ودعت »هآرتس« في افتتاحيتها نتنياهو للجم 
بحكمة  والتصرّف  والمتطرفين  العنصريين  وزرائه 
ودون انفعالية، وتحاشــي ما أسمته السقوط في 
الهاوية والتورط بانتفاضة ثالثة تكون أشــد من 
ســابقتيها. وهذا ما حذر منه محللها العســكري 
أيضا عاموس هاريل وزميله آفي ســخاروف في 
صحيفة »يسرائيل هيوم« الذي حذر من التعويل 
على القــوة فقط، علاوة على تحذيره من عقوبات 
جماعية تدفع جماهير فلســطينية واسعة لردود 

مقاومة للاحتلال.
المقربة  هيــوم«  »يســرائيل  صحيفــة  وحتى 
من نتنياهــو، بل وتعتبر بوقا لــه، حذرّت من أن 
الانفجار، وهذا  الفلسطينية على وشــك  »الحلبة 
الوضع يتطلب من إســرائيل الدمج بين استخدام 
القوة بشــكل مدروس، وضبــط نفس وخطوات 

سياسية، من أجل لجم التصعيد«. 
وتابعــت »وهذا التحــدي مطــروح الآن أمام 
حكومة نتنياهو« مؤكدة أن إســرائيل »تمثل الآن 
أمام تحديات أمنية معقدة وقابلة للاشــتعال أكثر 

من الماضي«. 
وتعتبر »يســرائيل هيوم« على غــرار جهات 
إســرائيلية أخرى، إن التخوف الفــوري هو من 
موجة عمليات فردية، يســعون فيهــا إلى تقليد 
النجاح الذي حققه منفذو العمليتين الأخيرتين في 
القدس المحتلة، وأن ينضم إليهــم التهديد الدائم 
بعمليــات بتوجيــه منظمات فلســطينية إضافة 
لظاهرة الذئاب الفرادى الذين يتحاشون الثرثرة 
علــى منتديات التواصــل الاجتماعي ولا ينتمون 
لفصيل معــين، مما يحــول دون قيام مؤسســة 
الاحتلال الأمنية برصدهم وإحباط عملياتهم قبل 

تنفيذها«.
 وتــرى الصحيفة أن »المطلــوب الآن هو جهد 
أمني  ـ  سياسي معقد يستوجب وجود يد مستقرة 

على مقود القيادة الإسرائيلية«. 
وبخــلاف تقديــرات أخرى رجحــت أن وزير 
أنتوني بلينكن ســيأتي من  الخارجية الأمريكي، 
مصر للبلاد اليوم الإثنين مــن أجل متابعة قضايا 
تتعلق بإيران والأردن والخليج، ترجح »يسرائيل 
هيوم« أنه قادم من أجل »التأكد من أن إســرائيل 
لــن تصــاب بالجنــون«. وخلصــت للقول«لكن 
على إســرائيل أن تســتعين به من أجــل إحباط 
تعليق التنســيق الأمني الذي أعلنت عنه السلطة 
الفلســطينية يوم الخميس الماضي« في أعقاب ما 

جرى داخل مخيم جنين.

نتيجة انسداد الأفق وتصعيد التهويد وتشكيل حكومة فاشيين وعوامل أخرى:

الضفة الغربية على حافة »انفجار عظيم« وعيدان الثقاب الإسرائيلية في تكاثر

جانب من المواجهات في الضفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

بدأ وزيــر الخارجية الأمريكــي انتونى بلينكن، 
أمس الأحد، زيارة إلى مصر تســتمر يومين يبحث 
خلالها عددا من الملفــات الإقليمية والدولية، ودفع 
الشراكة الاســتراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن 

والسلام في المنطقة.
وتزامنت زيارتــه للمنطقة، مــع تصاعد التوتر 
في الأراضي المحتلة، على وقــع العملية التي نفذها 
جيش الاحتــلال في مخيــم جنــين، ورد المقاومة 

الفلسطينية بـ»عملية القدس«.
وتتضمن أجندة بلينكن لقاء مع قادة الشــباب 

المصري في الجامعة الأمريكية في القاهرة.
ويعقد وزير الخارجية ســامح شكري وبيلنكن 
مؤتمرا صحافيا مشتركا اليوم الاثنين بعد مباحثات 
ثنائية حول عــدد من القضايا أبرزهــا الوضع في 
الشــرق الأوســط والقضية الفلســطينية، وكذلك 

تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
وأكد وزيــر الخارجية الأمريكي قبل وصوله إلى 
مصر التــزام الولايات المتحــدة بتعميق العلاقات 

الثنائية.
وكتــب بلينكن فــي تغريدة: أتوجــه إلى مصر 
وإســرائيل والضفة الغربية، فــي رحلتي الرابعة 
إلى المنطقة بصفتي وزيرا للخارجية لنؤكد التزامنا 
بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب، 
وتعزيز حقوق الإنســان، وتقويــة الأمن الإقليمي 

والعالمي.
وبالتزامــن مــع الزيــارة، نشــرت الخارجية 
الأمريكيــة ”مســتند حقائق” عــن العلاقات التي 

تجمعها مع مصر.
وتحدثــت  في المســتند عــن الشــراكة القوية 
والمتناميــة تاريخيا بين البلديــن، فضلا عن تعزيز 
الأمن الإقليمــي إذ تتعاون الولايات المتحدة ومصر 
بشــكل وثيق لتهدئــة النزاعات وتعزيز الســلام 
المستدام، من خلال دعم الوساطة التي تقدمها الأمم 
المتحدة للمساعدة على إجراء الانتخابات في ليبيا 
في أقرب وقت ممكن، واستعادة الانتقال السياسي 
في الســودان بقيــادة مدنيــة من خــلال الاتفاق 

السياسي الإطاري.
وحسب المستند: تشترك الولايات المتحدة ومصر 
في التــزام لا يتزعزع بحل الدولتين المتفاوض عليه 
باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم للصراع 
الإسرائيلي الفلســطيني، كما أن الولايات المتحدة 
منخرطة مع مصر والسودان وإثيوبيا، للتوصل إلى 
حل دبلوماسي سريع بشــأن سد النهضة الإثيوبي 
الكبير الذي يحمي مصالح الأطراف الثلاثة، حسب 

الخارجية الأمريكية.
وأضافت الــوزارة أن الولايــات المتحدة ومصر 
ملتزمتــان ســوية فــي العمــل لتعزيــز التعاون 
الاقتصــادي الثنائــي من أجــل المنفعــة المتبادلة 
العلاقات  وتطويــر  والمصري  الأمريكي  للشــعبين 
بين الشعبين، وتحقيق مســتقبل ديمقراطي مزدهر 
للجميع كما ترحب الولايــات المتحدة بقيادة مصر 
الحالية من خلال رئاستها لقمة المناخ COP27 في 
تســريع الطموح العالمي والعمل على معالجة أزمة 
المناخ. تدعم الولايات المتحدة ومصر التعهد العالمي 

بشأن الميثان.

وتأتــي زيــارة بلينكن علــى واقــع التصعيد 
الولايات  وتسعى  المحتلة،  الأراضي  تشــهده  الذي 
المتحدة الأمريكية إلى خفــض التوتر بين الجانبين 
على  واشنطن  وتعتمد  والفلســطيني،  الإسرائيلي 

القاهرة في لعب دور الوسيط في هذا الملف.
وأثار موقــف الخارجية المصرية مــن التصعيد 
في الأراضي المحتلة غضبا شــعبيا واسعا، بعد أن 
أصدرت بيانا استنكرت فيه، الهجوم الذي شهدته 
القدس الجمعة الماضي وأســفر عــن مقتل عدد من 

المستوطنين ردود فعل واسعة.
وأعربــت مصــر فــي بيان صــادر عــن وزارة 
الخارجيــة صباح أمس الأول الســبت، عن رفضها 
التام واســتنكارها الشــديد للهجوم الذي شهدته 
القدس الشرقية يوم الجمعة الماضي، مؤكدةً إدانتها 

لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين.
وحذرت مصــر من المخاطر الشــديدة للتصعيد 
الجاري بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي، 
مطالبــةً بممارســة أقصى درجات ضبــط النفس، 
الاســتفزازية،  والإجــراءات  الاعتــداءات  ووقف 
لتجنب الانزلاق إلى حلقــة مفرغة من العنف الذي 
يزيد الوضع السياســي والإنساني تأزماً، ويقوض 
جهــود التهدئة وكافــة فرص إعــادة إحياء عملية 

السلام.
وتقدمــت مصر بخالــص العزاء لأســر القتلى، 

متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وتحولت صفحــة وزارة الخارجية المصرية على 
»فيســبوك« إلى  أشبه باستفتاء شعبي على موقف 
السلطات المصرية من القضية الفلسطينية، وجاءت 
ردود المصريين على البيان في أكثر من 700 تعليق، 
معظمهم وصف البيان بالعار غير المعبر عن الموقف 

الشعبي.
وكتــب خالد العيــادي: تحية إجــلال وتعظيم 
للشعب الفلسطيني وهذا العمل البطولي... الشعب 
المصــري يعرب عن ســعادته بهذا العمــل العظيم 
متمنيــا المزيد من الأعمــال البطولية ضــد الكيان 

المحتل.
الثمانية شــهداء  وكتب أحمد قــدري: ماذا عن 
الذين ارتقوا قبلها بيــوم برصاص قوات الاحتلال 

في هجومه على مخيم جنين؟!
الفلســطيني  للشــعب  تحية  أحمد:  مها  وكتبت 
المرابط على أرضه وتحية للبطل ونحسبه عند الله 

شهيد بإذن الله.
وكتبت زينب موســى: الواحد نفســه في بيان 
الفلســطينيين،  واحد يمثلنــا، كل الدعم لإخواننا 

نعتذر عن هذا البيان الحقير.
وكتب نادر شــندي: إن باع كل العالم قضيتكم، 
نحنُ نشــتري. وإن أدار العالم ظهره، فنحنُ نُدير 
له ظهورنــا مولين وجوهنا نحوكم. الســلامُ عليكِ 

فلسطين، سلاماً أقلّ ما يُمكن أن يُقدّم.
وكتب هشام أشرف: عاش ولد جنين، هذا البيان 

لا يمثلني كمصري. 

مصادرة كتاب

 إلــى ذلك، صــادرت الســلطات المصرية، كتاب 
خلال  وتنظيماتها”،  الصهيونيــة  الحركة  ”تاريخ 

أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وقــال الدكتــور محمــد مدحت مصطفــى، في 
تصريحات صحافية، إنه أبلغ بســحب الكتاب في 
أول أيام معرض الكتــاب على الرغم من اتخاذ كافة 

الإجراءات القانونيــة وصدور رقم إيداع، لافتا إلى 
أن مصادرة الكتاب جاءت على الرغم من عدم اتخاذ 

أي إجراءات رسمية بذلك.
ونفى الدكتور محمد مدحت مصطفى أن يكون قد 
تلقى أية تنبيهات قبل صدور الكتاب، مُشددًا على أن 
”الكتاب به منهج جديــد في التناول، حول بدايات 
تأســيس الصهيونية وصولا للعمليــات الإرهابية 

التي يرتكبوها في الفترة الحالية”.
النشــاط الصهيوني في  الكتاب بداية  ويناقش 
مصر قبل المؤتمر الصهيونــي الأول الذي انعقد في 
سويسرا في أغســطس/ آب 1897 بـ6 أشهر، حيث 
بدأ تكويــن الروابط والجمعيــات الصهيونية في 
مصر منذ فبراير 1897، واســتمرت تلــك الروابط 
والجمعيــات في العمل بحريــة دون معوقات تذكر 
من قبل الســلطات المصريــة أو ســلطة الاحتلال 

البريطاني حتى بدايات عام 1948.
ويضيــف: »كانــت الســلطات المصريــة تحت 
الحركة  ومنســوبي  قيــادات  وأغلــب  الاحتــلال 
السياســية والثقافية وحتى اليهود المصريين، غير 
لطبيعة  ولا  الصهيوني  المشــروع  لخطورة  مدركين 

تحركاته«.

مطالبات بوقف التطبيع

وعــادة ما تنتقــد أحزاب المعارضــة المصرية، 
موقف السلطات المصرية من القضية الفلسطينية، 
وخلال الأحداث الأخيرة، دعت عدد من الأحزاب، 
إلــى وقــف كل أشــكال التطبيــع مــع الاحتلال 

الإسرائيلي.
وقال حــزب الكرامة في بيان: فــي  ظل جرائم 
الكيــان الصهيوني المســتمرة تجاه شــعبنا في 
فلســطين تأتي جريمة اقتحام مخيم جنين لتؤكد 

طبيعة الكيان الصهيوني القاتل العنصري.
وأكد حــزب الكرامة على موقفه الثابت باعتبار 
هــذا الكيان هو قاعــدة الاســتعمار المتقدمة على 
الأرض العربيــة وهو العــدو الحقيقي لهذه الأمة 
وأن مصر هي المســتهدف والمتضرر الأول من بقاء 

هذا الكيان.
وتابع: كما نحيي كفاح ونضال شــعبنا العربي 
في فلســطين والبطل خيــري علقم منفــذ عملية 
القــدس، ويؤكد الحزب أن المقاومة حق مشــروع 

للشعب العربي.
 وطالب حــزب المحافظين الحكومــات العربية 
بســرعة وقف كل خطــوات التطبيــع التي تَقوم 
بها الدول العربية مع حكومــة الكيان الصهيوني 
الإرهابية، واتخاذ مواقف دبلوماســية حاســمة  
ت لها  حتى تَشــعر حكومــة الكيــان ومَن صَــوَّ

بتداعيات جرائمهم الإرهابية.
الاجتماعي،  الديمقراطــي  المصــري  الحــزب 
أدان هو الآخر ممارســات الاحتلال الإســرائيلي 
الإجراميــة المتكررة ضد الشــعب الفلســطيني، 
والتــي كان آخرهــا ما نفذه جيــش الاحتلال من 
عملية أمنيــة في مخيم جنين ما أدى إلى ســقوط 
عشــرات الشــهداء والجرحى الفلسطينيين، ولم 
تقف ممارســات الاحتلال عند هذا الحد بل امتدت 
لتشــمل منــع إســعاف المصابين الفلســطينيين 

والاعتداء على الأطقم الطبية.
تجاه  بواجبه  بالقيام  الدولي  المجتمع  ويطالب 
الالتزام بحماية الشــعب الفلســطيني، والتوقف 
عن تبني معايير مزدوجة تدفــع في اتجاه إهدار 

حقوق الفلســطينيين، وزيادة معاناتهم، بما يُنذر 
بتداعيات وأزمات تزيد من حالة عدم الاســتقرار 

في الداخل الفلسطيني بل وفي المنطقة.
ودعا الحزب الدول العربية لوقف كافة أشكال 
التطبيع مــع كيان الاحتلال، وهــو التوجه الذي 
ثبت عدم جدواه، بل إنه ســاهم في زيادة بطش 
الإســرائيليين، وتبني حملات عالمية للتضامن مع 
المشروعة  الفلسطيني، والمطالبة بحقوقه  الشعب 
والأصيلــة، وفــي مقدمتها حــق تقريــر المصير 

والاستقلال، وعودة اللاجئين.
ولعبت القاهرة  دور الوســيط في وقف إطلاق 

النار في غزة خلال العامين الماضين.
ونجحت مصر في دور الوســاطة بعد التقارب 
الذي شهدته العلاقات المصرية الإسرائيلية خلال 

الفترة الماضية.
وشهدت العلاقات المصرية-الإسرائيلية خلال 
الســنوات الماضية، خطوات غير مسبوقة، إذ زار 
نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
مدينة شرم الشيخ في أيلول/سبتمبر 2021 وكانت 
الزيارة الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر 
منذ عام 2011 أعقبتها زيارة أخرى في آذار/مارس 
الماضــي، وفي تشــرين الأول/ أكتوبر 2021 وهي 
الزيــارات التي مهــدت لتعديل مصر وإســرائيل 
اتفاقيــة الســلام، بما يســمح بتعزيــز الوجود 
العســكري المصــري، بزيادة عدد قــوات حرس 
الحدود وإمكاناتهــا، في منطقة رفــح الحدودية 
شــمال جزيرة ســيناء، وفق ما أعلنــه الجانبان 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2021 نتيجة لاجتماع 
اللجنة العسكرية المصرية ـالإسرائيلية المشتركة.

وقالت القوات المســلحة المصريــة إن الاتفاق 
ضمن مســاعي الحفاظ على الأمن القومي المصري 

وضبط وتأمين الحدود.
وفــي 18 آب/ أغســطس 2021 التقــى رئيس 
المخابرات المصرية عبــاس كامل، برئيس الوزراء 
الإســرائيلي، في تل أبيب، ووجّــه لأخير خلال 
اللقاء، دعوة رســمية باســم السيســي، لزيارة 

القاهرة.
ومهــد لقاء السيســي وبينيت رئيــس وزراء 
الاحتلال الإسرائيلي، لقمة النقب، التي استضاف 
فيها وزير الخارجية الإسرائيلي نظراءه من مصر 
والإمــارات والمغــرب والبحرين بحضــور وزير 
الخارجيــة الأمريكــي، في آذار/مــارس الماضي، 
وهي القمة التي ناقشــت ما عرف بتحالف الناتو 
العربي تحت القيادة الأمريكية، وبمشاركة الكيان 

الصهيوني.
وهو التحالف الذي أعلنــت المعارضة المصرية 
ممثلــة في »الحركــة المدنيــة الديمقراطية« التي 
تضم عددا من أحــزاب المعارضة في بيان، رفضها 
»القاطع والنهائي« المشــاركة في أية مشــروعات 
للدفاع الجماعــي العربي تحت القيادة الأمريكية، 
وبمشــاركة الكيان الصهيوني، وذلــك »أياً كانت 

مُسمياتها أو ذرائع ترويجها«.
ومصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام 
مع إســرائيل عام 1979 لكــن العلاقات ظلت على 
المســتوى الرسمي فحسب، وســط فتور ورفض 
شعبي. وتم تســيير رحلة الطيران الأولى لشركة 
إلى إســرائيل، بعد  »مصر للطيــران« الحكومية 
عقود من اســتخدام شــركة تابعة تسمى »سيناء 
للطيــران« وهي الخطــوة التي وصفتهــا إدارة 

الطيران الإسرائيلي بـ»السابقة التاريخية«.

بيان للخارجية المصرية يستنكر هجوم »القدس« يثير غضبا... ومصادرة كتاب تاريخ الحركة الصهيونية ومنظماتها من معرض الكتاب

بلينكن في القاهرة على وقع التصعيد في الأرض المحتلة
بغداد ـ »القدس العربي«: ... وغضب شعبي من الموقف الرسمي من الأحداث

عبّرت شــخصيات سياســية عراقية عن إدانتهــا لمواصلة الاحتلال الإســرائيلي 
 انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، داعية إلى موقف عربي ودولي »جريء«  تجاه هذا 
العدوان المســتمر، فيما دعت المقامين إلى مناصرة المقاومة  الفلســطينية لحين تحرير 

التراب الفلسطيني.   
ة، الهجوم الأخير الذي أسفر عن استشهاد  وإصابة  ة العراقيَّ وادانت وزارة الخارجيَّ

عددٍ من المواطنين الفلسطينيين. 
وذكر بيان للوزارة، أنها تدين »اقتحام الاحتلال الصهيوني لمدينة ومخيم  جنين في 

دولة فلسطين، والذي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من  المواطنين الفلسطينيين«. 
وأكدت الوزارة »تضامن حكومة وشــعب العراق مع أبناء القدس الشريف«  مطالبة 

ة على الآمنين فيها«.  بـ»وقفِ الهجمات العدائيَّ
ة، التي  كانت  ة الفلســطينيَّ وجــددت الخارجية »موقفنا الثابت والمبدئيّ من القضيَّ

ة«.  ة مُحوريَّ ولاتزال قضيَّ
وتركّزت الإدانات في العراق لدى الأحزاب السياســية الشيعية، التي تمتلك  جّلّها 
فصائل مســلحة، إذ قال »المجلس الاعلى الاســلامي العراقي« المنضــوي  في »الاطار 
التنســيقي« الشــيعي، في بيان صحافي: »نتابع بأســف بالغ ما  تشــهده الأراضي 
الفلســطينية المحتلة من عدوان صهيونــي، واقتحام مدينة  جنــين، وارتكاب المجازر 
بحق أبنائها المدنيين الأبرياء، وعلى نحو يجســد  مدى غطرسة واستبداد هذا الكيان، 

واستهتاره بكل القوانين الدولية والقيم  الانسانية«. 
وأضاف: »إننا إذ ندين بشــدة هذه الجرائم والانتهاكات، نؤكد وقوفنا مع شــعب 
 فلسطين الأبي ومقاومته الشــجاعة، ونحيي روح التحدي التي تحلى بها أبناؤه  وهم 
يردون بعملية نوعية في القدس، ليعلم المحتل أي شــعب حي يواجه، وأي  قوة إيمان 

هي التي ستقهر كيانه الارهابي، وترفع راية تحرير بيت المقدس  بإذن الله تعالى«. 
ودعا المجلس الهيئــات الدولية، والمجتمع الدولي، والعالم الاســلامي إلى   «موقف 
جريء بحجم العدوان المتكرر والمجازر، لوقف الصلف الصهيوني،  وردع هذه المافيات 
الارهابية، ومناصرة شعب فلسطين المظلوم، ودعمه  بكل امكانيات الصمود والمقاومة« 

مضيفاً: »من الخزي والعار الوقوف  متفرجين، أو الكيل بمكيالين تجاه الشعوب«. 
كذلك، أعرب زعيم تحالف »الفتح« الأمين العــام لمنضّمة »بدر« هادي  العامري، عن 
إدانتهــا لـ»الأعمال العدوانية« التي دأبت الســلطات الإســرائيلية  على ارتكابها ضد 

الفلسطينيين. 
وقال في بيــان، »نعرب عن إدانتنا البالغة لأعمال العدوانية التي  دأبت ســلطات 
الاحتلال الصهيوني على ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني  الشقيق« مؤكداً أن »الكيان 

الصهيوني والداعمين له هم وحدهم مَن يتحملون  مسؤولية التطورات الأخيرة«. 
وأوضح العامري أن »ما يقوم به الفلسطينيون الشجعان من أعمال مقاومة  هو حق 
طبيعي ومشــروع لشعب استبيحَت أرضه وانتهكَت حقوقه من كيان  غاصب متمادٍ في 

غيه وعدوانه واستهتاره«. 
وأتم البيان: »إننا إذ نحيي بســالة الشــعب الفلســطيني في مواجهته للاحتلال 
 البغيض، فأننا فخورون أن نلمس ثمةَ تطوراً نوعياً كبيراً قد طرأ على الفعل  المقاوم من 
ناحية الأسلوب والمكان، وفي ذلك رسالة بالغة للمحتل عليه أن  يدركها، وتعني إن زمن 

تغوله قد ذهب، وإن معادلة الصراع قد اختلت في  غير صالحه«. 
أما رئيس هيئة »الحشــد« فالح الفيــاض، فدعا المنظمات الدوليــة إلى عدم  غضّ 

الطرف عن غطرسة الكيان الصهيوني، مؤكداً مساندة ودعم المقاومة  الفلسطينية. 
وقال في بيان صحافي، انه »نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في  فلسطين الصمود 
والتحــدي، وما يجري في أهلنا هناك من اعتداءات ســافرة  وجبانــة تقوم بها قوات 

الاحتلال الصهيوني دون  ضمير أو التزام بمواثيق  حقوق الانسان«. 
ومضى يقول: »اننا اذ ندين بأشــد العبارات هذه الجرائــم التي يرتكبها  الصهاينة 
بحق الشعب الفلســطيني الشــقيق، ندعو المجتمع الدولي والمنظمات  الانسانية إلى 
تحمل مســؤولياتهم تجاه هذه الاحداث المؤســفة، وألا تكتفي مثــل  كل مرة بالصمت 
المخجل وغض الطرف عن غطرسة الكيان الصهيوني  واستهتاره بكل القيم والمواثيق«. 

وأكد الفياض دعمه ومساندته »للمقاومة الفلســطينية الباسلة التي تمارس حقها 
 المشروع في الدفاع عن ارضها المغتصبة وشعبها الصابر الأبي«. 

وفي السياق ذاته، شــدّد الأمين العام لحركة »عصائب أهل الحق« قيس  الخزعلي، 
على أهمية دعم فصائل المقاومة الفلســطينية وتحرير كامل  التراب الفلســطيني »من 

دنس الإحتلال الصهيوني«. 
وقال في »تغريدة« له، إنه »وسط صمت دولي وعالمي مريب،  يواصل كيان الاحتلال 
الصهيوني الغاصب، مجازره وجرائمه الوحشــية ضد  ابناء شعبنا العربي المسلم في 

فلسطين المحتلة«. 
ودعــا »المقاومين إلى مســاندة فصائل المقاومة الفلســطينية وتحرير كامل  التراب 

الفلسطيني من دنس الاحتلال الصهيوني«. 

العراق: إدانات رسمية وشعبية لاستمرار 
الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

العراق: إدانات رسمية وشعبية لاستمرار….
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إقبال متواضع في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية في تونس 
وسط انتقادات واسعة لهيئة الانتخابات وتحذيرات من »التزوير« 

تونس – »القدس العربي«:

 بدأ التونسيون، أمس الأحد، التصويت في 
الدور الثاني من الانتخابــات البرلمانية، حيث 
من  بالرغم  »تفاؤلها«  الانتخابــات  هيئة  أبدت 
حديث المراقبين عن إقبــال متواضع واتهمامهم 
للهيئة بعدم الشــفافية، وهو ما دفع المعارضة 

للتحذير من »تزوير« النتائج.
المدن  جميع  فــي  الانتخابية  المراكز  وفتحت 
التونســية أبوابها في الثامنــة صباحاً، حيث 
يستمر التصويت حتى السادسة مساء، ويبلغ 
عدد الناخبــين 7 ملايين و853 ألفاً، وفق مصادر 

هيئة الانتخابات.
وخــلال مؤتمر صحافــي عقده فــي المركز 
هيئة  رئيس  قــال  العاصمة،  وســط  الإعلامي 
الانتخابــات، فــاروق بوعســكر، إن نســبة 
التصويت بلغت حتى الســاعة الحادية عشرة 
صباحاً 4.7 في المئــة، أي 369.561 ألف ناخب، 
معتبــراً أنهــا نســبة »إيجابيــة ومحترمة«، 
متوقعاً ارتفاع نسبة التصويت بشكل كبير في 

الساعات المقبلة.

تفاؤل غير مبرر

وأضاف: »نحن متفائلون بأن تكون نســبة 
الإقبال أفضــل من الــدور الأول التي كانت في 

حدود 11 في المئة«. 
من  العديد  بـ«توفر  تفاؤله  بوعســكر  وبرر 
المعطيات، بينها حل الإشــكاليات التي واجهها 
الناخب فــي الدور الأول ومنعتــه من التوجه 
إلى صناديــق الاقتراع، ومن ضمــن النقائص 
التي تداركتهــا الهيئة، في خطتهــا الاتصالية 
الناخبين  التوعوية، عــدم معرفة  وفي حملتها 
بالمترشــحين، إضافة إلــى أن عــدد الناخبين 

تقلص وكذلك عدد الدوائر الانتخابية«.
وتابع بالقــول: »التجربة أثبتت إقبال فئات 
عمرية معينة )كبار السن( في ساعات الصباح 
الأولــى، لكن الشــباب عادة مــا يقبلون على 
مكاتب الاقتراع بداية من الســاعة الرابعة إلى 

الساعة السادسة مساء«.
فيما أكدت المنظمات المعنيــة بمراقبة عملية 
الاقتراع وجود نســبة إقبال متدنيــة من قبل 
التونســيين، حيث أكد رئيس جمعية »عتيد«، 
بسام معطر، أن نسبة الإقبال في الصباح كانت 
ضعيفة، مع »غياب مظاهر الاكتظاظ في المراكز 

التي كانت جاهزة للعملية الانتخابية«.
وأضاف، في ندوة صحافيــة في العاصمة: 
»لدينــا 400 مراقــب مختــص فــي 24 دائرة 
انتخابية في تونس، وسجلنا إخلالات بسيطة 
تســتطيع هيئة الانتخابات تجاوزها في ظرف 
وجيــز، وتتعلق بإجــراءات ما قبــل الافتتاح 

وتأخر عملية الاقتراع في بعض المراكز«.
كمــا تحــدّث عــن تعــرض المراقبــين إلى 
»التضييق« من قبــل الهيئة في مراكز الاقتراع، 
حيث تم منعهــم من الدخــول وإلزامهم بحمل 
التشريعية  شــعار»الانتخابات  تحمل  شارات 

.»2023
بن  عــلا  شــاهد،  مرصد  رئيســة  وأكــدت 
نجمة، وجود نســبة إقبال »ضعيفة جداً« على 
مراكز الاقتــراع، فضلًا عن قيــام أعضاء هيئة 
الانتخابات بمنع دخول المراقبين بذريعة حملهم 
البرلمانية،  الانتخابات  من  الأول  الدور  شــارة 
ورفــض مديري مراكــز الاقتراع مــد المراقبين 

بنسب الإقبال.
كما تحدثت عــن رصد عملية نقــل ناخبين 
عن  فضلًا  للبلديات،  تابعة  ســيارات  بواسطة 
خرق الصمت الانتخابــي وتواصل الدعاية في 

محيط مراكز الاقتراع.
وأصدر المرصد لاحقاً بيانــاً أكد فيه »تعمد« 
هيئــة الانتخابات حجب المعطيــات حول عدد 
المقترعــين عــن المراقبين فــي أغلــب الدوائر 
الانتخابية، مؤكدة أن »هذا التعامل يعد مسّــاً 
صارخاً لمبدأ الشــفافية وإتاحــة المعلومة، مما 
يضعف من الثقة في العملية الانتخابية ويؤثر 
هذا التضييق بشــكل مباشر على عمل مكونات 
المجتمع المدني، ويحول تبعــاً لذلك دون تقديم 
شــبكة »مراقبون« تقديراتها لنســب المشاركة 

طيلة يوم الاقتراع كالمعتاد«.

وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد 
»مكاتب فارغة »كأعجاز نخل خاوية«.. ونسبة 
مشاركة منعدمة إلى هزيلة في حدود العاشرة 
صباحاً وعشــرون صحافيــاً لناخب واحد في 
مكتب الانتخاب النموذجي في العاصمة، وعدم 
مشاركة رئيس الجمهورية وحرمه المصون في 
ــحته منذ  اني لفوز مرشَّ ور الثَّ التصويت في الدَّ

ل في دائرة أريانة المدينة«. ور الأوَّ الدَّ
وأضاف: »امتناع هيئة الرئيس للانتخابات 
عن نشر نســبة المشــاركة في حدود العاشرة 

صباحاً، عكس الدور الأول حين نشــرت عداد 
2250 ناخبــاً فــي الدقيقة إلى غاية العاشــرة 
حينها، والاكتفاء اليوم بنشــر »مؤشــر« فتح 
مراكز ومكاتب الاقتــراع في حدود مئة في المئة 
عند فتح المكاتب، وهو مؤشــر لا يعني شيئاً في 
نسبة المشــاركة وفي بلد لا يشــهد اضطرابات 

تمس السلم الأهلي والحمد لله!«.
جبهة  في  القيادية  عيســى،  شيماء  ودونت 
»إلغاء  فيسبوك:  موقع  على  الوطني،  الخلاص 
الاحتساب اليدوي. التزوير بالمكشوف. عار لن 

يمحى«، في إشــارة إلى قرار هيئة الانتخابات 
إلغــاء عملية الحســاب اليدوية واتبــاع آلية 

أخرى بالحساب الآلي لعدد المقترعين.
وأضاف ماهر المذيوب، المستشــار الإعلامي 
لرئيس حركة النهضــة »حذارٍ، التزوير جريمة 
لا تســقط بمرور الزمن«. لكن محمــد التليلي 
الانتخابات،  هيئــة  باســم  الناطق  المنصري، 
أكد أنه »ســيتم اعتماد نفس الطريقة الُمعتمدة 
ســابقاً وهي الفرز اليدوي كآلية أولى وضمانة 
أولى بحضور الجميع من ملاحظين ومترشحين 

مشــيراً  للمترشــحين«،  وممثلين  وإعلاميــين 
إلى أنــه »بالتوازي مع الفرز اليدوي ســيكون 
هناك فرز إلكترونــي، والنتائج يجب أن تكون 
السابق والقيادي في  الوزير  متطابقة«. ودون 
الحركة، رفيق عبد الســلام: »مكاتب مهجورة 
اجتاحها  كأنما  عروشــها  على  خاوية  وقاعات 
إعصــار، إلا مــن بعــض المراقبــين والحراس 
الأمنيــين، حتــى إن بعض الصحافيــين باتوا 
يتصيدون قلــة من الناخبين، هم أندر من بيض 
التونسي  الصباحية.  أخبارهم  لتأثيث  النعام، 
يمكن أن يتسع صدره ويطول صبره على كثير 
من الانحرافات والمفاسد، إلا أن تستخف بوعيه 
وتحتقــر ذكاءه، ولذلك لم يلق بالا لدســتور 
قيس سعيد الصوري واستفتاءاته وانتخاباته 

المزيفة وخطبه التهريجية«.

المؤشرات

وأضاف: »كل المؤشــرات تدل على أن حالة 
المقاطعة ســتكون أوســع من الدور الأول، وأن 
نسبة المشاركة لن تتجاوز 3 في المئة في أحسن 
الحالات، وهذا يعني أن قيس ســعيد ســيظل 
معــزولًا، منبوذاً فــي محتشــده بقرطاج بلا 
شرعية أو مشــروعية. ومع ذلك انتظروا هيئة 
بوعسكر الكذابة ستخبركم بأن الطوابير تمتد 
لساعات طويلة أمام مكاتب الاقتراع، وأن نسبة 
المشــاركة فاقت 20 في المئة، نسجاً على عادتها 
السابقة في التزييف والتلبيس، ولكن في عصر 
الصورة والصوت لا يمكن تمرير هذه الأكاذيب 
الكبرى بيسر، وسيجيب الشعب بشكل واضح 

وتلقائي: صدقت الصورة وكذب بوعسكر«.
وكان ماهــر الجديدي، نائــب رئيس هيئة 
الانتخابات، توقع نســبة تصويــت في الدور 
 20 بين  تتراوح  البرلمانيــة  للانتخابات  الثاني 
و30 في المئة، وهو ما شــككت فيه أطراف عدة 
في تونس، محذرة من قيــام الهيئة بـ«تزوير« 
نتائج الانتخابات لمنح حد أدنى من المشروعية 
للبرلمان المقبل الذي يرى أغلب التونسيين أنه لا 

يمثلهم. 

تشكيك بخبر عن هجوم مغربي على شاحنات جزائرية على الحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية
... حزب في الموالاة يدين والخارجية تلتزم الصمت

الجزائر- »القدس العربي«:
كشــف موقــع »مينــا ديفونــس« الجزائــري 
المتخصص في قضايا الدفاع، عن تعرض شــاحنات 
جزائريــة، صباح أمــس، لهجوم بطائرة مســيرة 
مغربيــة على محــور طريــق تنــدوف )الجزائر( 
الزويرات )موريتانيا(، فيمــا ذهبت مصادر أخرى 
لنفــي وقوع هــذا الحادث مــن أصله. ولــم يصدر 
لغاية أمس أي رد فعل من قبل الســلطات الجزائرية 

الرسمية على هذه الحادثة.
نقل الموقع فــي البدايــة عن مصــادر أمنية في 
الصحــراء الغربيــة، أن الهجوم الذي اســتهدف 
شــاحنة يكون قد أوقع قتيلين. ثم عاد وذكر نقلًا عن 
مصادر صحراوية، أن القافلة التي تعرضت للهجوم 
كانت مكونة من خمس شــاحنات استهدفت، ثلاث 
منهــا أصيبت، بينما بلغ عدد الضحايا 4 أشــخاص 
كلهــم جزائريون، وفق مــا ذكره ولــم تؤكده إلى 
غاية أمس أي مصادر رسمية. وأبرز الموقع أن مكان 

الهجوم يقع على الطريق الاســتعماري القديم الذي 
يمتد على طول الحدود بــين موريتانيا والصحراء 
الغربية، بينما أشــارت مصادر أخرى إلى مكان آخر 
وقع فيه الهجوم، يقع في المنطقة الخاضعة لسيطرة 
الموقــع الصحافي  لكــن صاحــب  البوليســاريو. 
المتخصص في الشأن العســكري أكرم خريف، ذكر 
لاحقاً في منشور على حسابه في فيسبوك، نقلًا عن 
نافي أحمد محمد الأمين العــام لجمعية الصحافيين 
الصحراويــين، أنه لا توجد أي آثــار لهذا الحادث. 
وأبرز خريــف أن هناك مصــادر متضاربة، واحدة 
تنفي وأخرى تؤكد، مشيراً إلى أن على السلطات أن 

توضح المسألة.
ورغــم الانتظار الطويــل للتأكيــد أو النفي، لم 
يصدر إلى غاية أمس رد فعلي جزائري، وهو أمر رأى 
البعض أنه منطقي من جانب الســلطات الجزائرية 
التي تترك في العادة لنفســها وقتاً كافياً للحديث، 
مثلما وقع في حــوادث مماثلة جرت في الســنتين 
الأخيرتــين، لكن آخرين رأوا أن عــدم حديثها دليل 

على عدم وقوع أي حادث. وعلى المستوى الحزبي، 
كانت حركة البناء المشــاركة في الحكومة، الوحيدة 
التي أصدرت بيان اســتنكار. ووصفت الحركة التي 
يقودها المرشــح الرئاسي الســابق عبد القادر بن 
قرينة، الحادث الذي لم يؤكد بعد بالاعتداء الجبان 
لمســيرات مغربية على شاحنات جزائرية في طريق 
تندوف الزويرات، مشيرة إلى أن المسيرات المغربية 

يغلب الظن عليها أنها من صناعة إسرائيلية.
وأبــرزت الحركة أن »منفذي الاعتداء يســعون 
إلى جــر المنطقة إلى الحــرب والفوضى الشــاملة 
والاعتداءات على سيادة الدول وأمن الشعوب هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى لقطع العلاقات بين الجزائر 
الأشــخاص  تنقل  وإعاقة  الموريتانيين  وأشــقائهم 
والبضائــع«. ودعت الحركة إلــى »التحرك العاجل 
لوضع حد لانتهاك حرمة وأمــن التجار الجزائريين 
الموريتانية،  التجــارة الجزائريــة  وتأمين حركــة 
مواقف  باتخاذ  الجزائريــة  الدبلوماســية  مطالبة 
حازمة بحجم هذه التطورات الخطيرة«. وقالت إنها 

»تجــدد دعمها للقرار الوطني الــذي يتخذه رئيس 
الجمهورية ومؤسســات الدولة في حماية السيادة 

الوطنية بكل أبعادها وأرواح المواطنين«.
واللافت أن هــذه الأنباء التــي تحدثت عن هذا 
الهجــوم تزامنت مع انعقاد أشــغال الدورة الأولى 
للجنة الأمنيــة المشــتركة الجزائرية-الموريتانية، 
التي جرى الاتفــاق فيها بين البلديــن على حماية 
الزويرات وتكثيف  الحدود وتأمين طريق تنــدوف 

المعابر.
وأوضحت وزارة الداخليــة الجزائرية في بيان 
لها، أنه تم التطرق خلال أشغال هذه الدورة الأولى 
إلى عدة مســائل، منها »تكثيف التنســيق الأمني 
بــين البلدين قصــد مواجهة التحديات المشــتركة 
التي يفرضها الســياق الإقليمي الراهن«. وتم بهذا 
الصدد، حسب البيان، التأكيد على ضرورة »تأمين 
الحدود وحمايتها والتشديد على مكافحة الجريمة 
المنظمة العابرة للأوطان بكافة أشكالها وتداعياتها 
على أمن الدولتين، وكــذا العمل على تكثيف المعابر 

الحدودية وصيانتها«. كما تناول الطرفان »ســبل 
تأمين مشــروع إنجاز الطريق البــري الرابط بين 
مدينتــي تنــدوف والزويــرات والخــط البحري 
الرابط بــين البلدين الذي افتتح شــهر فبراير من 
الســنة الماضيــة«، بالإضافة إلــى »تنظيم دورات 
تكوينية وتدريبية لفائدة الإطارات الأمنية والمدنية 
الموريتانيــة«. ويعد هــذا الحادث في حــال تأكد، 
الثالث من نوعه الذي يســتهدف شاحنات تجارية 
جزائرية في طريقها إلى موريتانيا. ففي نيســان/
أبريل 2022، نفذ سلاح الجو المغربي هجوماً تجمعاً 
للشــاحنات والتجار في منطقة عين بن تيلي أقصى 

شمال موريتانيا خلال أيام شهر رمضان.
وأوردت الخارجية الجزائريــة في ذلك الوقت، 
أن العملية أســفرت عن اغتيال مواطنين، ما يرجح 
فرضية أن يكون بعض المصابين قد توفوا متأثرين 
بجروحهم. ووصفت ما جرى بأنه »عمليات اغتيال 
موجهة باستعمال أســلحة حربية متطورة من قبل 
المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دولياً، 

ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة«.
وكان الهجــوم الأبرز، قــد وقع في 1 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2021، والــذي راح ضحيته ثلاثة 
ســائقي شــاحنات جزائريين في الأراضي التابعة 
لســيطرة البوليســاريو إثر غارة بطائرة مسيرة 

مغربية.
وقالت الســلطات الجزائرية إثر ذلك، إن المغرب 
اختــار توقيتاً رمزيــاً يصادف احتفــالات الثورة 
الجزائرية ليهاجم مواطنين عــزل وتوعدت بالرد. 
ووجه وزير الخارجيــة الجزائري رمطان لعمامرة 
مراســلات إلى هيئــات أممية وإفريقيــة يضعهم 
في صــورة الاعتداء الذي رفــض المغرب من جهته 

الاعتراف به.
تصعيداً  المغربية  الجزائريــة  العلاقات  وتعرف 
حــاداً وتبادلًا للاتهامــات على المنابــر الإعلامية. 
وفــي آب/أغســطس 2021 قــررت الجزائــر قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته 

بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال.

المغرب: البرلمان يستبعد نوابا أوروبيين من ندوة 2 شباط وبن كيران يهاجم فرنسا
»الرباط«- القدس العربي

 من: عبد العزيز بنعبو

شــرع مجلس النواب المغربي في تفعيل القرار 
الذي اتخذه في معية مجلس المستشارين )الغرفة 
الثانيــة للبرلمــان(، والقاضي بإعــادة النظر في 
علاقاته مع البرلمان الأوروبــي وإخضاعها لتقييم 
شــامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وذلك 
علــى إثر المواقف الأخيرة الصــادرة تجاه أوضاع 

حقوق الإنسان والصحافة في المغرب.
وتطرقــت صحيفــة »الأخبــار« المغربيــة إلى 
خبــر إبعاد برلمانيــين أوروبيين من المشــاركة في 
ندوة ينظمها مجلس النواب حــول »الديمقراطية 
المقبل،  الثاني من شــباط/ فبراير  التشاركية« في 

مشــيرة إلى أن هذه الخطوة تأتــي »تفعيلًا لقرار 
اتخذه البرلمان المغربي بإعــادة النظر في علاقاته 

مع البرلمان الأوروبي«.
ا  وأوضح المصــدر ذاته، أن البرنامــج كان مُعَدًّ
منذ شهر كانون الأول/ ديســمبر المنصرم، وجرى 
خلالــه إدراج أســماء نــواب أوروبيــين يمثلون 
البرلمــان الأوروبي للمشــاركة في النــدوة، لكن، 
يفيد المصدر المذكور، جاء قرار الإبعاد »انســجاماً 
مــع الموقف الذي اتخذه مجلســا البرلمان المغربي، 
لذلك »تقرر عــدم توجيه الدعوة لهم للمشــاركة« 
فيها. قرار مجلس النواب المغربي يأتي في ســياق 
ما تســبب بــه تصويــت البرلمــان الأوروبي ضد 
ملاحقة صحافيين ونشــطاء حقوقيين قضائياً، من 
حالة اســتياء وغضب في صفوف المغاربة، وهو ما 
تم توضيحه من خــلال البيانات الصادرة عن عدد 

كبير من الهيئات الممثلة للمجتمع المدني والأحزاب 
السياسية والجمعيات والمؤسسات الرسمية وغير 

الرسمية. 
الأمين العــام لحزب العدالــة والتنمية ورئيس 
الحكومة الســابق، عبد الإله بن كيــران، خاطب 
أعضاء البرلمان الأوروبي بقوله: »ســيرو تحشمو 
)...( أنتم لا ترعون حتى والديكم«، بمعنى »اخجلوا 
من أنفسكم فأنتم لا ترعون حتى والديكم«. وأضاف 
أن البرلمان الأوروبــي ليس له الحق أن يتدخل في 
شــؤون البلد الداخلية، موضحاً أن المغرب »ليس 
تابعاً للاتحاد الأوروبي«، وهو »أمّة حرة مستقلة، 

ولا نقبل أن يمس أحد استقلالنا«.
تصريحــات بن كيــران جاءت خــلال كلمة له 
فــي »المؤتمر الوطنــي الخامس للفضــاء المغربي 
للمهنيين«، أول أمس السبت، واستشهد في حديثه 

عن رعاية الوالدين بالنســبة للأوروبيين، بقوله: 
»في فرنسا مات 19 ألف رجل وامرأة من فئة المسنين 

لأنهم لم يجدوا من يمنحهم الماء بسبب الحرارة«.
وخصص القيادي الإســلامي حيــزاً وافياً من 
حديثه لفرنســا، مهاجمــاً قيادتهــا الحالية، التي 
وصفها بأنها »لا ترى أبعد مــن أنفها«، وأن »الغاز 
سينتهي« و«سيظل المغرب مغرباً«، وشدد على أن 
»المغرب دولة ضاربة في الأعمــاق والتاريخ، ولها 
مكانــة، ومثلت عبــر التاريخ صخــرة للدفاع عن 

حرمة الإسلام من هنا إلى الشرق«.
في ســياق متصل، أصدر اتحاد كتــاب المغرب 
بيانــاً قال فيه إنــه تابع، بقلق واهتمــام بالغين، 
المواقف العدوانية الأخيــرة الصادرة عن البرلمان 
الأوروبي، بتاريــخ 19 كانون الثاني/ يناير 2023، 
بشأن وضعية حقوق الإنســان وحرية الصحافة 

بالمغــرب، كما تابع مجمــل التداعيــات والمواقف 
لتوصية  الرافضة  والدوليــة  والعربيــة  الوطنية 

البرلمان الأوروبي والمنددة بها.
وأضاف أنه قد وقف على »المغالطات والادعاءات 
المغرضة التي تضمنتها التوصية المذكورة، وسعي 
بعض الأطراف المعادية لاستقرار المملكة ولوحدته 
الوطنية والترابية، علــى توظيف تلك الادعاءات 
مســاره  في  والتشــكيك  المغرب،  بســمعة  للمس 
الديمقراطي، وفي اختياراته المبدئية الحاسمة، في 
مجال تدعيم حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها 
دولياً، وإعمالها في سياســاته الوطنية«، وفق ما 
جاء في البيان الذي تلقت »القدس العربي« نسخة 
منه. وأعلن اتحاد كتاب المغرب عن عزمه »في إطار 
العلاقات التي تربطــه بمنظمات واتحادات ثقافية 
دولية مماثلة، مباشرة اتصالاته مع هذه المكونات، 

بهدف توضيــح الخلفيات المتحكمــة وراء صدور 
توصية البرلمان الأوروبي، في هذا الظرف بالذات، 
وتنويــر مســؤوليها، ومدهم بالمعطيــات اللازمة 
حقوق  بوضعية  المرتبطــة  الملموســة،  والحقائق 
الإنســان بالمغرب، لا ســيما ما يتعلق منها بحرية 

التعبير والنشر والكتابة والإبداع«.
في الضفة الشمالية للمغرب، ساد صمت مطبق 
بعد قرار المؤسســة التشريعية في القارة العجوز، 
باستثناء مواقف عبّر عنها ـ مثلًا ـ رئيس الحكومة 
الإسبانية، بيدرو سانشــيز، الذي تبرأ في مؤتمر 
صحافــي جمعــه بالرئيس الفرنســي، من موقف 
البرلمــان الأوروبي، وشــدد علــى أن العلاقة بين 
إســبانيا والمغرب في »صحة جيدة«، مشــيراً إلى 
أن النواب الاشــتراكيين الإســبان لم يدعموا قرار 

البرلمان الأوروبي.

مواطن تونسي يصوت في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية

عقب توقيع الاتفاقية مع إيطاليا: وزارة النفط الليبية تتهم المؤسسة بالتفريط في الثروة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان :

أثــار توقيــع حكومــة الوحــدة الوطنية 
شــركة  مع  وتطوير  نفطي  اســتثمار  لاتفاقية 
إينــي الإيطاليــة بحضــور رئيســة الوزراء 
الإيطالية ووزير خارجيتها جدلًا واســعاً على 
المستوى المحلي، فقد شكك العديد من المتتبعين، 
وأيضاً المســؤولين فــي نزاهة هــذه الاتفاقية 
ومدى حمايتها لحقــوق ليبيا من عدمها ومدى 
قانونيتها أيضــاً وفي كونها تصب في مصلحة 

الدولة الليبية أم لا.

فحوى الاتفاقية ..

الاتفاقيــة التي وقعتها المؤسســة الوطنية 
للنفط في ليبيا مع شــركة »إينــي« الإيطالية 
للطاقــة هي اتفاقيــة بقيمة 8 مليــارات دولار 
لتطوير حقول غاز تقتــرب احتياطياتها من 6 
تريليونات قدم مكعبة وطاقة إنتاجية تتراوح 
بين 750 و800 مليون قــدم مكعبة يومياً لفترة 

تناهز 25 عاماً.
وقد جرى توقيــع هذه الاتفاقية الســبت، 
حيــث قال رئيس شــركة إيني خلال مراســم 
التوقيــع: »إننا هنــا لتوقيع أهــم اتفاقية في 
إيطاليا  بــين  الأخيرة  العشــرين  الســنوات 
وليبيــا«، مؤكــداً أنه تم الاتفــاق على تطوير 

الإمكانيات الضخمة بقيمة 8 مليارات يورو.
للنفط،  الوطنية  وشــدد رئيس المؤسســة 
فرحــات بن قــدارة، علــى مراعــاة الاتفاقية 
شركة  رئيس  والشريك  الليبية  الدولة  مصالح 
إيني، مشــيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن من 
اســتثمارات لم تشــهدها ليبيا منذ ربع قرن، 
مبيناً أن ليبيا تؤمّن جــزءاً من مصادر الطاقة 
لدول الاتحــاد الأوروبي وســيتم العمل على 

تعزيز هذه الشراكة.
وأكــد علــى أن هــذه الاتفاقيــة دليل على 
أن قطــاع النفط فــي ليبيا خال مــن المخاطر 
وســينهض من جديد للمنافســة بقوة مكرراً 
طلبه لكل الشــركات العالمية الشريكة للعودة 
لنشاط الاستكشاف في ليبيا بفاعلية، مضيفاً: 
»لن نقصر فــي واجبنا تجاه الشــعب الليبي 

وسنعمل بكل استقلالية وحرفية«.

ع المؤسســة الوطنية للنفط في ليبيا  وتتوقَّ
تحقيــق إيرادات صافية تقــدّر بنحو 13 مليار 
دولار بعد تطويــر الاتفاقية التــي وقعتها مع 
ومشاركة  لاستكشاف  الإيطالية  »إيني«  شركة 

الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي.
وتطمح المؤسســة الوطنية للنفط في زيادة 
الإنتاج إلى مليوني برميــل يومياً في غضون 
ثلاث إلى خمس سنوات، الأمر الذي سيتطلّب 
اســتثمارات كبيرة، فيما تدور معدلات الإنتاج 

الحالية حول 1.3 مليون برميل يومياً.

اتهامات بالتفريط

إلا أن وزير النفط والغــاز بحكومة الدبيبة 
محمد عون، قد هاجم رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط فرحات بن قدارة، متهماً إياه بأنه يفرط 
فــي ثروة الدولــة الليبية وفي مكتســبات تم 

الحصول عليها بعد مفاوضات مريرة.
وقال، فــي كلمة مرئية، إنــه يجب على بن 
قــدارة أن يتقدم بمذكــرة بالمبــررات القوية 
الإيطالي  الجانب  مــع  التفاوض  وفتح  لإعادة 
في هذه المنطقة، مضيفاً أنه لا علم لديه بموافقة 

مجلس الوزراء على الاتفاقية، وإذا نوقشــت 
القضية في غيابه فهو إجراء باطل، وفق قوله.

وتابع: »بن قدارة تجاوز القانون بتفاوضه 
مع شــركة إينــي دون إذن مــن الحكومة، ولا 
يجوز لرئيس الوزراء التوقيع على أي اتفاقية 

في مجال النفط والغاز«.
وقــال عون إن تفعيل اتفاق الاســتثمار في 
حقلي غاز في البحر المتوسط لإنتاج 850 مليون 
قدم مكعب، غير قانوني ويفتقد إلى الندية بين 
الجانبين الليبي والإيطالي، معتبراً أن مناصفة 
التكلفة الاستثمارية في هذا المشروع من خزينة 
الدولة وبين الجانب الإيطالي لهو أمر مجحف.

كما أصــدرت وزارة النفط والغاز بياناً آخر 
قالت فيه إنــه جرى توقيع تعديــل للاتفاقية 
القائمة والمبرمة مع الشــركة في ســنة 2008م 
وتغيير حصص الشــركاء فــي الإنتاج المتفق 
الأجنبي  الشــريك  حصة  أن  موضحــاً  عليها، 

زادت إلى 37% بدلًا من 30% الحالية.
وأشــار البيان إلى أن الاتفــاق تم بطريقة 
مخالفة تماماً للتشريعات القانونية المنصوص 
عليها في قانون النفط رقم )25( لسنة 1955م، 
لسنة   )24( رقم  المؤسســة  تأســيس  وقانون 

1970م، والقرار رقم )10( لســنة 1970، مضيفاً 
أن استفراد المؤسســة بقرار تعديل الاتفاقيات 
يفتــح المجــال للشــركاء الآخرين علــى أنّه 
بالإمكان إجراء أي تعديل علــى ما اتفق عليه 
والتشريعات  بالإجراءات  المرور  دون  ســابقاً 

المنصوص عليها في القانون الليبي.

وضع هش..

عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، 
قال في تصريــح صحافي إن الدولــة الليبية 
الآن فــي حالة ضعــف، لذا فالجميع يســارع 
كي يســتغل هذا الضعف، مشــيراً إلى أن كل 
المنقســمة  الحكومات  توقعها  التي  الاتفاقيات 
القــوي وليس  ســتكون في مصلحة الجانب 

الضعيف.
واعتبر أن زيارة رئيســة الوزراء الإيطالية 
إلــى طرابلس تعتبر كدعم  »جورجا ميلوني« 
سياســي لحكومة الدبيبة مقابل توقيعه على 

اتفاقية الغاز .
وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب 
علي الصول أن الاتفاقية غير شــرعية، وفاقدة 

للقانونية، مشــيراً إلــى أن حكومــة الدبيبة 
والمؤسســة ليس لهما صلاحية توقيع اتفاقية 
بهذا الحجــم وفي الوقت ذاته الحكومة منتهية 

الولاية.
و ذكر النائب الصول أن الدبيبة همش دور 
وزير النفط والغاز بحكومته محمد عون، وهو 
المخول بدراسة هذه الاتفاقية، وإعطاء الموافقة 
عليها بالدرجة الأولــى والأخير ليس له علم، 

على حد تعبيره.
واتهم وكيل وزارة الخارجية السابق حسن 
مصطلح  باســتخدام  الدبيبة  حكومة  الصغير 
»تطوير اتفاقيــة« للالتفاف على نصوص عدم 
أهلية هــذه الحكومة لإبــرام الاتفاقيات، التي 
تُنفذ أو تعدل أو تلغى بمراسم إدارية، وقنوات 

دبلوماسية، وتنتهي باعتماد تشريعي.
وقال في تدوينــة على فيســبوك، إن لفظ 
التطويــر في صناعــة النفط يتم فــي حقول 
الإنتــاج، وموانئ تصدير خطــوط نقل الخام 
بأنواعه، ولكن التطوير في اتفاقية بين دولتين 
احتــوت علــى ذكر طرفــين تجاريــين، لا يتم 
تعديله إلا بالدولتين، ويُترك التنفيذ للأطراف 

التجارية، حسب تعبيره.
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»القدس العربي« ترصد تحولات الأمكنة التي شهدت تظاهرات خلال أكثر من عقد

صمت الساحات: حرب »الثورات المضادة« على ميادين الربيع العربيصمت الساحات: حرب »الثورات المضادة« على ميادين الربيع العربي
لندن – »القدس العربي«:

أكثر من عقد مضى على الربيع العربي. امتلأت 
الســاحات آنذاك بالمتظاهرين الغاضبين، شبانا 
ونســاء وأطفالا وكهولا، في عــدة بلدان عربية، 
أحكمت  ديكتاتوريــة،  أنظمــة   لإســقاط  هتفوا 
ســيطرتها على المجتمعات، وصادرت كل شيء، 

بالقمع والترهيب.
 بعد سنوات على احتكارها، استعاد المحتجون 
الفضــاءات العامــة، عبــر تقديم عــدد كبير من 

الضحايا. الســاحة أثبتت أنها قادرة على إحداث 
التغيير وعلى إســقاط رؤســاء طالما ظنوا أنهم 
باقون للأبــد. غير أن الحــروب الأهلية، وعنف 
الميليشيات، وبقية عناصر "الثورات المضادة" من 
عســكر وقوى نظام قديم، أوقفت الحلم، وعممت 
الإحباط لدى الســاعين لحرية بلدانهم. وبعد أن 
كانت الساحات تنبض بهتافات الناس وتحتضن 
أحلامهم، أصبحت دليلا على ضياع هذه الأحلام. 
فشارع الحبيب بورقيبة الذي سبق أن كان القلب 
النابــض للثورة فــي تونس، عمدت الســلطات 

إلى إغلاق جزء كبير منه للحــد من التظاهرات، 
وحصرهــا في مكان صغير يقع في آخر الشــارع 
أمام مبنى المسرح البلدي. كما بات التقاط صورة 
تذكارية، في ميدان التحرير في القاهرة، نوعاً من 
المغامرة غير المحسوبة، في ظل الإجراءات الأمنية 
المشــددة المفروضــة منذ عــام 2014. وبالتزامن 
تواصل الصراع على الســاحات في السودان بين 
المتظاهرين والأمن، فما بين شــوارع وســاحات 
الأحياء ومحيط القصر الرئاسي ومبنى البرلمان، 

تشتعل المواجهات في ظل القمع والتضييق.

ولم تغب بغــداد بدورها عن تحولات الميادين 
الثائــرة، فمشــهد ســاحة التحرير فــي بغداد، 
اليــوم ومقترباتهــا مثل حديقة الأمّــة والنصب 
الشهير للنحات العراقي الراحل جواد سليم، بدا 
متغيراً عن فترة الاحتجاجات، بعد حملة نفذّتها 
الحكومة الســابقة، برئاســة مصطفى الكاظمي، 
لإعمار الســاحة والحديقة، إذا تحوّل هذا المكان 
إلى متنزه عام. كذلك في لبنان، فرغت الساحات، 
وكأنها استســلمت للصمت، بعدما شكّلت عصب 
الثــورة. ولم يبق من الانتفاضة ســوى ذكريات 

وشعارات مكتوبة على جدران الأبنية في الوسط 
التجاري لبيروت.

وفي ليبيا غيرت سلطة حفتر من استخدامات 
ســاحة التحرير في مدينة بنغــازي فغابت عنها 
مظاهر التحرر والســعي نحو الديمقراطية، فيما 
بقيت ساحة طرابلس، تشــهد تظاهرات معظمها 
ذو طابــع احتفالــي. أما في ســاحة "أودان" في 
الجزائر، لم يبق ســوى النوستالجيا، فالساحة 
تبدو هادئة لا يسمع فيها سوى أصوات السيارات 
العابرة وكلام الجالسين على بعض مقاعدها حول 

هموم الحياة والمشاكل الاجتماعية. وفيما لم يعد 
هناك أي أثر يدل على الثورة في ميدان "التغيير"، 
وفي العاصمة اليمنية باستثناء مجسم "شهداء" 
شاهدة  ســوريا  ســاحات  تبقى  الكرامة،  جمعة 
علــى عدد كبير من المجازر التــي ارتكبها النظام، 
فيما ســاحات أخرى ما تزال صامدة، تذكر بطلب 

الحرية. 
"القدس العربي" ترصد في هذا الملف تحولات 
الساحات التي شهدت تظاهرات في بلدان الربيع 

العربي.

ملف صمت الساحاتملف صمت الساحات

التقاط صورة تذكارية بات مغامرة... وشركة أمنية لحمايته... والمجمع سيصبح فندقاً

مصر: ميدان »التحرير« الذي تسعى السلطة لطمس معالمه
القاهرة – »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

ميدان  فــي  تذكارية  صــورة  التقــاط  أصبح 
التحريــر الذي شــهد اعتصام الثــوار المصريين 
لمدة 18 يومــاً، لإجبــار الرئيس المصــري محمد 
حســني مبارك على الرحيل، نوعــاً من المغامرة 
غير المحسوبة، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة 

المفروضة على الميدان منذ عام 2014.
فالميدان الذي لم يمثل فقط أيقونة الثورة، لكنه 
شهد الكثير من الأحداث خلال القرن الماضي، بات 

المصريون محرومين من التواجد فيه.
 فهو "الكعكة الحجرية"، كما أطلق عليه الشاعر 
المصري أمل دنقــل، في قصيدته عــن مظاهرات 
الطــلاب عام 1972 لمطالبة الرئيــس محمد أنور 
الســادات بخوض الحرب ضد إسرائيل وتحرير 
شــبه جزيرة ســيناء. وهو الميدان نفسه الذي 
شــهد مظاهــرات المصريين فــي ينايــر/ كانون 
الاقتصادية  للقــرارات  عام 1977 رفضاً  الثانــي 
للســادات فيما عرفت بـ"انتفاضــة الخبز"، وهو 
نفس المكان الذي اعتصم فيها ثوار يناير/ كانون 
الثاني 2011، والتظاهرات المطالبة برحيل جماعة 

"الإخوان المسلمين" في يونيو/ حزيران 2013.

الصورة الآن

لكن، الصورة في أهم ميدان في مصر الآن يمكن 
رسمها على الشكل التالي: شركة أمنية مخصصة 
لحماية القطع الأثرية في الميدان، وأفراد أمن بزي 
مدني يحيطون صينية الميدان، وسيارات شرطة 

تتمركز فيه.  
وعلى مدار الســنوات الماضية، سعت السلطة 
فــي مصر لمنع أي أشــكال للاحتجــاج في ميدان 
التحرير، وبدأ المنع عــام 2015، عندما نظم حزب 
في 24 يناير/  الاشــتراكي"  الشــعبي  "التحالف 
كانون 2015، مســيرة تضم مــا يزيد على 50 من 
أعضائــه، لميــدان التحرير وأثنــاء مرورهم من 
ميدان طلعــت حرب، بدأت قوات الأمن في إطلاق 
لتســقط  لتفريقهم،  المتظاهريــن  علــى  النيران 
شيماء الصباغ المعروفة بـ"شهيدة الورد"، غارقة 
في دمائها بين أيــدي أصدقائهــا الذين حملوها 
فــي محاولة لإســعافها، ولكن القنابل المســيلة 
للدموع لحقتهم لتســقط قتيلة أمــام كافية ريش 
وسط القاهرة. وتحت مســمى التطوير، حاولت 
الســلطات كثيراً تغيير معالم الميــدان، وأعقبت 

التي دعا  التطويــر الأخيرة، المظاهــرات  عملية 
إليها المقاول والفنان المصري محمد علي، للتظاهر 
ضد الرئيس عبد الفتاح السيســي في سبتمبر/ 

أيلول 2020.

خطة تطوير

لم تمر أيام بعد الدعوة، حتى خرج المسؤولون 
في مصر ليعلنوا عن خطة لتطوير الميدان، تمثلت 
في نقل 4 كباش أثرية من محافظة الأقصر جنوب 
مصر إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، وتركيب 

المسلة الفرعونية.
إعلان الســلطات واجه انتقــادات من جانب 
أثريــين، ورواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

في مصــر، اعتراضاً على نقل الآثــار من موقعها 
الأصلي، وخوفــاً على التماثيل من تأثير العوامل 
البيئيــة والانبعاثــات الكربونيــة، إضافة إلى 
تركيب مســلة الملك رمسيس الثاني وسط الميدان 

والكباش.
كما اعترضــت منظمة الأمم المتحــدة للتربية 
رئيســة  وبعثت  )يونســكو(  والثقافة  والعلوم 
المركــز العربي للتــراث العالمي التابــع للمنظمة 
الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة رسالة رسمية 
إلــى وزارة الآثار المصريــة تقول فيهــا إن نقل 
التماثيل الفرعونية بتلــك الطريقة يتعارض مع 
المبــادئ التوجيهية التشــغيلية لاتفاقية التراث 

العالمي.
على  وأكدت  المشــروع،  نفــذت  الحكومة  لكن 

الحفاظ على القطع الأثريــة، وتأمينها من التلف 
بواســطة شــركة تأمين، ووقعت بروتوكولًا مع 
شــركة فالكــون الأمنيــة للقيام بأعمــال تأمين 

وحراسة ميدان التحرير.

تغييرات

 ويعــد التطوير الأخير هــو الخامس للميدان 
في الســنوات الماضية، فعلى مدار سنوات أجرت 
الســلطة تغييرات في شــكل الميدان، فمســحت 
رسوم الغرافيتي المعبرة عن الفعل الثوري، التي 
كانت تزين جدران بنايات الشــوارع المؤدية إلى 
الميدان، خاصة شــارع محمد محمود الذي شــهد 
مواجهات بين الثوار والشــرطة وعرف بـ"شارع 

العيون"، نسبة إلى الإصابات التي طالت العديد 
بخرطوش  بصرهــم  وأفقدتهم  المتظاهريــن  من 

عناصر الأمن.
وغيرت الحديقــة التي تتوســط قلب الميدان 
أكثر من مــرة، ثم وضعت حجر الأســاس لبناء 
نصــب تــذكاري فــي ميــدان التحريــر نهاية 
مســؤولين  تصريحــات  العام 2013 بحســب 
حكوميــين حينها، لكــن لم يكتمل بنــاء النصب 
التذكاري للشــهداء، وبدلًا منه أقيمت في يناير/ 
بطول 45 متراً،  علم  الثاني 2015 ســارية  كانون 

لتتم إزالتها لاحقاً وتبدأ أعمال تطوير جديدة.
وفي الشهر ذاته، افتتح كراج التحرير بحضور 
إبراهيم محلــب، بتكلفة  آنــذاك  الوزراء  رئيس 
تخطت 685 مليون جنيه وعلى مســاحة 20 ألف 

متر مربع، بواقع 4 طوابق تحت أرض الميدان.
وفــي أغســطس/ آب 2015، هدمــت محافظة 
القاهرة مبنى الحزب الوطنــي المنحل المطل على 
ميدان التحرير، والــذي تعرض للاحتراق خلال 
ثــورة يناير، حيــث كان الحزب بمثابــة الذراع 
للنظام السابق. كما تضمن مشروع تطوير ميدان 
التحريــر، إعادة طــلاء كل واجهــات العمارات 
المطلة عليــه بلون موحد، بما فيها مجمع التحرير 
الشــهير، مع وضع نظم إضاءة ليليــة متطورة 

لإضفاء المزيد من الأبعاد الجمالية عليه.
وفي السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2021، 
أعلنت الحكومة المصرية عن فوز تحالف دولي من 
المطورين والمســتثمرين، بغرض تطوير وإعادة 
توظيــف مجمع التحريــر التاريخي فــي ميدان 

التحرير.

»كايرو هاوس«

وحســب أحد المواقع، سيتم تغيير اسم مجمع 
التحرير إلى "كايــرو هاوس" ليتحول إلى فندق 

فاخر ومجمع متعدد الاستخدامات.
ويســتهدف مخطط التطويــر والبالغ قيمته 
أكثر من 200 مليــون دولار أمريكي لإعادة تطوير 
المجمع خلــق مزيج رائــد وتنمية اســتخدامات 
المبنى، لإعادة تصور وســط القاهرة والاستثمار 

المستقبلي في الاقتصاد المصري.
وحســب التصميم المعماري، يتضمن أكثر من 
450 غرفة فندقية فاخرة وشــقة فندقية، والعديد 
من أماكن تناول الطعام والترفيه ذات المســتوى 

العالمي.
كمــا ســيضم مســاحة كبيــرة للاجتماعات 
والفعاليــات تبلغ85  ألف قدم مربــع بما في ذلك 

أكبر مكان على السطح في القاهرة.
ويتصور المطورون أيضاً تصميم جناح لوتس 
هيكلــي، ومــكان داخلي وخارجي للمناســبات 
وحفــلات الزفــاف ليوفــر مســاحة اجتماعات 

إضافية كبيرة تقدر بـ 15 ألف قدم مربع.
من 200 مليون  أكثر  بالكامل  المشــروع  ويمثل 
دولار أمريكي للاســتثمار في إعادة توظيف أحد 
أكثر المباني الحكومية رمزية في وســط القاهرة 

في مصر والشرق الأوسط.
ووفق جهاز التنسيق الحضاري المصري، فإنه 
يجري تطوير عدة ميادين أخرى في القاهرة على 
وكفر  والإســماعيلية  والقليوبية  الجيــزة  غرار 
الشيخ والشــرقية والدقهلية وأسيوط والأقصر 

وأسوان وشمال سيناء.

ميدان التحرير في القاهرة خلال الثورة وبعد 10 سنوات عليها

ميدان »أودان« في الجزائر: لم يبق سوى النوستالجيا
الجزائر - »القدس العربي«:

في قلب العاصمة الجزائرية، تقع ساحة 
"موريس أودان" الشــهيرة التي تحولت في 
فترة الحراك الشــعبي إلى الساحة الأشهر 
فــي البلاد. فيهــا، كان يتجمــع مئات آلاف 
الرئيــس  بإســقاط  للمطالبــة  المتظاهريــن 
الراحل عبــد العزيز بوتفليقة، والدعوة بعد 
ذلك لرحيل نظامه وحكومته التي استمرت 

بعد استقالته. 
ولدى ساحة أودان، مكانة خاصة لأبناء 
العاصمة، فهي تســتمد اسمها من المناضل 
الشــهير خلال الثــورة الجزائرية وأســتاذ 
الرياضيات، موريــس أودان، الذي تعرض 
للاغتيال من قبل الســلطات الفرنســية مع 
إلقائــه في مــكان لا يزال يجهــل إلى اليوم. 
وبعد نضال طويل، اعترفت فرنســا أخيرا 
بمســؤوليتها في اغتياله، قبل 5 ســنوات، 
حيــث توجّــه الرئيــس إيمانويــل ماكرون 
أيلول/ســبتمبر   13 بتاريــخ  أرملتــه،  إلــى 
2018، برســالة اعتذار رسمية باسم الدولة 
الفرنســية، معترفًا للمرّة الأولى بمسؤولية 
أودان  موريــس  "خطــف  عــن  فرنســا 
خــارج  وتصفيتــه،  وتعذيبــه  واحتجــازه 
أيّ أطــر قانونيــة، وفي شــكل مخــلٍ بقيم 

الجمهورية وأخلاقيات الحرب".

رمزيات 

تحيــط بهــذه الســاحة بفعــل كل هــذا 
الرمزيــات، هالــة النضال والتحــرر، ولعل 
ذلك مــا جعلهــا مهــوى أفئــدة المتظاهرين 
الذيــن صدحوا بــكل حناجرهــم لأكثر من 
8 أشــهر بشــعارات الحريــة والديمقراطية 
وحقوق الإنســان والرغبة في إزالة الفساد 
والاســتبداد والتمتع بخيرات بلدهم الغني 
الذي تعرض للتفقير خلال سنوات طويلة. 

وهي كذلك، بحكم موقعها التميز، المكان 
الأفضل للتلاقي، فهي تمثل تقاطع الشوارع 
الكبرى في العاصمة، شــارع ديدوش مراد 
وشــارع محمد الخامس والنفــق الجامعي 
المؤدي لشارع باستور، كما يمكن الوصول 
إليها عبر منافذ شــارع الشــهيدة حســيبة 

بن بوعلــي. لذلــك، كانت تنطلــق الجموع، 
فور الانتهــاء من صلاة الجمعــة، نحو هذا 
المــكان، حاملة معهــا كل ســكان العاصمة 
الثائريــن في مشــهد مهيب، كانت تقشــعر 
له الأبدان وتصعد من أجل الكاميرات فوق 
أعلى المباني من أجل التصوير والاستمتاع 
بهتافــات الحناجــر التواقة للحريــة وإزالة 

الظلم.
فــي  الصغيــرة  الســاحة  هــذه  تشــبه 
المســاحة القلب في جســم الإنســان، فهي 
كانت تســتقبل المتظاهرين ثم تضخهم في 
شوارع العاصمة وشرايينها الكبرى. وهي 
فــوق ذلك، ذات جمال عمرانــي أخاذ، فكل 
بناياتهــا مهندســة عبــر الطراز الباريســي 
القــديم، وتتميــز شــرفات عماراتهــا أنهــا 
واسعة، فكانت النسوة يتجمعن فيها لرش 
المتظاهريــن بالورود والمياه فــي أيام الحر 
ورفــع الأعلام الوطنيــة التــي تتراقص مع 
الأهازيج والهتافات. وفي الأسابيع الأولى 
للحراك، بعد تحرر الألســن وانطلاق التيار 
الجارف، الــذي لم يكن ممكنا حصره، كنت 
لا تميز بين شرطي ومتظاهر، فالكل يعرف 
دوره ومكانــه، بــل كانــت هنــاك مشــاهد 

مسجلة لتبادل الورود بين الطرفين. 

تبدل الرهانات

وتبــدل  المظاهــرات،  طــول  مــع  لكــن 
الرهانــات بعد ســقوط الرئيــس بوتفليقة، 
وعزم الســلطة علــى الذهــاب للانتخابات 
الرئاســية، مــع رفــض جــزء واســع مــن 
المتظاهريــن لذلــك، بــدأ التشــنج يظهر في 
الشــارع، وانعكس ذلك على ميدان التظاهر 
أصبحــت  التــي  أودان"  "ســاحة  الأبــرز 
تشــهد حضورا كثيفا لقــوات الأمن وتوترا 
أحيانــا مــع المتظاهريــن، دون أن ينعكــس 
ذلــك بالضرورة علــى حريــة المواطنين في 

الاستمرار في التظاهر.
وبعــد انقطــاع المســيرات بفعــل الحجر 
الصحــي الــذي فرضتــه جائحــة كورونا، 
عــادت الســاحة ليومياتها المعتــادة، حيث 
يقصدها الناس عادة للاستراحة أو تناول 
المشــروبات فــي المقاهــي المحيطــة بهــا أو 

زيــارة مكتبة العالم الثالــث التي تعد الأكبر 
في العاصمة وتطل مباشــرة على الساحة. 
لكــن الحــراك الشــعبي، بعــد زوال خطــر 
الجائحــة، عــاد بمناســبة ذكــرى انطلاقه 
الثانية ســنة 2021، وتحولت ساحة أودان 
مــن جديد، إلــى قبلة المتظاهريــن. ولم تكن 
هــذه العودة محــل ترحيب من الســلطات، 
خاصــة بعد إجراء الانتخابــات التي صعد 
فيهــا الرئيس عبد المجيد تبــون إلى الحكم، 
وإطلاقه عــددا من مشــاريع الإصــلاح. إذ 
لم يكن مقبولا بالنســبة لها العودة لتجربة 
الحــراك والتشــكيك في شــرعية الســلطة 
مــن جديد، بعد المرحلة الانتقالية القســرية 
التي فرضها الحراك الشــعبي بعد إطاحته 
ببوتفليقــة. وتصاعــد التوتــر، إلــى غايــة 
تحقيق السلطة إرادتها في وقف المظاهرات 
بالقــوة مــع تموز/يوليــو2021، بمبــرر أن 
شــعارات  تحمــل  أصبحــت  المظاهــرات 
"عدائية" لمؤسسات الدولية وتسيطر عليها 
"منظمــات متطرفــة" من الخــارج تريد دفع 

البلاد نحو "الفوضى".

هدوء الساحة

واليــوم، تبدو الســاحة هادئة لا يســمع 
فيهــا ســوى أصــوات الســيارات العابرة 
وكلام الجالســين علــى بعــض مقاعدهــا 
حول هموم الحياة والمشــاكل الاجتماعية. 
أما وســائل الإعلام، فتترصــد بعض المارة 
لتطرح عليهم أسئلة للترفيه بعيدة تماما عن 
الشأن السياســي الذي يبدو أنه انتهى في 
ذلك المكان بانتهاء المسيرات. لم يبق سوى 
النوســتالجيا، فقاصــدو العاصمة يقفون 
لتذكــر تلك اللحظــات الجميلــة التي توحد 
فيها الجزائريون لأول مرة من أجل مطالب 
سياســية، والســواح علــى قلتهــم، يقفون 
فيها للتفرج على بنيان العاصمة وجمالها. 
أما الســلطة، فحولت الاهتمــام بالمكان إلى 
الذاكــرة، فأقامــت فــي حزيــران/ يونيــو 
2022، نصبا تذكاريــا للمناضل الراحل من 
أجل القضيــة الجزائرية، موريــس أودان، 
بحضور نجله بيار أودان الذي تسلم أخيرا 

الجنسية الجزائرية.

ساحة »التغيير« في صنعاء: الثورة لم تمر من هنا
صنعاء – »القدس العربي«

من أحمد الأغبري:

انطلقــت احتجاجــات واعتصامات شــباب ثورة 
11 شــباط /فبراير في اليمن من مياديــن في عدد من 
المدن اليمنية، وعُرف معظمها باســم ساحات التغيير، 
وأبرزها ســاحة التغيير في صنعاء التي مثلت أيقونة 

للثورة التي شهدها البلد. 
ســاحة التغيير في صنعاء، وهي الساحة التي تقع 
أمــام البوابة الشــرقية لجامعة صنعــاء، أو ما يُطلق 
عليها جولة الحكمة اليمانية، حيث يتوســط الساحة 
مجســم "الإيمان يمان والحكمة يمانية"، وأمام المجسم 
ارتفعت منصة الســاحة التي شــهدت خطابات الفعل 
الثوري وصعد عليها عدد من الشخصيات على امتداد 

الاعتصام وفترة الاحتجاجات.

 امتدت الساحة في بعض من شــارع الزراعة غربا 
وبعض من شــارع الدائري شــمالا وجنوبا وشوارع 
فرعية أخــرى. وفيها احتشــد شــباب مــن مختلف 
الأطيــاف، وانطلقــت مــن هنــاك الاحتجاجات ضد 
النظام. كما مثل شــارع الستين الغربي امتدادا لساحة 
الاحتجاجــات، وهو الشــارع الذي كان يحتشــد فيه 
الفعل  المحتجون لأداء صــلاة الجمعة ضمن أحــدات 
الثوري.  بعد 12 ســنة عاد المكان الــذي كان يحتضن 
الاعتصام إلى ســابق عهده، ولم يعد هناك أي أثر يدل 
على الاحتجاجات باســتثناء مجســم شــهداء جمعة 
الكرامة في شارع الدائري الغربي، والذي صار يُعرف 
بـ )جولة الكتــاب(، انطلاقاً من صورة الكتاب البارزة 
في المجسم، وهو المجســم الذي صار بالياً بفعل تقادم 
السنوات، في ظل عدم وجود أي اهتمام به، وهذا نتاج 

طبيعي في بلد يشهد حرباً تغيرت معها الأولويات.  
لم يشــهد المكان أي تحــولات عمرانيــة أو عقارية 
إضافية بارزة باســتثناء اســتحداثات محدودة عما 

كان قبل 2011؛ فالمكان مكتظً بوحدات جوار ســكانية. 
والقوى السياســية التي صعدت للسلطة بفضل هذه 
الثورة لم تعمل على اســتحداث أي مجســم يجســد 
الحدث باستثناء مجسم شــهداء جمعة الكرامة الذين 
يمثلــون رمزية مهمة لمــا قدمته الثورة الشــبابية من 
تضحيات كبيرة من أرواح الشــباب، وهي التضحيات 
التــي تحتضنهــا مقبرة ســواد حنش جــواء جامعة 

صنعاء. 
وهو ما يمكن قوله في ســاحة التغيير في تعز، التي 
مثلت واحدة من أبرز ســاحات الفعل الثوري لشباب 
اليمن عام 2011، بل إن هذه الســاحة قد تعرضت لرد 
فعل وحشــي من قوات النظام الذي اقتحم الساحة في 
29 مايو/أيــار، وأحرق الخيام فيما عــرف بـ )محرقة 
الساحة(. وهذه الساحة كانت من أهم الساحات التي 
انتفضت ضد نظام علي عبــد الله صالح، وكانت تمثل 
تهديــداً كبيراً له، لكن متغيــرات الحرب فرضت واقعاً 

جديدا تراجعت معه كل ملامح المكان.

من التظاهرات التي خرجت ضد نظام علي عبد الله صالح في اليمن
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كيف حوّل السودانيون كل أنحاء البلاد إلى ميادين وساحات للثورة؟
الخرطوم – »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

بعد شهور من الكر والفر في شوارع الخرطوم، 
اســتطاع الســودانيون الوصــول إلــى محيط 
العامة للقوات المسلحة، وسط الخرطوم  القيادة 
في التظاهرة الأضخــم من نوعها، والتي أطاحت 
بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأنهت ثلاثة 

عقود من الحكم الشمولي.
وعلى عكس المعهود في ثورات الربيع العربي، 
البــلاد ومدنها  التظاهــرات في أطراف  انطلقت 
البعيــدة عن المركــز في ديســمبر/ كانون الأول 

2018، ثم امتدت إلى الخرطوم.

في كل مكان

اندلعــت التظاهــرات وقتهــا فــي كل مكان، 
الشوارع والأحياء والأسواق، فضلا عن المدارس 
والجامعات، رفضا لحكم البشــير وغلاء المعيشة 
والفســاد الحكومي، الأمر الذي أربك النظام على 
الرغم من الســلطات الواسعة التي منحت لجهاز 

الأمن.
الاحتجاجــات، كانت تبدأ بزغــرودة تطلقها 
إحــدى المتظاهــرات بشــكل مباغــت، ليلتــف 
حولهــا آخرون وهكــذا يتزايد المحتجــون، إلى 
أن تحدد قوات الأمن موقــع التظاهرة، وتحاصر 
الرصاص  بين  وما  المحتجين،  العسكرية  العربات 
والهراوات والغاز المســيل للدموع، يسقط قتلى 

وجرحى ويعتقل ويفر آخرون.
والذي  السودانيين،  المهنيين  تجمع  برز  لاحقا، 
قاد الاحتجاجات في أنحــاء البلاد، عبر بيانات 
كان ينشــرها على صفحته على فيســبوك، وفي 
25 ديســمبر/ كانــون الأول 2018، أعلــن عــن 
التظاهرة المركزية الأولــى، والتي كانت وجهتها 
القصر الرئاسي، لتســليم البشير مذكرة تطالبه 

بالاستقالة وتسليم السلطة للشعب.
لم تصل التظاهــرة يومها إلى وجهتها المحددة 
وسط قمع السلطات العنيف للمحتجين، وإغلاق 
محيــط القصر الرئاســي بترســانة عســكرية 
ضخمة، فضلا عن حملة الاعتقالات الواسعة التي 

طالت كل من صادفته في طريقها.
لم يتسلم البشير بطبيعة الحال المذكرة، التي 
باتت معلومــة المحتوى للجميــع، لتعلن مطالب 
الشــعب بشــكل واضح، والتي كان في مقدمتها 
إسقاط النظام ومحاكمة قادته، والتأسيس لحكم 

مدني ديمقراطي.
بعدها برز ميدان أبو جنزير والســوق العربي 
الخرطوم،  وسط  جاكســون  مواصلات  وموقف 
المتظاهرون في  كســاحات للاحتجاجــات، كان 
كل مرة يكســرون الطوق الأمني، وينجحون في 
التجمع في المــكان المحــدد للاحتجاجات، كانت 

التظاهرات تصبح أضخم في كل مرة.
كذلك لعــب بعــض الأحيــاء دورا فاعلا في 
الحراك الشــعبي ونقلتــه إلى أزقتهــا وباحات 
المنازل مثل بري والديم في الخرطوم، وشــمبات 
فــي مدينة بحري شــمال الخرطــوم، وكذلك ود 
نوباوي والعباســية في أمدرمــان الواقعة غرب 

العاصمة السودانية.
وأصبحت ميادين تلك الأحياء ســاحات تعلو 
منها أصوات المحتجين، ليس من سكانها فقط، بل 
من المتظاهرين القادمين من جميع أنحاء العاصمة 
الخرطوم، علــى الرغم مــن التضييق والحصار 
الذي ظلت تفرضه الســلطات عليها، وســقوط 

العشــرات من القتلى. دفع ســكان تلك الأحياء 
كلفة باهظة، فقــد قتل برصاص الأمــن عدد من 
أصحاب المنازل والمحال التجارية، وكبار الســن 
الذين ماتوا بالرصاص وهم يحاولون  والأطفال 
منع العسكر من اقتحام منازلهم أو اختناقا بالغاز 
المســيل للدموع الذي كان يستهدف جميع المنازل 
دون استثناء، والتي كانت ملاذا للمحتجين، عند 

اشتداد القمع.
 كان يدرك المتظاهرون في ساحات تلك الأحياء 
أنهم ســيجدون الأبواب مفتوحة في كل أنحائها، 
كما الماء والطعام، والمبيت أحيانا حال اســتمرار 
حصار العســكر والانتشــار الأمنــي الكثيف. لا 
تزال ســاحاتها على امتداد أكثر من أربعة أعوام 
لتجمع  مكانا  الســودانية،  الثــورة  انطلاق  منذ 
المحتجــين والتظاهرات المطالبــة بالحكم المدني 

الكامل وخروج العسكر من السلطة.

خائفة جداً

في أبريل/ نيســان 2019، كانت الاحتجاجات 
في الســودان قد بلغــت ذروتهــا، ليعلن تجمع 
المهنيين، عن تظاهرة )مليونية( أمام مقر القيادة 
العامة للقوات المسلحة السودانية، في السادس 

من الشهر ذاته تطالب برحيل نظام البشير.
قالت ميــداء عثمان )28 عاما( التي شــاركت 
في التظاهــرة، لـ"القــدس العربــي"، لقد كنت 
خائفة جدا، ولكنني قررت المشــاركة مهما حدث، 
لقد قتل العشــرات من الســودانيين في الشهور 
الخمسة التي ســبقت مليونية 6 إبريل، والآلاف 
خلال ثلاثــين عاما من حكم الإســلاميين للبلاد، 
في الحروب وداخل زنازين الأمن وفي الشوارع، 

خلال هبة سبتمبر/ أيلول 2013".

وزادت: "لقد جهزت نفســي للموت، اغتسلت، 
أزلت طلاء أظافري، وقلمتهــا، صليت، ثم كتبت 
وصيتي في ورقــة وفي أخرى بيانات حول زمرة 
الدم الخاصة بي واســمي الكامل ورقم أحد أفراد 
أســرتي في حال قتلت أو أصبــت، وكذلك حملت 
فــي حقيبتي محلــول خميرة وكمامــة لحمايتي 
من الغاز المســيل للدموع". وبينت أنها: "خرجت 
بصحبة جميع إخوتهــا وأخواتها، ليجدوا يومها 
الحشــود تتدفق من كل مكان نحو مباني القيادة 
العامة للقوات المســلحة، والتي استطاعت كسر 
العســكرية،  المدرعات  وتخطي  الأمنية  الحواجز 
والالتحام أمام مقر القيــادة، لقد اعتقل وأصيب 
المئات ولكننا كنا أكثر من توقعاتهم، لم تســتطع 
قوات الأمن التحكم في تلك الحشــود، بدا وكأن 
كل ســكان الخرطوم أمام مبانــي القيادة العامة 
للقوات المسلحة، شعرنا وقتها أن أيام البشير في 

السلطة قد انتهت وأننا انتصرنا".
أعلن تجمع المهنيين مســاء 6 أبريل/ نيســان 
2019، محيط القيــادة العامة للقوات المســلحة 
البشــير،  نظام  ســقوط  حتى  للاعتصام  ميدانا 
ليلتها خــرج عدد مــن الضباط رافضــين تنفيذ 
الأوامــر، وواجهوا قــوات الأمن التــي هاجمت 
المتظاهرين، حيــث برز هتاف "شــعب واحد ... 

جيش واحد".
فــي كل يوم من أيــام الاعتصام كان يســقط 
ضحايا بين قتلى وجرحى مــن المدنيين وضباط 
فض  الأمــن،  قوات  محــاولات  خــلال  الجيش، 
الاعتصام، ولكن المحتجين تمســكوا باســتمرار 
الاعتصام في ســاحة القيادة حتى سقوط نظام 

البشير.
وبالفعل فــي 11 إبريل/ نيســان 2018 وبعد 
ستة أيام من الاعتصام في محيط القيادة العامة 

للقوات المســلحة، أعلن الجيش السوداني خلع 
البشــير من الســلطة، وتكوين مجلس عسكري 
انتقالــي لقيادة البلاد، بقيــادة عوض بن عوف 
الــذي كان يشــغل منصب وزير الدفــاع في عهد 
البشــير، الأمر الذي قلب فرحــة الجماهير التي 
اســتمرت للحظات إلى غضب ترجمته الهتافات 
التي تعالت فــي ميدان اعتصــام القيادة العامة 
تطالب بتنحي بن عوف ومجلسه العسكري الذي 
بعد  وبالفعل  الإسلاميين،  لنظام  امتدادا  اعتبرته 

يوم واحد أعلن بن عوف تنحيه عن السلطة.

وجهة للمحتجين

وفي خضم تلك التغيرات المتسارعة في المشهد 
السياسي الســوداني، تحولت ساحة الاعتصام 
أمــام القيــادة العامة إلى وجهــة للمحتجين من 
المحتجون  احتشــد  حيث  الســودان،  أنحاء  كل 
القادمون في قطار قادم من مدينة عطبرة شــمال 
الســودان، والتي كانت ثاني مدينة اندلعت فيها 
التظاهرات، عقب مدينة مايرنو في ولاية ســنار 

جنوب شرق البلاد.
ومن ثــم تواصل تدفــق المحتجــين القادمين 
في قوافل مــن دارفور وكردفان غربــا والولاية 
ســاحة  بدت  والوســط.  والشــرق  الشــمالية 
الاعتصام وكأنها سودان مصغر جمع السودانيين 
بــكل خلافاتهم علــى موقف واحــد، وهو الحكم 

المدني الكامل وخروج العسكر من السلطة.
مهــا الطيــب )34 عامــا( طبيبــة عملت في 
العيــادات الميدانية في ميــدان الاعتصام، قالت 
لـ"القــدس العربــي": "بعد أيام مــن الاعتصام 
تطوع عدد من المعتصمــين لتكوين لجان لحماية 
المتاريس، حواجز من الأشجار والحجارة لحماية 

المحتجين من هجمات الأمــن، التي وضعناها في 
محيط الاعتصام الذي تمدد إلى الشوارع المحيطة 

بالساحة أمام القيادة العامة للجيش".
 وأيضا "قمنا بتكوين عيادات ميدانية ولجان 
الذين  المشردين  وحماية  الطعام  وتوفير  للإعلام 
احتموا بالميدان وأصبح ملاذا أمنا لهم، بدأ بعض 
المتطوعين في حصر الأطفال المشردين وأقمنا لهم 
مكان صغير قدمنا لهم فيه حصصا دراســية، كما 
قام الفنانون التشــكيليون برسم لوحاتهم على 
جدران القيادة العامة وأرض ســاحة الاعتصام 
وكل مكان، شــعرنا لأول مرة بأننــا أمة واحدة 
داخل تلك الساحة، كان الجميع يعمل بتفان. كنا 
نتابع اجتماعات تجمع المهنيين ومجموعة إعلان 
الجديد  العســكري  المجلس  مع  والتغيير  الحرية 
بقيــادة الضابط الذي لم نكــن نعرفه وقتها عبد 
الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد 
حمــدان دقلو وعســكر آخرين، لــم نكن راضين 
عنهم، خاصــة وأن بينهم )حميدتي( الذي ارتبط 
اســمه بمجازر دارفــور على الرغم مــن إعلانه 

الانحياز للثورة السودانية".
وأضافت: "بعدما بــدا أن الجانبين اقتربا من 
الوصول إلــى اتفــاق، تعثــرت المفاوضات بين 
والتغيير،  الحريــة  إعــلان  ومكونات  العســكر 
وبدأت تفلتات العســكر تــزداد والهجمات على 
اعتصام القيادة تتصاعد وتيرتها، ســقط العديد 
من القتلى، وفي كل مرة كانت الســلطات تحاول 
أن تجعل الأمــر وكأنه تفلتــات فردية من صغار 
الجنــود، ومن ثم فــي ليلة 28 رمضــان الموافق 
3 يونيــو/ حزيــران 2019  وبينما كنــا نحضر 
للاحتفــاء بصلاة عيد الأضحى، هاجم العســكر 
الاعتصام مــن كل اتجاه، وحاصــرت المدرعات 
العسكرية محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، 

ليجــد المعتصمــون أنفســهم ما بــين الرصاص 
ونيران الحرائــق، التي التهمت كل شــيء، راح 
المئات ما بــين قتيل ومفقود، لم يعثر على بعضهم 
الفتيات  مــن  العشــرات  اغتصبوا  الآن،  حتــى 

والشبان، واعتُقل الكثيرون".
بالتزامــن مع فــض اعتصام القيــادة العامة 
للقوات المسلحة في الخرطوم، فضت الاعتصامات 
التي تشــكلت أمام مقار قيادة الجيش في جميع 
مــدن وولايات الســودان، وســط قمــع عنيف 

وسقوط لعشرات الضحايا.
وعلــى الرغم من أن ميــدان القيــادة العامة 
على  محظورة  منطقــة  أصبح  المســلحة  للقوات 
المتظاهرين، وغالبا ما تحيط به الحواجز الأمنية، 
إلا أن المحتجين اســتطاعوا الوصــول إليه عدة 
مرات في أعقاب المجزرة، كان أبرزها يوم انقلاب 
البرهان على الحكومــة الانتقالية في 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2021، حيث وصل المحتجون إلى 
محيط القيــادة قبل أن يتلو قائــد الجيش بيان 
الانقلاب، الأمر الذي أدى إلى سقوط نحو 5 قتلى 

وإصابة العشرات.
بعدها توالــت الاحتجاجات فــي كل ميادين 
الأحيــاء، علــى الرغم مــن انقطــاع الاتصالات 
والإنترنت، والقمع العنيف وانتشار قوات الأمن، 
حيث برزت الشوارع التي سميت بأسماء ضحايا 
الانقلاب، مثل شارع "الشهيد عبد العظيم" شارع 
الأربعين سابقا، في مدينة أمدرمان والذي أصبح 
أيقونة للثورة السودانية بعد وقوفه وحيدا أمام 
مدرعة عســكرية رافعــا علامة النصــر، والذين 
أطلقوا عليه الرصــاص حتى الموت في 24 يناير/ 

كانون الثاني 2019.
وكذلك سمي شــارع آخر باسم "الشهيد محمد 
هاشــم مطر" بدلا من شارع كان يحمل اسم "نظام 
الإنقاذ" بمدينــة بحري، وغيرهم مــن الضحايا 
الذين أصبحت الشــوارع التي تحمل أســماءهم 

ساحات جديدة للتظاهرات.

ميدان المؤسسة

وعقــب انقلاب العســكر، وإغلاق الجســور 
الرابطــة بين مدن العاصمة الســودانية الثلاثة، 
الخرطوم، الخرطوم بحري، أمدرمان، برز ميدان 
المؤسسة وســط بحري كســاحة للاحتجاجات 
شــمال العاصمة، والذي تصاعدت رمزيته، بعد 
ارتكاب قــوات الأمن مجذرة جديــدة هناك، في 
17 نوفمبر/ تشــرين الأول 2021، والتي ســقط 
خلالها 17 قتيلا وعشــرات الجرحــى. ولا يزال 
ميدان المؤسسة على الرغم من استمرار القمع، من 

الساحات البارزة للحراك الثوري في السودان.
وظل الســودانيون رغم القمــع يتمددون في 
كل أنحاء البلاد، ليحولوها إلى ســاحات جديدة 
لثورتهم الممتــدة لنحو أربعة أعوام، متمســكين 
بمطالبهــم بالحكــم المدنــي الكامل أو "ســلطة 
الشعب" كما تسميها "لجان المقاومة" التي تشكلت 
في كل مدن وأحياء البلاد وتقود التظاهرات منذ 

انقلاب البرهان.
وما بين شــوارع وســاحات الأحياء ومحيط 
القصر الرئاســي ومبنى البرلمان الســوداني، لا 
تــزال الثورة الســودانية مســتمرة، رغم القمع 
والتضييــق، لقد اســتطاع المحتجون تحويل كل 
أنحاء البلاد إلى ساحات للحراك الشعبي، الأمر 
الذي جعل محاولات الســلطة نــزع الرمزية عن 
الســاحات البارزة خاصة مباني القيادة العامة 
للقوات المســلحة والقصر الرئاسي الذي تسميه 

لجان المقاومة "قصر الشعب" بلا معنى.

السودانية آلاء صلاح التي برز أسمها في قيادة التظاهرات ضد البشير

أحد كوادر الانتفاضة يتوقع فوضى بعد انهيار الليرة 

لبنان: قبضة الثورة تبقى مرفوعة رغم استسلام الساحات للصمت
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

4 ســنوات مرّت على انتفاضة 17 تشــرين/
أكتوبر، التي غصّت ســاحاتها بعشرات الألوف 
مــن المواطنين الذين اســتفزهم فرض رســم 6 
دولارات شــهرياً علــى فاتورة "الواتســاب"، 
فنزلــوا إلــى الشــوارع للاحتجاج فــي وجه 
المنظومة الحاكمة، وهزّوا أساســاتها ووضعوا 
العديد من قادة السلطة تحت المحاسبة انطلاقاً 

من شعار "كلن يعني كلن". 
هذه الانتفاضة الشــعبية، ذكرت بانتفاضة 
الاســتقلال في 14 آذار/مــارس 2005 مع فارق 
أن الثانية التي شــارك فيها نحو مليون لبناني 
تركّزت في ســاحة الشــهداء وأدت إلى خروج 
الجيش الســوري من لبنــان، فيما ثــورة 17 
تشــرين انتشــرت على مســاحة الوطن بدءاً 
بســاحتي الشــهداء ورياض الصلح في وسط 
بيروت انتقالًا إلى ســاحة النــور في طرابلس 
مروراً بجل الديب والــزوق وجبيل وصولًا إلى 
صيــدا والنبطية وصور مــروراً بخلدة وبرجا 

صعوداً إلى عاليه وبحمدون وتعلبايا.  
ولكــن بعد هــذه الســنوات الأربــع فرغت 
الســاحات، وكأنها استســلمت للصمت، بعدما 
شــكّلت عصب الثورة. ولم يبق من الانتفاضة 
سوى ذكريات وشــعارات مكتوبة على جدران 
الأبنية في الوسط التجاري للعاصمة اللبنانية 
الذي لاتزال آثار التخريب واضحة على محلاته 
التجارية المغلقة، وعلى شــوارعه المقفرة نهاراً 

والمظلمة ليلًا.

غارات على المحتجين

وعليه، فإن حلم التغيير الذي راود الشــعب 
اللبناني بعدما توحّد لأيام في مواجهة السلطة 
الفاســدة تبدّد لاحقاً تحت وطــأة قمع أحزاب 
الشيعي  الثنائي  مناصري  وخصوصاً  السلطة، 
)حزب الله وحركة أمل( الذيــن نفّذوا أكثر من 
غارة على المحتجين في وســط بيروت وجســر 
الرينغ وفي ساحة النبطية وخيم صور من دون 
أن يتمكنوا من الوصول إلى جل الديب أو الزوق 
أو طرابلس. لكن الجيــش اللبناني تولى المهمة 

في هذه المناطق وفتح الطرقات بالقوة.
جائحــة "كورونا" وقــرارات التعبئة العامة 
حالت دون حصول تجمعات، قبل أن يعود الأمل 
بحصــول تغيير بعد تفجير مرفــأ بيروت في 4 
الفرنسي  الرئيس  وقدوم   2000 آب/أغســطس 
إيمانويل ماكــرون الذي فوجئ الثــوار بلقائه 
أركان الســلطة وأحزابهــا وبينهم ممثل "حزب 
اللــه" المتهــم بالتســبّب بالأزمــة الاقتصادية 
واليمن  ســوريا  في  حروبــه  نتيجة  والماليــة 
وتعكيره علاقات لبنان بأشقائه العرب والدول 

الخليجية.  وهذه السنة حاولت مجموعات من 
المجتمع المدني إحياء ذكرى 17 تشــرين فنظّمت 
تجمعاً خجولًا في ســاحة الشــهداء لاستعادة 
ذاكرة ســاحات بيروت بعد مــرور ثلاثة أعوام 
الثورة وانطفائها في الســاحات  على اندلاعها 
مع تســجيل نجاحها في الانتخابــات النيابية 
بتحقيــق خــرق لافت بإيصــال 13 نائبــاً إلى 

المجلس النيابي.
 حصــل هذه الخــرق، مع مجمــوع أصوات 
تفضيليــة بلغــت 472000 صــوت كادت لو لم 
تتشــتت اللوائح أن توصل إلى البرلمان أكثر من 
20 نائباً قياساً لنيل "حزب الله" 340000 صوت 
مكّنتــه من ايصــال 15 نائبــاً و175000 صوت 
"للقوات اللبنانية" مكّنتها مــن إيصال 19 نائباً 
و125000 للتيار الوطني الحر مكّنته من ايصال 

17 نائباً. 
وخلال هذا التجمع، وزعت الأعلام اللبنانية 
إلى  وانضم  الحضــور،  على  البيضاء  والورود 
المجموعات نواب شــاركوا في انتفاضة تشرين 
أبرزهم: مارك ضو، نجاة صليبا، فراس حمدان، 
ملحم خلف، ميشال الدويهي، ورامي فنج الذي 
أبطلــت نيابته اخيــراً لصالح فيصــل كرامي. 
وقد شــارك هؤلاء بإعادة "قبضــة الثورة" إلى 
ساحة الشهداء تدليلًا على أن الثورة لن تصبح 
ذكرى بل هي مســار لبنان الجديد، وأن الشعب 
اللبنانــي أثبت أنــه لا يرضخ للذل أبــداً، وأنه 
قادر على المطالبة بحقوقه في الســاحات حتى 

يحققها.
ووفق ما قال بعض الناشطين في الانتفاضة 
لـ "القدس العربــي" فإن "الثــورة ولو تراجع 
زخمها في الســاحات بســبب التهديد اليومي 
للناس في لقمة عيشهم والأعباء الحياتية التي 
تثقل كاهلهــم إلا أنها لم تبلــغ مرحلة الإحباط 

التام".

موجة تحررية

وقال أحد كوادر 17 تشرين، سمير سكاف لـ 
"القدس العربــي": إن "الثورة هي موجة ثورية 
بدأت في 17 تشرين وانتهت مساء 15 أيار/ مايو 
مع نتائج الانتخابات النيابية في انتظار موجة 
ثوريــة ثانية لأن الثورة مســتمرة لأنها أجرت 
نقلة نوعية في تفكيــر الناس وصارت أفكارهم 
ثورية وصارت إرادتهم بالتغيير وعدم سكوتهم 

ثابتة".
وزاد: "عمّــت الثــورة وجمعــت كل المناطق 
اللبنانيــة وكل الطوائف والمذاهب اللبنانية من 
دون شــعارات حزبية وطائفية من أجل توحيد 
المطالــب، وكان )اتحاد ســاحات الثورة( أحد 
أذرعتها الأساســية في كل التحــركات الكبرى 

مثالًا على ذلك".
 وواصل: "الثورة اعتمدت شعار )كلن يعني 
كلن( وأرادت بذلك وضع كل أركان السلطة تحت 

المحاســبة، وهي لم تسمح بركوبها من أي حزب 
كان بعكــس الاتهامات التــي طالتها"، موضحاً 
أن " 17 تشــرين قامــت ضد الفســاد والهريان 
وواجهت السلطة في الشارع وكشفت استحالة 
أي إصلاح في ظل بقاء هذه الطبقة السياســية 
الحاكمة وبقاء ســلاح حزب اللــه"، معتبراً أن 
"الثورة وضعت آلية تغييــر تنطلق من حكومة 
انتقاليــة واســتقلال القضاء وإعــادة الأموال 

المنهوبة وتحقيق المواطنة في دولة القانون".
وأوضح أن "تراجع الناس من الساحات كان 
بســبب موجة كورونا غير المتوقعة حيث طلبنا 
من الناس الخروج من الســاحات ولم نستطع 
للأســف إعادتها، ثم جاءتنا الأزمة الاقتصادية 
والمالية الكارثية وبعدهــا جاءتنا أزمة البنزين 
وتبعها ارتفاع ســعر الدولار وتعب الناس. إنما 
أعود وأقول إن الناس لــم تخذلنا وأعطتنا في 
الانتخابــات أكثر مما أعطــت الآخرين، وفعلياً 
قمنا بتســونامي حســب ما وعدنــا وتًرجم بـ 
472000 صــوت إنما للأســف نحــن من خذل 
الناس بتشتت اللوائح وتضييع 142000 صوت 

ما حرمنا من إيصال 30 إلى 40 نائباً".

خيبة أمل

وأضاف "كنا ننتظر من النــواب التغييريين 
عملًا أفضــل ومختلفاً وتوحداً أكثــر في الآراء 
ولكن بما أنهم لم يأتوا مــن خلفية واحدة، فقد 
أدى ذلك إلى انقســام وبالتالي إلــى مزيد من 
خيبات الأمل وعدم إيمــان الناس بالقدرة على 

التغيير". 
وعن غياب الناس عن الســاحات حالياً رغم 
ارتفاع ســعر الدولار، قال "عندما وصل الدولار 
إلــى 15000 ليــرة اتخذت شــخصياً مع اتحاد 
الثورة قرارا بإقفال البلد وأقفلنا 22 نقطة، ولكن 
ما حدث معنا هو تبلغنا بكل النقاط الموجودين 
فيهــا أن الناس لا تريــد منا إقفــال الطرقات، 
فأخذنا القرار حينها بعدم النزول إلى الشــارع، 
وكنت أنا من الأشــخاص الذين فقدوا الثقة بأن 
عمل الأرض له فائدة بسبب رفض الناس، ولكن 
الغريب في الموضــوع بعد قرار عدم نزولنا على 
الأرض، ارتفع الدولار، وصارت الناس تســألنا 
لماذا لا تنزلــون؟ وكلما ارتفع الدولار 5000 ليرة 
تســألنا الناس أين هي الثورة؟ فيما هي تريدنا 
نحن أن ننزل على مزاجها من دون أن تشاركنا، 
ومفهوم أن الناس تعبت، وضعفت مالياً قدراتنا 

على تأمين الأمور اللوجستية والنقل".
ثانية  ثوريــة  موجة  "انتظر  ســكاف  وختم 
عندما تنهار الليرة كلياً ويخســر مصرف لبنان 
احتياطه الإلزامي، ما يجعلنــا نذهب إلى أمور 
فالســاحات  فوضى،  إلــى  ومباشــرة  خيالية 
ســتعود لتمتلــئ من جديــد ولكن هــل تمتلئ 
بالطريقة نفســها؟ لا أعتقد، فالمشــهد قد يكون 

مختلفاً".

ساحة بغداد تحولت منتزها 
... وأخرى في البصرة لمشاهدة المباريات

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

"قدّمنا القرابين على طريــق التغيير لكننا لم 
ننجح"، هكــذا يقول الشــاب العراقي، مرتضى 
حيــدر زاير )23 عاماً( المتخــرج حديثاً من كلية 
اللغــات في بغــداد، وهــو يتجوّل في ســاحة 
التحريــر في بغــداد، ميدان الاحتجــاج الأبرز 
في العراق، مســتذكراً تظاهرات تشرين الأول/ 

أكتوبر 2019.
وخلّفت احتجاجات " تشرين الأول/ أكتوبر" 
التي اندلعت فــي عموم المــدن العراقية، مئات 
القتلــى وعشــرات آلاف الجرحــى، فضلًا عن 
العشــرات من المختفين والمغيّبين، حسب تقارير 

أممية.
وبين  زايــر لـ"القدس العربــي"، إن "الثورة 
كانت حُــرة وحملت مطالب واضحــة. حقوقنا 
المشروعة كشــعب من خدمات وتعيينات وكثير 
من الحقوق المفقــودة الأخرى. كنا نطمح لتغيير 

جذري في حال البلد نحو الأفضل".
أكتوبر  "احتجاجات تشرين الأول/  وأضاف: 
وحّــدت جميــع العراقيين بمختلــف طوائفهم. 
كنا ننشــد تغييــر وضع البلاد وإنهاء ســطوة 
الأحزاب علــى رقابنا وقوتنا منذ عــام 2003"، 
موضحاً: "قدمنا آلاف الشــهداء والجرحى على 
طريق نيّل العدالة، ســقطوا جــراء قمّع القوات 
الأمنية الماسكة للمنطقة وقتها، والتي أفرطت في 
والقنابل  والمطاطي  الحيّ  الرصاص  استخدامها 
الدخانية والمســيلة للدموع التــي كُنّى نتلقاها 

بصورة مباشرة".

قدسية خاصة

لها  اليوم  ووفقا لزاير، فإن ســاحة التحرير 
"قدســية خاصة فــي نفوس التشــرينيين )في 
بتظاهرات  المشــاركين  المحتجــين  إلى  إشــارة 
أكتوبر( والشــعب العراقي بشــكلٍ عــام. هنا 
نزفنا الدماء لتغيير وضع البلد والمضيّ به نحو 
الأفضل، لكن محاولتنا بائت بالفشــل، للأسف 
الشــديد. قدمنا القرابين على طريق التغيير ولم 

ننجح".
مشــهد ســاحة التحرير اليــوم ومقترباتها 
مثــل حديقة الأمّــة والنصب الشــهير للنحات 
العراقي الراحل جواد ســليم، بــدى متغيراً عن 
فترة الاحتجاجات، بعــد حملة نفذّتها الحكومة 
لإعمار  الكاظمي،  مصطفى  برئاســة  الســابقة، 
الســاحة والحديقة، إذا تحوّل هــذا المكان إلى 

متنزه عام.
ووفق زاير، "العائلات ترتاد الساحة وتلتقط 
الصور تحت النصب، نظــراً للتغيير في حديقة 
الأمة التي طالها الإعمار واصبحت منفذاً للعوائل 
العراقية يُذكرهم بجيل اثبت مدى حبه للتغيير".

وزاد: "كُل ركــن وزاوية في هــذا المكان تضم 
عشــرات الذكريات"، ويشــير إلى مســاحة لا 
تتعدى 3 أمتار مربّعة في الساحة قائلًا: "هنا كان 
الرصاص  وخراطيش  الدخانية  للقنابل  معرضا 
التي أُطلقت صوبنا، وصورا للشــهداء وأعلاما 

عراقية مخضّبة بدمائهم".
صمّت زايــر لبرهة قبــل أن يقول: "وســط 
المأساة كانت هنالك مواقف طريفة عشناها على 
مدى نحو عام كامل. كان صوتنا واحد على طول 
الســاحة وعرضها. ردّدنا جميعــاً )نريد وطن( 

لكننا لم نحصل عليه حتى الآن".
العراق  فــي  الاحتجاجي  الحــراك  وأســهم 
بتنّحية حكومة رئيس الوزراء الأســبق، عادل 
الكاظمي  حكومــة  فــي  والإتيان  المهــدي،  عبد 
الجديدة، التي وعدت بكشف مرتكبي جرائم قتل 

المتظاهرين غير إنها لم تُفلح.
مشــهد الاحتجاجات في العاصمة الاتحادية 
بغداد، وما رافقه مــن أعمال قمّع تصفه التقارير 
الدوليــة بـ"المفــرط"، تكــرّر أيضاً في ســاحة 
الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة 

ذي قار الجنوبية.

لا تغيير

وبعــد مضــيّ أكثر مــن 3 أعوام علــى إنهاء 
احتجاجــات أكتوبــر، لــم يطرأ على ســاحة 
الحبوبــي أيّ تغير معماري، كمــا هو الحال في 
المنطقــة المكتظّــة بالمحال والأســواق وعيادات 

الأطباء المحيطة بها.
عند مشارف الساحة، يقف عبد الله، كما يودّ 
أن يُطلق على اســمه، مستذكراً أشهر الاحتجاج 
العربــي": "اختار  لـ"القدس  الطويلة. ويقــول 
المحتجون هذه الســاحة كونهــا المركز الحيوي 
الثقافية  الناصريــة، فضلًا عن مكانتهــا  لمدينة 
 1850( الحبوبي  ســعيد  محمد  تمثال  لتوسّــط 
– 1915، رجل دين وشــاعر ومعــارض للتدخل 
البريطانــي في العــراق( الذي يرمــز للحرية 

والكرامة".
وتابــع: "بدأنا الاحتجــاج من هنــا قبل أن 
تزداد جموع المحتجين، مما اضطر لقطع جسري 
الزيتــون والنصــر، وأيضاً لإيقــاف قمع قوات 
التي لم تبخل علينا بالرصاص والقنابل.  الأمن 
قطعنا الجســرين بالإطــارات المحترقة وبعض 

الحجارة".
وطبقاً لعبد الله )40 عاماً( فإنه "كلما توسعت 
دائرة الاحتجاج زاد معهــا القمّع، حتى تدخلت 
بها جهات غير حكومية تنتمي لأحزاب السلطة، 
وهو ما دفع المتظاهرين لإحراق مقرات الأحزاب 
التي تســتولي بالأســاس على مبــانٍ حكومية 
من دون موافقات رســمية أو حتى تأجيرها من 
الدولة". ويســتذكر بألم ليلة 27 تشرين الثاني/ 
أكتوبــر، عندما أطلقــت قوات أمنيــة كانت قد 
قدمت من العاصمة بغداد إلى ذي قار "النار على 

الزيتون،  المتواجدين على جســر  المتظاهريــن 
الإيرانية  القنصليــة  إحــراق  على  فعــل  كردّة 
في النجف"، حســب قوله، وأضــاف أيضاً: "لا 
أستطيع نســيان هذا اليوم. ســقط أكثر من 70 

قتيلًا و255 جريحاً من المتظاهرين حينها".
ووفقاً لعبد الله )موظف في شــركة خاصة( 
فإن الجهــات الحكومية والأمنية "لــم تتخذ أيّ 
إجراء في ملاحقة قتلة المتظاهرين، والمليشيات 
التي كانــت تغطّي وجوهها وتســتقل عجلات 
مدنية مــن دون لوحات تعريفيــة"، معتبراً أن 
ذلك أدى إلــى تفاقم "الغضب وعــدم الثقة بين 

المتظاهرين والقوات الأمنية في المحافظة".  
ويذّكر أيضاً الأســباب التي أسهمت في إنهاء 
احتجاجــات الناصريــة قائلًا: "بعد اســتقالة 
رئيس الــوزراء الأســبق )عادل عبــد المهدي( 
واختيــار مصطفى الكاظمي لرئاســة الحكومة، 
تابعة  دخلت لســاحة الحبوبي خيام جديــدة 
لأحزاب سياســية مؤيــدة للكاظمــي، من أجل 
التقرب إلى المتظاهرين واقناعهم بالوقوف خلف 

محاولات إصلاحية في  الدولة".
جائحة  اســتغلت  الأحزاب  "هــذه  وأضاف: 
التباعد،  بإجــراءات  المحتجين  والتزام  كورونا 
فضلًا عن انشــغالهم بتوفير مستلزمات الصحة 
العامة والاوكسجين و بلازما الدم للمصابين في 
المستشــفيات، وهنا جاء أمر فضّ الاحتجاجات 

ورفع خيام الاعتصام من الساحة".

طابع سياسي

ويــرى أن التظاهرات رفعة من جرأة ســكّان 
المحافظة فــي "المطالبة بحقوقهــم خلال الحياة 
اليوميــة، ومواجهــة الفاســدين وانتقادهــم 
أن  إلــى  أشــار  لكنــه  بإقالتهــم"،  والمطالبــة 
"الاحتجاجــات التي تحدث بــين الحين والآخر 
تحمــل طابعاً سياســياً، إذ تلوذ بهــا الأحزاب 
لإبعاد منافســيها عن بعض المواقع في الحكومة 
المحلية. التظاهرات تحوّلت من عامة إلى خاصّة 

بدعم وتمويل هذه الأحزاب".
وليس ببعيد عن محافظة ذي قار، تعدّ ساحة 
البحرية في مدينــة البصرة الغنيّة بالنفط، أحد 
أبرز ميادين الاحتجــاج والاعتصام في العراق، 

إبان أحداث أكتوبر 2019.
هذه الســاحة التي احتضنت آلاف الشــباب 
، تحوّلــت أخيــراً إلى أحد الســاحات  المحتــجّ
الرئيسة لمشــاهدة مباريات بطولة خليجي 25، 
التي أقيمت في البصــرة )6 – 19 كانون الثاني/ 
لاحتفالات  مركــزاً  وأصبحت  الجــاري(،  يناير 
المــؤازرة  والعراقيــة  الخليجيــة  الجماهيــر 

لمنتخباتها المشاركة في البطولة. 
في هــذا المــكان، نصّبت الســلطات الملحية 
شاشــات عملاقة لنقل مباريــات كأس الخليج، 
وغيّرت أرضية الســاحة لتصبــح أكثر ملاءمة 

للجماهير.

ملف صمت الساحاتملف صمت الساحات
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حفتر غيّر طابع التظاهر في ساحة الكيش... وأنصار القذافي استخدموا فضاءات سرت

ميادين ليبيا: من احتضان المطالبين بالحقوق إلى أماكن لسلبها
طرابلس – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

تختزل بعض ســاحات المدن المركزية في ليبيا 
قصصاً وحكايا ولحظات رمزية ومفصلية عاشتها 
إبان ثورة الســابع عشــر من فبراير، التي أنهت 
الحكــم الديكتاتــوري لمعمر القذافــي الذي حكم 
ليبيا بسلطة القوة والسلاح لأكثر من أربعين سنة 

متتالية. 
ومنذ أن تخلت هذه الســاحات عن المسميات 
القديمــة لها، وتحررت منها كلياً لتختار لنفســها 
اســماً يواكب ما عاشــته من لحظات مفصلية في 
الثــورة الليبية، أصبحــت عنوانــاً لعهد جديد 
دخلت إليه البلاد حيث مثلث انعكاساً لانتكاسات 
وأزمــات، واحتفالات، وأصبحــت المكان المألوف 
والثابت الذي لا يتغير للتعبير عن أي فرح وحزن 

يعيشه المواطنون. 
ومع مرور أكثر من 11 سنة على هذه الذكريات 
الساحات  هذه  واكبت  والمبهجة،  المؤلمة  بجوانبها 
أيضاً ما عاشــته ليبيا من انقســامات على مدار 
سنوات، فأثرت سلطة حفتر على المنطقة الشرقية 
على ســبيل المثال في تغيير اســتخدامات ساحة 
التحريــر في مدينة بنغازي فغابــت عنها مظاهر 
التحــرر في التعبيــر عن الأفكار والســعي نحو 
الديمقراطيــة، كما تركت ســحابة تنظيم "الدولة 
الإسلامية" السوداء التي حطت على سماء مدينة 
سرت قبل سنوات، أثراً وقصصاً لا تنسى عاشتها 

ساحة المدينة. 

مقتطفات الثورة

منذ الـــ15 من شــهر فبراير/ شــباط في عام 
2011، خرجت مظاهرات عارمة في شرق ليبيا، في 
يوم أطلق عليه يوم الغضب فامتلأت فيه ميادين 
الشــرق الليبي، وأبرزها كان ســاحة الكيش في 
يطالبون  غاضبــين  بمتظاهرين  بنغــازي  مدينة 
بتصحيح الأوضاع المعيشية. وسرعان ما قوبلت 
هــذه المظاهرات برصــاص وأســلحة من طرف 
كتائب معمر القذافي، ما أدى إلى ســقوط عدد من 

القتلى في ميدان التحرير في مدينة بنغازي. 
 ومن ميــدان بنغازي انتشــرت نيران الثورة 
بســرعة غير متوقعة، فقد أدى استخدام القذافي 
للأسلحة وســقوط قتلى في بنغازي إلى إشعال 
غضب شــعبي فــي طرابلس في 17 مــن فبراير/ 
شــباط، دفع المواطنين إلى الخروج للمساندة في 
ميدان الشهداء في العاصمة، والذي سمي سابقاً 
بـ"الســاحة الخضراء" إبان حكــم القذافي، وقد 

قوبل هناك أيضاً المتظاهرون بالقمع والرصاص.
ومنذ يوم 18 من فبراير/ شــباط وحتى 21 من 
نفس الشهر، شــهدت ســاحات مدن ليبية عدة، 
أهمها ساحة الشهداء في مدينة الزاوية والحرية 
في مدينة مصراتة، مظاهرات عارمة حتى تحررت 
بنغازي في 21 من فبراير/ شــباط، فتشجع بقية 
المتظاهرين على إكمال المشوار، مع دعم ومساندة 
من ثــوار بنغازي الذيــن تظاهروا بــالآلاف في 

ساحة الكيش، واعتصموا هناك.
وضيــق القذافــي الخنــاق علــى مصراتــة 

وطرابلس، فقد استهدف المتظاهرين في الساحات 
الرئيســية في هذه المدن، مــا أدى إلى وقوع عدد 
كبير من القتلى، كما حاصر مدينة مصراتة لأشهر 
طويلة، فصارت ســاحات هذه المدن رمزاً للثورة، 

فكل زاوية فيها تعبر عن حكاية من حكاياتها.
أما سرت المدينة الصديقة للقذافي، فقد احتمى 
فيها حتى اللحظة الأخيــرة حين وجد في أنبوب 
ميــاه وقتل فــي حينها بعــد دخول الثــوار إلى 
المدينة، فقــد كانت ميادينها ومــا زالت تعبر عن 

القرب والوفاء لشخصية العقيد الراحل.

التظاهر لنصرة حفتر

مدينة  وصفــت  الليبية  الثــورة  انــدلاع  منذ 
بنغــازي بالشــرارة التــي أطلقت العنــان لهذا 
الغضب الشــعبي، فقد احتضنت ســاحة الكيش 
فيها أول مظاهرة فــي الثورة الليبية، وبعد مرور 
سنوات من الثورة ومع سيطرة حفتر على المدينة 
بقوة الســلاح تغير طابع التظاهــر فيها فصارت 
مقتصرة على التظاهر لنصرة حفتر بعد أن كانت 

ميداناً للمطالبة بالحرية والحقوق. 
تقول سلســبيل إحــدى المهجرات مــن مدينة 
بنغازي والمشاركة في مظاهرات الثورة لـ"القدس 

الليبية لا تنســى،  الثورة  العربي": "مظاهــرات 
كنا يداً واحدة نقف في ســاحة الكيش أو ساحة 
التحرير ببنغازي، سمها بأي مسمى تريده ولكنها 
كانت مهداً للثورة، ومكاناً استطعنا فيه أن نكسر 

قيود الخوف والعجز".
وتتابع: "اعتصمنا فــي الميدان لأيام. )عاصمة 
يا عاصمة.. نبو ليلة حاسمة( كنا نطلق شعارات 
كهذه دعماً لطرابلس التي حررت بعد أشــهر من 
تحرير بنغازي، ومضت الأشــهر سريعاً وانتهت 
الثورة وتحولت هذه الســاحة التي كان شعارها 

الحرية إلى ساحة يملؤها الظلم والسواد". 
وتواصــل: "هجرنا مــن بنغازي قســراً، كان 
الداعمــون لحفتر يحتفلــون بقتلنــا وتهجيرنا 
في نفــس هذه الســاحة، وما زالــوا حتى اليوم 
يحتفلــون بخطابــات حفتــر وبانتصاراته في 
نفس الساحة التي كانت يوماً ملجأً للباحثين عن 

الحقوق أصبحت مكاناً لسلب الحقوق".
وتزيد: "حفتر أعلن عن ساعات صفر عديدة في 
هذه الساحة لطخ جمالها وقدسية تعابيرها بالدم 
والتحريض على القتل والدمار، ورغم أننا خرجنا 
لدعم الثورة منذ الأيام الأولى لها كان جزاؤنا أن 
نخرج فارين من بيوتنا لسنوات ليسكنها آخرون 
ســرقة وظلماً بحجة أننا دواعش حاربهم حفتر 

احتيالًا للوصول إلى السلطة". 
ميدان الشهداء في مدينة طرابلس، الذي شهد 
على ضغوطات مارســها القذافي على المتظاهرين 
العــزل ســعياً منه للحفــاظ علــى العاصمة من 
الســقوط، لم يتخل عــن طابعه المبهــج المميز، 
فقــد خصص للتجمــع في الاحتفالات الرســمية 

ولاستذكار الثورة.
كمــا بقي ميدان الشــهداء مكانــاً للتعبير عن 
الرفض والاستنكار لأي محاولات لعسكرة الدولة 
أو القضاء على الديمقراطية المنشودة، فقد تجمع 
المتظاهرون لأســابيع ولأشــهر رفضــاً للتحرك 

العسكري الذي شنه حفتر ضد بنغازي.
وفي ســائر الأيام لا يخلو ميدان الشهداء من 
الفرحة والبهجة فيتجول فيه الباعة، والخيالون، 
كما  بالســيارات،  الاســتعراض  أجواء  وتملؤها 
يــزوره الناس لإطعــام الحمام الــذي يقول كل 
مواطنــي العاصمة إنــه يدل على الســلام الذي 

تعيشه المدينة. 
وحافظ الميدان على هذا الطابع لسبب وجيه، 
وهو أن طرابلس لم تشهد نجاح أي عملية سيطرة 

مسلحة من قبل أي فئة. 
ولم تكــن ميادين الغرب الليبــي الذي يعيش 
تحت نفس الظــروف ببعيدة عــن الطابع الذي 

عاشــته مدينة طرابلــس وحافظــت عليه وهو 
طابع الســلام، فبقي ميدان "الحرية" في مصراتة 
شــاهداً على حصارها لأيام، من خلال استضافة 
مؤلمة  وتواريخ  بمناســبات  تذكيريــة  احتفالات 
ومبهجة عاشــتها المدينة تحت الحصار، كما ظل 
ميدان الشهداء في مدينة الزاوية هو الآخر مكاناً 
للاحتفال بذكريات الثورة أو للتعبير عن الرفض 

والاستنكار لأي مظاهر سلبية تعيشها المدينة.

تنظيم »الدولة« والقذافي

المدينة  كانــت  التــي  الليبية  ســرت  مدينــة 
المدللة لدى القذافي كونها مســقط رأسه، وسعى 
لتحويلها من مدينة هامشــية صغيرة إلى ضخمة 
تحــوي عــدداً مــن إدارات الدولــة وتلعب دور 
العاصمــة الثانية للبلاد بعــد طرابلس، وأحياناً 
قبلهــا، فأوجد فيها مقر البرلمــان الليبي بعد نقله 
من طرابلس في أواخر الثمانينات، كما شيد على 
أرضها قاعة "واغادوغو" الشهيرة فيها التي أعلن 
فيها في ســبتمبر/ أيلول عــام 1999 قيام الاتحاد 

الإفريقي )خلفاً لمنظمة الوحدة الإفريقية(.
لم تســتطع ســرت التخلص من الوفاء لابن 
مدينتها القذافي، فرغم تحررها من قبضة النظام، 

المدينة  واحتضانها لاحتفالات عارمة فــي ميدان 
بعد ذلــك، اســتخدمت ميادينهــا للتظاهر دعماً 
للدكتاتور الراحل، ولنجله سيف الإسلام تماشياً 
مع توجه قبيلــة القذاذفة التي ينحذر منها العقيد 

الراحل.
ميادين ســرت لــم تحتضن مظاهــرات لدعم 
القذافي فحســب، بل مــرت بلحظــات مؤلمة، إذ 
قتل فيها العشــرات ذبحاً ورمياً بالرصاص عقب 
احتلال المدينة والســيطرة عليها من قبل تنظيم 
"الدولة الإسلامية" الذي استطاعت قوات حكومة 
الوفاق دحــره والقضاء عليه في عــام 2016 من 

خلال عملية "البنيان المرصوص".
تنظيــم "الدولة" لم يخرج من ســرت، منازلها 
ذلك  كلف  بــل  بســهولة،  وميادينها،  ومبانيهــا 
المدينــة الكثير، فقــد دمرت معظــم معالمها وقتل 
في هذه المعركة المئات من الشــباب، ولكن ورغم 
ذلك، سرعان ما عادت ســرت إلى عادتها القديمة 
واحتضنت تظاهرات داعمة لســيف القذافي بعد 

إعلانه الترشح للانتخابات في عام 2021.
وشهدت ميادين ســرت هي الأخرى تظاهرات 
ضد حفتر بســبب فرضــه ســيطرته عليها، وتم 
اعتقال صحافيين ومواطنين وناشطين، لم يعرف 

مصيرهم حتى الآن.

منابر للسياسيين 

وحســب الكاتــب والصحافــي الليبــي علي 
الونــدي: "الميادين والســاحات فــي كافة ربوع 
ليبيا كانــت تحمل رمزية كبيرة لــدى المواطنين، 
كونها تمثل الشــرارة الأولــى للرغبة في التغيير 
عند الليبيين وتحقيق حياة أفضــل إلا أنها باتت 
الآن منابر للسياسيين الذين يحاولون من خلالها 
توجيه رسائل لا تحمل إلا عبارات شخصية لهم، 
الليبيين،  الســاحات عند  مســتغلين رمزية هذه 
وتضحيات  اللليبية،  الثورة  شعارات  ومستغلين 

الليبيين لتمرير الأجندة الخاصة بهم". 
وحفتر "هــو خير مثال لاســتعماله لســاحة 
الكيــش ببنغازي فــي كافة احتفالاتــه وخطبه 
الرسمية التي هدد في بعضها بالهجوم والاعتداء 
علــى الأبرياء"، وفــق الوندي الــذي أضاف أن 
"الثورة بشــكل عام اســتغلت من السنة الأولى 
لنجاحها من قبل بعض السياســيين الباحثين عن 
الســلطة للوصول إلى مراتب معينة في البرلمان 
وفــي الحكومة وغيرهــا، وباتت غطــاء للجميع 

وذريعة تبرر تلهفهم على الحكم". 
ورغم اقتــراب العيد الثاني عشــر للثورة لم 
يستطع الليبيون حتى الآن من الوصول إلى حلم 
الانتخابات المأمول. عجزت الأجســام السياسية 
على التوافق بعد الإعلان عــن وقف إطلاق النار 
من خــلال اتفاق رعته الأمم المتحــدة. ولم ترض 
كافة القــوى، وفــي مقدمتها حفتــر، بالاعتراف 
بحكومة الوحدة الوطنية كحكومة واحدة تبسط 
الســيطرة على ليبيا، رغم أنها تشــكلت بموجب 

اتفاق سياسي.
 ويبدو أن المخــاض أمام ليبيا ما زال عســيراً 
وطويلًا مع عدم قدرتها على التخلص من ســلطة 
إيجاد  على  قدرتهــا  وعدم  المســلحة  المجموعات 

التوافق المنتظر. 

سوريا: ساحات خارج حسابات الثورة 
وأخرى تنبض بدعوة إسقاط الأسد

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

مطلع 2011، كان الســوريون يراقبون ثورات 
الربيع العربي، وموجــات الانتفاضة في ميادين 
البــلاد تعيش على  العربيــة، بينما كانت  المدن 
صفيح ساخن، فانطلقت الاحتجاجات بمظاهرات 
صغيرة في دمشــق ســرعان ما امتدت إلى درعا 
جنوبي البــلاد، ومنها إلى مــدن وبلدات أخرى 

كثيرة.
تقارير  وفق  الثوري،  الحراك  إرهاصات  تعود 
ســورية معارضة، إلــى 2011/2/17، حيث أغلق 
ســوق الحريقــة في دمشــق، وتجمهــر التجار 
والســكان في المناطق المحيطة بعــد إهانة رجل 
الأمن لابن أحد التجار الدمشــقيين، ردد خلالها 
المتظاهــرون لأول مــرة "الشــعب الســوري ما 
بينذل"، وبعد أقل من شــهر سادت حالة احتقان 
في مدينة درعا جنوب ســوريا، بعد اعتقال عدد 
من الأطفــال المتأثرين بالربيــع العربي، بكتابة 
شــعارات مناهضة للنظام على جدران المدرسة. 
وفــي 3/15/ 2011 خرجت عــدة مظاهرة ضمت 
العشــرات من الجامع الأموي، ففضــت بالقوة، 
وتكرر الأمر ذاتــه في اليوم التالي، في ســاحة 

المرجة التي تتوسط مدينة دمشق.

ساحة العمري

في يــوم الجمعــة 18 مــارس/ آذار، انطلقت 
الشرارة الأولى للثورة، فكانت ساحة العمري في 
درعا البلد جنوب سوريا، الميدان الرئيسي الذي 
تجمــع فيه أهالي درعا قادمين من مســجد حمزة 
والعباس، وتحولت الســاحة مع مــرور الوقت 
إلى أيقونة للثورة وبــات قبلة المنطقة الجنوبية 
للحالمين بســوريا الحرة. واســتقطبت الساحة، 
بعدما  والأجنبية،  المحلية  الإعلام  وسائل  اهتمام 
باتــت معروفة للقاصــي والدانــي، لكونها مهداً 

لأولى التظاهرات الحاشدة التي نادت بالحرية.
ومــع الامتــداد الأفقــي للحــراك الثــوري، 
واكتســابه طابعاً جماهيرياً، ســرعان ما انتشر 
ليشــمل الجغرافيا الســورية بأكملهــا، وباتت 
المحافظات الســورية تشهد بعد صلاة كل جمعة، 
موجــات عارمة مــن المظاهــرات التــي تطالب 
الأسد،  بشــار  رئيسه  ورحيل  النظام  بإســقاط 
من درعا جنوباً مروراً بالعاصمة دمشــق وريفها 
وحمص وحماة وإدلب إلى حلب شمالًا، ومن دير 
الزور شــرقاً حتى اللاذقية على الســاحل غرباً، 
وفق نشطاء وثقوا ذلك بصور مباشرة ومسجلة 

بثت على الإنترنت.
فــي مدينة حمص المعروفــة بعاصمة الثورة، 
اندلاع الاحتجاجات، شــهدت  على  وبعد شــهر 
الســورية،  الثورة  في  الأول  الاعتصــام  المدينة 
وذلك في ساحة ساعتها الشهيرة، رداً على تزايد 

العنف من قبل قوات النظام ضد متظاهرين.
في يوم 18 أبريل/ نيسان 2011، شارك الآلاف 
في تشييع 13 قتيلًا من حي باب سباع، قضوا على 

يد قوات الأمن التابعة للنظام الســوري، انطلاقاً 
من مســجد المدينة الكبير إلى أن دفنوا في مقبرة 
تل النصر شــمال شــرق حمص وعاد المشيعون 
مباشرة إلى الساحة الرئيسية، وما لبث أن توافد 
الآلاف من البلدات والقرى المجاورة، واســتمروا 
حتى منتصــف الليل، رغم الوصــول العديد من 
التهديدات من قبل قــوات النظام، بضرورة فض 

الاعتصام.
عددهم  قــدر  الذين  المتظاهرين  إصــرار  ومع 
اســتمرار  على  متظاهــر،  ألــف  أربعين  بنحــو 
الاعتصام، اقتحمــت عناصر من "الفرقة الرابعة" 
و"المخابرات الجوية" جموع المتظاهرين، وأطلقوا 

عليهم الرصاص الحي فقتل العشرات.
نتج عن هذه المجزرة نحو 80 قتيلًا وعشــرات 
المفقودين ومئــات الجرحى والمعتقلين، ومع فجر 
اليوم التالــي عملت الجهات الأمنية على تكديس 
الجثث في شــاحنات صغيرة ونقلها، كما غسلت 
سيارات مياه خاصة بالجيش الأرض من الدماء 
وفرضت  الرصاص  فوارغ  النظام  قوات  وجمعت 
حالة من منع التجوال في المدينة استمرت 3 أيام 

بعدها.

إسقاط تمثال

شــهدت هذه الســاحة التي كانت تضم أكبر 
التظاهرات السورية، في دير الزور شرق البلاد، 
إســقاط تمثال باســل الأســد في يوم "الجمعة 
الجمعة  وهــي   2011/4/22 بتاريــخ  العظيمــة" 
السادســة في تاريخ الثورة الســورية، والأكبر 
من حيث عدد المتظاهرين وعدد القتلى، حيث قتل 

نحو 100 مدني على يد قوات النظام.
أما ســاحة العاصي أو "ســاحة الشهداء" كما 
يسميها البعض هي الساحة الرئيسية في مدينة 
حماة وســط ســوريا، وقد كانت مركزاً أساسياً 
للاحتجاجات الســورية 2011 فــي المدينة. وفي 
سابقة من نوعها منذ اندلاع موجة الاحتجاجات 
شهدت هذه الساحة في 1 تموز/ يوليو 2011 أكبر 
مظاهرة في تاريخ ســوريا علــى الإطلاق حيث 
قدر عدد المتظاهرين في الساحة بأكثر من نصف 

مليون متظاهر طالبوا برحيل نظام بشار الأسد.
ووفق تصريحات ناشــطين حقوقيين، أفادوا 
أن أضخــم التظاهرات كانت فــي جمعة "ارحل" 
في حماة والتي شــارك فيها نحــو نصف مليون 
متظاهر. وقد شــهدت هذه الساحة مجزرة في 3 
يونيو/ حزيران راح ضحيتها أكثر من 80 ضحية. 

بعد أكثر من عقد 

وبعــد مرور أكثر من عقد مــن النضال والقمع 
العنيــف، ورغم الفشــل فــي تحقيــق الانتقال 
السياسي نحو الديمقراطية، وحالة الجمود التي 
تعتري الثورة، وما عاناه السوريون في مواجهة 
أكبر مآســي التاريــخ العربي المعاصــر، يجمع 
السوريون على أن الشــعار الأكثر شهرة من بين 
السوريين  ملايين  رددها  التي  الشــعارات  جميع 

"الشعب يريد إسقاط النظام" لم يزل شعاراً متقداً 
في كل ميادين التظاهر ويقود ملايين الســوريين 

نحو هدف واحد.
فلــم تزل ســاحة العمــري في درعا، تشــهد 
تظاهرات متقطعة تطالب بإســقاط نظام الأسد، 
ويقــول المتحدث باســم شــبكة "تجمــع أحرار 
حــوران" أيمن أبو نقطة لـ "القــدس العربي" إن 
ســاحة العمري "لم يطرأ عليها أي تغيرات، رغم 
ســيطرة النظام على المحافظة، فإن هذه الساحة 
لم تزل تشهد مظاهرات واحتجاجات شعبية بين 
كل فترة وأخــرى"، مضيفاً: "غيــر أن عدداً قليلًا 
من الكوادر الثورية بقي في درعا بسبب القبضة 
الأمنية وعمليــات الاغتيال التــي تطال مناوئي 

النظام السوري".
كانــت  المتظاهريــن  أعــداد  "إن  ويضيــف: 
بداية الثــورة كبيرة، وتكاد أن تغص الســاحة 
بالمتظاهريــن، أما اليوم، بعــد 12 عاماً، تختلف 
المظاهــرات كليــاً بنــاء علــى القبضــة الأمنية 
والانكســارات التي لحقت بالثــورة، ورغم ذلك 
شــهدنا في ذكرى اندلاع الثورة من العام الفائت 
خروج نحو 2000 متظاهر حملــوا أعلام الثورة 

ونادوا بإسقاط بشار الأسد".
 أما في إدلب، فلم تزل ســاحة إدلب الرئيسية 
من  المتظاهريــن  تحتضــن  الســاعة"  "ســاحة 
النازحين والأهالي من كافة أنحاء المدينة، كأولى 
أيام الثورة، إذ يحتشــد السوريون في الساحة 
إلــى يومنا هــذا للتعبير عن مطالبهــم مرددين 
شعارات الثورة في المطالبة بإسقاط نظام الأسد 

الذي ثاروا ضده قبل 12 عاماً.
ورصــدت "القدس العربي" مئــات المظاهرات 
الحاشدة في إدلب، حيث يرفع المشاركون خلالها 
وهتافات  حماســية  أغاني  ويرددون  شــعارات 
تؤكد على الصمود واســتمرار الثورة والإصرار 

على مبادئها.

خارج حسابات الثورة

أما ســاحات حماة وحلب وحمــص وغيرها، 
فقد باتت وفق ناشطين لـ "القدس العربي" خارج 
حســابات الثورة الســورية، بعد سيطرة قوات 
النظام، وفي هذا الإطار يقول الناشــط الإعلامي 
محمد النقيب مــن حمص لـ "القــدس العربي": 
"عملياً ساحة الساعة في حمص عادت لطبيعتها 
إلى ما قبــل الثورة، كســاحة عامــة ومزدحمة 
بالســير، دون أي مظاهر أخرى"، مضيفاً أنه "لا 
وجــود لأية حواجز عســكرية أو ثكنــات داخل 
حمص المدينة كونها باتت خارج حسابات الثورة 
تماماً أسوة بساحات أخرى مثل ساحة العاصي".
وعن أحوال ســاحة الباســل في دير الزور، 
يقول مدير شــبكة الخابور المحلية والتي ترصد 
أخبار شرق سوريا، لـ "القدس العربي" إن ساحة 
الباسل باتت تعرف بـ "ســاحة التكاسي" بعدما 
سيطرت قوات النظام السوري على المدينة التي 
تقع تحت قبضة أمنية من حديد وفق قوله، حيث 
يفرض النظام وميليشــيات إيرانية ســيطرتهم 
على مدينة دير الزور وريفها الواقع جنوب النهر.

ليبيون يحيون ذكرى الثورة في طرابلس

تونس: إغلاق جزء كبير من شارع بورقيبة
... ومحاولات المتظاهرين مستمرة

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

 علــى مدى أكثــر من عقــد، تعــددت أماكن 
الاحتجاجــات الشــعبية في تونــس وتغيّرت 
ملامحها، فبعد أن كان شــارع الحبيب بورقيبة 
القلــب النابــض للثــورة وتداعياتهــا، اضطر 
التونسيون لاحقا لاختيار أماكن أخرى للتظاهر 
بعدما لجأت الســلطات إلى إغلاق جزء كبير من 
"شــارع الثورة" للحد من التظاهرات، وحصرها 
في مكان صغير يقع في آخر الشــارع أمام مبنى 

المسرح البلدي.
ويقع شــارع بورقيبة في قلب العاصمة ضمن 
ما يسمّى في تونس "وسط البلاد"، ويبدأ بتمثال 
جواده  ممتطيا  بورقيبة  الحبيب  الراحل  للزعيم 
الباجي قائد السبســي  الراحل  الرئيس  )أعاده 
لمكانه عــام 2016  بعد إزالته مــن قبل نظام بن 
علي( وينتهي بنصب تذكاري للمفكر الكبير عبد 

الرحمن ابن خلدون. 
وشــهد الشــارع تظاهرات عارمة شارك فيه 
آلاف التونســيين خــلال الثــورة، ورددوا فيها 
شــعارات تطالب برحيل الرئيس الســابق زين 
العابديــن بن علي، وتمكّنوا فــي ليلة 14 كانون 
الثاني/يناير عام 2011 من إسقاط نظامه، حيث 

فرّ إلى السعودية.
لكن الاحتجاجــات لم تتوقف بعــد ذلك في 
شــارع بورقيبة، وتركزت أساســا أمــام مبنى 
وزارة الداخلية، وهو ما دفع السلطات التونسية 
لإغلاق النصــف الأول مــن الشــارع بحواجز 
حديدية طويلة، بحيــث لم يبق أمام المتظاهرين 
ســوى فســحة صغيرة أمام المســرح البلدي، 
الذي تحوّل بدوره إلى مبنــى رمزي لتظاهرات 
المعارضة بــدءا بحكم الترويــكا وانتهاء بحكم 
الرئيس قيس سعيد. كما شهدت ساحة "القصبة" 

أمــام مقر رئاســة الحكومة التونســية، وقفات 
احتجاجية عدة، بدأت باعتصامي القصبة الأول 
والثانــي اللذيــن نظمتهما حركــة النهضة عام 
2011  للمطالبة برحيل حكومة محمد الغنوشــي 
)آخر رئيس وزراء فــي عهد بن علي(، والمطالبة 
بانتخاب مجلس تأسيســي )برلمــان(، وهذا ما 
تحقق عمليا، حيث اســتقال خلال ندوة صحفية 
في 27 شــباط/ فبراير عام 2011، كما تم انتخاب 
برلمان جديد فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبر من 

العام نفسه.
ومع تبدّل مراكز القوى بعد الثورة واستبدال 
النظام الرئاســي الذي حكم البلاد لنحو ســتة 
عقــود بآخــر برلماني معــدّل جاء مــع صعود 
حركة النهضة للســلطة، وكرّسه دستور 2014، 
تركّزت الاحتجاجات أمام مبنــى البرلمان بعدما 
أصبح المركز الأساســي للسلطة. وشهدت البلاد 
تظاهرات واسعة في ســاحة البرلمان في مدينة 
"بــاردو" التابعة للعاصمــة، وأبرزها "اعتصام 
الرحيــل الأول" في 26 تموز/ يوليــو عام 2013 
، الذي جــاء عقب اغتيــال القيادي اليســاري 
البارز محمد البراهمي، ودعا إليه اتحاد الشــغل 
وائتــلاف الجبهة الشــعبية، اليســاري، حيث 
تطالب المحتجون حينها بحل المجلس التأسيسي 
)أول برلمــان بعد الثــورة( وحكومــة الترويكا 
برئاسة علي العريض واستقالة الرئيس منصف 

المرزوقي.
وردت حركــة النهضــة والائتــلاف الحاكم 
بـ"اعتصام القصبة الثالث" في 3 آب/أغســطس 
2013 والذي ســمّي حينهــا بـ"مليونية الوحدة 
الوطنية ودعم الشــرعية"، وقالت "النهضة" إن 
"محاولة  ســمته  بما  للتنديد  يهــدف  الاعتصام 
الانقلاب" من المعارضة التي جمّدت عضويتها في 
البرلمان اســتنكارا لاغتيال البراهمي، ومساندة 
للجيش التونســي بعد مقتل 8 جنود في أحداث 

جبل الشعانبي )غرب تونس(.
كما نظم معارضــون لـ"النهضة" احتجاجات 

كبيرة فــي حزيران/ يونيو 2020، للمطالبة بحل 
البرلمــان وتعديل النظــام السياســي وتنظيم 
انتخابات برلمانية جديدة، ضمن ما سمي حينها 
"اعتصام باردو الثاني"، والذي لم يحقق أهدافه 
في تلك الفترة. وخلال حكم الرئيس قيس سعيد، 
عــادت التظاهرات إلى الشــوارع والســاحات 
التونسية، حيث حشــدت حركة النهضة في 27 
شباط/فبراير عام 2021  الآلاف من أنصارها في 
شــارع محمد الخامس المتاخم لشارع بورقيبة، 
الذي قامت الســلطات بإغلاقــه، للتظاهر تحت 
شعار "مســيرة الثبات وحماية المؤسسات" في 
ظل اســتمرار أزمة التعديل الوزاري بين حكومة 

هشام المشيشي والرئيس قيس سعيد.
كمــا نظم اتحاد الشــغل تظاهــرات عدة في 
ســاحة "محمــد علي" أمــام مبنــى الاتحاد في 
العاصمة، للمطالبة بوضع خريطة طريق لإنقاذ 
البــلاد، منتقدا سياســة "الحكم الفــردي" التي 
ينتهجهــا الرئيس قيــس ســعيد. وبعد إعلان 
الرئيس قيس ســعيّد عن "تدابير اســتثنائية" 
قام من خلالهــا بتجميد البرلمان )وحله في وقت 
لاحــق( وحكومة المشيشــي، واســتأثر بجميع 
السلطات في البلاد، شهدت الساحات والشوارع 
الرئيسية في تونس تظاهرات متواصلة تطالب 
برحيل سعيّد وإلغاء دستوره الجديد، فضلا عن 

تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
واعتبر مراقبون أن التظاهرات الأخيرة التي 
نظمتها المعارضة ضد الرئيس سعيد وتزامنت مع 
الذكرى الثانية عشــرة للثورة، تعتبر الأكبر في 
تاريخ البلاد منــذ رحيل بن علي، لكنها لم تحقق 
نتائــج مماثلة نتيجة غياب الظــروف الداخلية 

والخارجية التي كانت سائدة قبل الثورة. 
ولجــأ معارضــو ســعيد فــي الاحتجاجات 
الأخيــرة إلــى الشــوارع الجانبية علــى غرار 
جوريس"  و"جــان  و"باريس"  ثامــر"  "الحبيب 
للوصول إلى شــارع الثورة في محاولة لاجتياز 

الحواجز التي وضعتها قوات الأمن التونسية.

من تظاهرة معارضة للحكومة في شارع بورقيبة في تونس 

ملف صمت الساحاتملف صمت الساحات
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ثقـافـةثقـافـة

النقد الغائب  
■ في الخريطة النقدية الأدبية العربية الآن، ما يدل على أن نقدنا الأدبي يمر 
بأزمــة حقيقية. ولعل القارئ العربي، بمكنته أن يلاحظ بســهولة فائقة، أن ما 
يقرأه أحيانا، باســم النقد، من مقالات ودراســات، هي أقرب إلى أي شيء آخر 
إلا النقد.. النقد بما هو خوضٌ للعمل الأدبي، بفكر نقدي، ووعي به، وبمدخلات 
معالجته ومدارســته. فثمة إشــارات قوية تدل على أن أعطــاب وفتوق النقد 
العربي كثيرة، إلى درجة الأزمة، التي جعلت هذا النقد في جهة، والإبداع الأدبي 

في جهة أخرى. وسأقف في هذه المقالة عند بعضٍ منها بما يسمح به المقام.

أولًا ـ النقد الإخواني
نتصور اليــوم، أن النقد العربي، قد أصبح، بمــا لا يمكن للعين الفاحصة أن 
تخطئه، إخواني النزعة، بدرجة كبيرة، ذلك أنه أضحى يعتمد في الأساس، في 
انتقاء النصــوص واختيارها، على الصداقات والعلاقات والهبات، دون النظر 
إلــى قيمة العمل الأدبي فــي ذاته. أمرٌ كهذا، يفتح المجال واســعا، أمام الرداءة 
والتفاهــة، في أغلب الأحيان، باســم الأدب والإبداع. فكم مــن النقاد اليوم، لا 
يقرؤون النصوص الجديدة الجيدة، ولا يواكبون ما ينشــر ورقيا وإلكترونيا، 
من أعمال ونصوص تســتحق الرعاية والاهتمام النقديين، لكننا نجد أسماءهم 
حاضرة في الساحة النقدية باســتمرار، والحال أنهم لا يستمرون إلا بالكتابة 
عن أصدقائهم وصديقاتهم. إنهم بصنيعهم هذا، يتحولون إلى دمى تكتب تحت 
الطلب. والحاصل هو أن هذا السلوك غير المبرر، ساهم في قسط وافر، في تأزيم 
الواقع النقدي العربي إلى حدّ إفساده. إننا بهذه الاتجاهات النقدية الإخوانية، 
التي انتشــرت كالفطر، وأصبحت، من ثم، ســلطة نقدية تهيمن على مشــهدنا 
النقدي العربي، نخســرُ نصوصا عظيمة، قد تغير مجــرى النهر، الذي كان من 

المفروض أن يجري في اتجاه خدمة الأدب العربي، إبداعا ونقدا ونظرا.
 إن النقــد الإخواني، نقدٌ هدام، لأنه يهتم بالأســماء قبل النصوص، علاوة 
على أنه نقدٌ يقوم على العشــوائية والاعتباطية، لأن منطلقه، ليس النص في 
ذاتــه، وإنما المحاباة والمجامــلات )صالونات الصداقات( الشــيء الذي جعل 
الفاعليــة النقدية الحقة، تبدو شــبه غائبة. إنه نقد يُنتج شــبه مقالات نقدية 

ضعيفة، بأحكام جزافية، وآراء ذاتية لا سند لها. 

ثانياً ـ النقد الانتقامي
ظاهرة جديدة أخرى، بدأت تطفو على الســطح، بشــكل لافت، تتمثل في ما 
أســميه بالنقد الانتقامي، الذي ساهم بقسط كبير، في تأزيم النقد العربي. وهو 
نقد يقوم على تصفية الحســابات بين المبدعين، في مجــالات الأدب، من خلال 
النقد المأجور الذي يســعى إلى تشــويه بعض الأعمال القيمة، وكذا التعسف 
عليها دون حق، فقط لأن ناقدا ما، وبإيعاز من شــخص آخر، لأســباب ذاتية، 
يحاول إضعاف هذا العمل أو ذاك، على الرغــم من قيمته الفنية والجمالية. إن 
هذا النوع من النقد، وهو كما يبدو، يسير على الجهة المناقضة للنقد الإخواني، 
مطبٌّ آخر في النقد العربي، وقد انتشــر، للأسف، بشكل كبير داخل ما يصطلح 
عليه بالنقد الصحافي، الذي يمتلك، قاعدة واســعة من القراء، من شأنها، بهذا 

السلوك، أن تغذي ذائقة أدبية فاسدة. 

ثالثاً ـ المنهج قبل النص
إن بعض ما يُكتب، باسم النقد، لا يذهب إلى النصوص، في ذاتها، ولا يحتكم 
إليهــا، في الغالب، ما يجعلها، كما يقول صلاح بوســريف »بلا أثر، وبلا حجة، 
وأخطر ما يشــينه، هو أنه نقد بلا ذائقة شــعرية«. فكيف يمكن لناقد يباشــر 
النــص، ويخوض فيه، بنتائج وخلاصات جاهزة مســبقا، أن يصل إلى نتائج 
جديدة، علما أن القاعدة تقول، إن المنطلقات نفســها لا تعطي ســوى النتائج 
نفســها. وبذلك فإن الناقد وهو يفرض على النص، إجراءات منهاجية جاهزة، 
دون اعتبــار لطبيعته، يُحوّل العملية النقدية إلى مجرد تمرين ليس إلا. تمرين 
له الفرضيات والمنطلقات نفسها، والخلاصات نفسها، وبالطبع النتائج نفسها. 
إنها فروض تصلح، في نظر هذا الناقد، لكل الكتابات الأدبية بشــتى صنوفها، 
علما أن بين نص وآخر، مســافات تجعل النصوص، أحيانا، مختلفة تماما، من 

حيث هويتها وكينونتها، حتى لو كانت تنتمي إلى الجنس الأدبي نفسه.
إن النقد الذي لا يتلجلج، وهو يباشــر عملية التحليل والتشــريح، نقدٌ نأى 
بنفسه عن النقد نفسه، نقدٌ مشلول وغائب، لأنه غيب النص تماما. وهذا لعمري 
تضليــل للقارئ، ما دامت الخرائــط التي يقدمها، هي عكس مــا يقوله النص. 
وأيضا، فــإن الاقتصار على المناهج النقدية المســتوردة من الغرب، من بنيوية 
وأسلوبية وتفكيكية وغيرها، أصبحت تحدُّ من قراءة النص العربي الذي أُنتج 
في ســياق ثقافي خاص، إن لم أقل، تقتله أحيانا. فلا غرو في أن  النص العربي 
اليــوم، أصبح أكثر انفتاحا، بما يتوالج في داخله من رموز ودلالات تحتاج إلى 

قراءة ثقافية جديدة تُعيدُ له الاعتبار.

 رابعاً ـ غياب فكر نقدي
ليس من شــك في أن اعتماد نقدنا العربي، لعقــود طويلة، على مناهج ذات 
طبيعة خاصة، دون العمل على تكييفها وتبيئتها مع خصوصية الثقافة العربية 
المنتجــة لهذه النصوص، جعــل النقد العربي اليوم أمام نــوع من الانحباس، 
بحيــث أن الأفق النقدي العربي، لــم يعد قادرا على مواكبــة التطور الحاصل 
في دواليب الإبداع العربي، في شــتى أنواعه. هذا يدل علــى أن هناك قصورا 
منهاجيا، يمنعنا من التطور، كنقاد، بحيث أننا لم نعد قادرين، أمام هذه الأزمة، 
على الاجتهاد والمبادرة، من أجل تجاوزها. والحق أن الســبب في هذا القصور، 
يتجلــى في غياب فكر ووعي نقديين عند بعض النقــاد. أقول بعض النقاد، لأن 
هناك، في الحقيقــة، من يمتلك هذا الوعي، ويجتهد ويطــور آليات التعامل مع 
النص الأدبي، بما تقتضيه ظــروف المرحلة. إن غياب الفكر النقدي، عند بعض 
النقاد، ناجم في الأســاس عن افتقارهم للمشــروع النقدي، وعن عدم وعيهم 
بمــا يقومون به، أو بما هم مقبلون عليه. فتجــد الواحد من هؤلاء، يتخبط بين 
البنيوية تارة، والسميائيات تارة ثانية، والأســلوبية تارة ثالثة.. دون وعي 

بهذه المناهج، ولا بطبيعة النص الذي هو بصدد معالجته أو مدارسته. 

خامساً ـ غياب النقد التفاعلي
فــي أواخر الألفيــة الثانية، وبداية الألفيــة الثالثة، بــدأ الأدب، في العالم 
العربــي، يخترق عالما جديدا عرف باســم القارة السادســة، نحو أدب جديد، 
ســمي بالأدب الإلكتروني )هناك اختلاف بين المنظرين في تســمية هذا الأدب( 
في الوقت الذي ظل فيه النقد غائبا عن هذا التطور الكبير، لأن آليات اســتقبال 
هذه النصوص، قد تغيرت، رأسا على عقب، فيما نقدنا العربي، ما يزال حبيس 
المناهج النقدية التي أصبحت متقادمة، بســبب عدم قدرتها على مباشــرة هذا 
الأدب التفاعلي، بما يلزم من الدقة. إلا أنه وللأمانة، نســتثني، في ذلك، بعض 
المحاولات الجادة، لنقاد متمرســين، وذوي فكر ووعــي نقديين. لكنها، على كل 
حال، تبقى، لحدود الساعة، محاولات يتيمة وخجولة، هي في حاجة ماسة إلى 

دعم وتعميم.

سادساً ـ دور النشر وغياب النقد
وعطفا على ما ســبق فإن منســوب أزمة النقد العربي، يرتفع أكثر، بسبب 
بعض الناشــرين الذيــن لا يهمهم، في عملية نشــر الكتب النقدية، ســوى 
الربح، حيث إننا نجد مديري بعض دور النشــر، يطلبــون من بعض النقاد، 
وقد أصبحوا معروفين، الكتابة عن هذا الكتاب أو ذاك، لا لشــيء ســوى لان 
الكتاب هو لكاتب مُقرّب، أو لأن القارئ البســيط، استحســنه حتى إن كانت 
قيمتــه العلمية، لا تفــوق قيمة كتب الطبــخ، التي تباع وتســتهلك أكثر من 
الكتب الإبداعية والنقدية نفســها. علاوة على ذلك إن هذه الدور، وهي تنشر 
منشوراتها النقدية، لا تحتكم إلى القيمة العلمية للكتاب، بقدر ما تحتكم لمنطق 
الربح والخسارة ، لأن أغلبها، بعيدا عن أي تعميم، لا تتوفر على لجن للتقييم 
والتحكيم. وهذا موضوع آخر، قد نعود إليه في مناسبة أخرى، لمدى خطورته 

على الأدب العربي برمته. 
جماع القول، إن النقــد الذي لا يتفاعل مع المســتجدات الحاصلة في الأدب 
ودواليبه، ولا ينظر إلى الخرائط المتغيــرة على الأرض، هو بالفعل نقد غائب، 

وهذا هو حال نقدنا العربي اليوم مع بعض النقاد، للأسف.

٭ شاعر وكاتب مغربي

محمد الديهاجي *

  الباحثة اللبنانية عايدة الجوهري:

 منظومة المفاهيم اليسارية تنفي عبودية الإنسان
حوار: كه يلان محمد   

يقــولُ الفيلســوف الألماني هربرت ماركــوز، إنَّ كل ما حققهُ الإنســان على مرِّ 
التاريــخ من الإنجازات والاكتشــافات يخســرُ قيمتــه، ولن يكــون إضافة إلى 
جوهر هــذا الكائن المتفرد، إذا غاب لدى الأخير حُلــم العدالة. وفي الحقيقة إنَّ ما 
يتطلعُ إليه اليســارُ الفكري هــو تحويل هذا الحلم الُمصاحــب للحراكات الثورية 
والنهــوض التنويري إلى مشــروع نضالــي قوامه الوعي بالواقــع والعمل على 
 اكتشاف النواميس الفاعلة في الســياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
حول مفهوم اليســار ومــا يمكنُ أن يقدمهُ هــذا التيار الفكري فــي مرحلةٍ لا يعلو 
فيه صوت علــى صوت النيوليبرالية وأتباعها المروجــين لنهاية التاريخ، كان لنا 
حوار مع الباحثة اللبنانية عايدة الجوهري، التي صدر لها كتاب »اليســار الماهية 
والدور« يتناولُ مضمونه نشأة اليسار وجذوره الفكرية ومنظوره المختلف لموقع 

الإنسان وقيمة العمل.

 □ لمــاذا العودة إلى اليســار في ما 
يبدو أن أدبياته لم تعدْ فاعلة في المنابر 

العالمية؟
■ كيــف لا نعود إلى مصطلح اليســار 
مفهومــا وموضوعــا للنضــال، فالعــودة 
إليه هي العودة إلــى منظومة قيم أخلاقية 
واجتماعية واقتصادية، أصلية ومتأصّلة 
في النفس البشرية، فمطلب العدالة، الذي 
هو مطلب يساري جوهري، لصيقٌ بالعقل 
والوجــدان البشــريّين، ومنظومة المفاهيم 
والقيــم اليســارية، مبنيــة أساســا علــى 
أفكار التــوازن والاعتراف، وعلى الحقائق 
العلمية، فالاعتراف بحق المنتجين بالثروة 
العامــة، علــى ســبيل المثــال، مبنــيّ على 
الحقيقــة الموضوعية بأنّ هؤلاء أســهموا 
فــي إنتــاج الخيــرات الماديــة والرمزيــة، 
وبــأنّ ثــروات الآخريــن وخيراتهــم إنّما 
تعــود جوهريّــا لجهــود هــؤلاء، كمــا أنّ 
التحليلات العلمية اليسارية لمآلات الحرية 
الرأســمالية المتفلّتة من عقالها، تُثبت يوما 
بعد يــوم صحتها. فلو نظرنا إلى التجارب 
العربية الاقتصادية الحديثة، القائمة على 
والاســتثمارات  الأمــوال  رؤوس  تحريــر 
مــن كل الكوابــح، وفتــح الأســواق أمــام 
الســلع الأجنبيــة علــى حســاب الإنتــاج 
المحلــي، لَوجدنا أنّ هذه السياســات أدت 
إلــى تدمير القطاعــات الإنتاجيــة المحلية، 
وإلــى  إضعافهــا،  إلــى  الأقــل  علــى  أو 
انتشــار البطالة، والهجرة وتفاقم الغلاء، 
التأمينات الاجتماعية، حرصا  وانحســار 
علــى مصالــح الرأســماليين، ومضاعفــة 
أرباحهم، ولنــا في لبنان مثال صارخ على 
سوء هذه السياســات، وعدم صوابيتها، 
فالسياســات النيوليبراليــة التي اعتُمدت 
منذ التســعينيات، فضلا عن سوء الإدارة 
والتخطيــط، أدت إلــى انهيــار اقتصادي 

ومالي نقدي واجتماعي قلّ نظيره. 
نحن نعيش عصرَ انحسار دور الدولة، 
بصفتها الناظــم الحيادي لحيــاة الناس، 
والمالكين  والمتمولين،  الرأسماليين  لصالح 
الطبقــات  ولصالــح  والأوليغارشــيين، 
التــي  وحلفائهــا،  الحاكمــة  السياســية 
تُكيّــف مؤسســات الدولــة المتهالكــة مع 
مصالحهــا، بحيــث تحولت هــذه الأخيرة 
إلــى أداة مطواعة فــي يدها. ففــي لبنان، 
على ســبيل المثال، تكاد تتحــول الأجهزة 
القضائيــة والأمنيــة إلــى أجهــزة خاصة 
بالحكام، وإلــى أدوات لخدمة مصالحهم 

اســتعمال  إنّ  ومخططاتهــم.  ومراميهــم 
مفاهيــم  كمنظومــة  »يســار«  مصطلــح 
ومقولات متجانســة مؤسّسة على مفهوم 
العدالــة بالمطلــق، وعلــى مقولــة العدالــة 
الاجتماعيــة، كأحــد تجلياتهــا على وجه 
التخصيص، وعلى مبدأ المســاواة الأولية 
بين البشــر، وعلــى تثمين العمل كنشــاط 
بشــري أساســي، تتقدم على رأس المال، 
وعلى فكــرة وضــع الاقتصاد فــي خدمة 
ســيظلّ  ورفاهيتــه،  وتفتّحــه  الإنســان 
حاضــرا في الخطاب الفكــري والتنظيري 
والإعلامــي،  والسياســي  والبحثــي، 
والنضال اليومي، ما دام الإنسان المعاصر 
واعيا بذاته وكينونته وحقوقه، وما دامت 
الحريات الرأســمالية المنفلتــة من عقالها، 
تعبــث بالاقتصــاد والثــروات الطبيعيــة، 
وبحاجات الإنســان وحقوقــه، وبالدولة 

والقانون والإعلام، والمؤسسات.

□ يُفهم مما يقدمُ في كتابك »اليســار 
الماهيــة والــدور« أنَّ ثنائيــة اليمــين 
واليســار مُتجذرةُ في التربة الفلسفية، 
هل من الضــروري التعاطي مع المباحث 
الفكريــة بنــاء علــى هــذا التصنيف 

المانوي؟
■ إنّ ثنائيــة اليمين واليســار متجذرة 
فــي التربــة الفلســفية التاريخيــة ، إذ إنّ 
منظومــة المفاهيــم اليســارية منبثقــة من 
نظرة مختلفة للإنســان، نافيــة لعبوديته، 
وعجزه. ينطلق الفكر اليساري من مقولات 
جوهريــة قبلية، تمثّل نظــرة هذا الفكر إلى 
الإنســان وعلاقتــه بنظرائــه، وبالوجود، 
كما نشاطه وفاعليته، وأولى هذه المقولات 
هــي وحــدة الطبيعــة البشــرية، ووحــدة 
القدرة على التفكير العقلاني والاســتدلال 
الفهــم  علــى  القــدرة  ووحــدة  المنطقــي، 
والتعلــم والتمييــز، وهذه الوحدة تســوغ 
المطالبة بالمساواة أمام القوانين والحقوق 
بنــاء  يرتــب  مــا  والحريــات،  والفــرص 
تنظيمات اجتماعية وسياسية متجانسة. 
إنّ الفكــر اليســاري يســلّم بأنّ الإنســان 
قــادر على تســيير مجتمعــه، وأنّ المظاهر 
الأساســية للمجتمــع ليســت مقــدرة من 
الطبيعة، وأنّ مصائر البشــر الاجتماعية، 
وحتى الشــخصية، ليســت قدرا لا مناص 
منــه، وأنّ الروابط السياســية ليســت من 
الطبيعــة، بل هي مــن نتاج براعة البشــر، 
ويمكن إدخال تعديلات عليها، وهذا الرأي 

هو بمنزلة الركيزة التي اســتند إليها الفكر 
السياســي والاجتماعي الغربــي. هي إذا 
نظــرة مختلفــة، إلــى الإنســان والوجود، 
وإلى دينامية المجتمع الــذي يحيا فيه هذا 
الإنســان، وهــذه المقــولات هــي مقولات 
الفكــر  أنّ  كمــا  صميمهــا.  فــي  تنويريــة 
اليســاري ينطلــق من نظــرة مختلفــة إلى 
مفهــوم »العمــل« تجعل مــن هــذا الأخير 
إنتــاج مــادي أو رمــزي،  لــكل  أساســا، 
وأساســا لــكل اســتحقاق لا رأس المــال 
حســب، وينطلق أيضا من نظــرة مختلفة 
إلــى الثــروة وكيفية مراكمتهــا، لا تقتصر 
على الكــد والســهر والتعب والــذكاء، بل 
أيضــا، خصوصــا علــى قطــاف جهــود 
والاقتنــاع  حقوقهــم.  وازدراء  الآخريــن، 
بقــدرة الإنســان على صناعــة التاريخ، لم 
يــأتِ من فراغ، بــل تولّد مــن قناعات أكثر 
شــمولية، انطلقت من وعي الإنسان بذاته 
وســيادته علــى نفســه، وعــدم تســليمه 
بالقــوى الغيبيــة، ولا بالمقــولات الدينيــة 
المنافيــة لســن الطبيعــة، وإقــراره بــدور 
التقدم والعلــم، وكلّها متغيــرات حرّضت 
القدريــة  المفاهيــم  قلــب  علــى  الإنســان 
السائدة. في المقابل، تقوم فلسفة »اليمين« 
علــى افتراضــات غير قادرة علــى الإثبات 
والتثبــت، فيعتقــد أربــاب الفكــر اليميني 
الفطرية،  بالتفاوتات الأصليــة  وحماتــه، 
التي تتســبب في التفاوتــات الاجتماعية 
منافحــين  والسياســية،  والاقتصاديــة 
الاقتصادية  والهيكليــات  التنظيمــات  عن 
والاجتماعيــة الســائدة، ويدعــي أنصــار 
أنظمة الحكــم اليمينــي أنّ الطبيعة وإرادة 
والقــدر،  والمصادفــة،  والحــظ  التاريــخ، 
وأحيانا الآلهة، هي التي شــاءت أن تكون 

الوضعيات على هذه الصورة.

□ تشــيرين فــي المقدمــة إلــى أنَّ 
مرجعيتك في دراسة مفهوم اليسار هي 
تاريخ الفكــر الأوروبي ماذا عن الحراك 
اليساري الذي شهده العالم العربي في 
النصف الثاني مــن القرن المنصرم؟ هل 

كان مجرد انسياق مع الموجة العالمية؟
منظومــة  جــذور  لتقصــي  نعــم،   ■
المفاهيم والمنطلقات التي شــكلت فلســفة 
»اليسار« أنا رجعت إلى الغرب الأوروبي، 
لأنّ هــذه المنظومــة مــن المفاهيــم انبثقت 
وتبلورت فــي عصــر التنويــر الأوروبي، 

القــرن  مــن  ابتــداء  مبكــر،  وقــت  وفــي 
مضامــين  أخذنــا  إذا  عشــر،  الســادس 
خطاب »الثورة الفلاحية الألمانية« )1524( 
معيــارا، وشــاهدا، ومــن بعدهــا الثــورة 
الإنكليزيــة )1640( بصفتهمــا انعكاســا 
والفلســفي  الفكــري  الخطــاب  لتطــور 
والحقوقي الأوروبي، ذاك الخطاب، الذي 
لم يكف عن التطــور حتى تبلور في نظرية 
متكاملــة هي النظرية الماركســية. على أي 
حال، نهل اليســار كحراك فكري فلسفي، 
ثم كحراك سياسي واقعي، مادته من عدة 
روافد وطروحات واستحقاقات، شهدها 
عصــر التنويــر، جعلــت الإنســان المدرك 
يواجه، ويناضل، موقنا من أنّه يســتطيع 
صناعة التاريخ. نســتطيع وبشــكل موازٍ، 
إبــراز دور الشــرق فــي صياغــة المفاهيم 
الفكــر  إليهــا  ارتكــز  التــي  التنويريــة، 
اليساري العالمي، ويُختزل عموما الحراك 
اليســاري بالحــراك السياســي، بأبي ذر 
الغفــاري وثورة الــزنج وثــورة القرامطة 
وثــورة »مــزدك« وأفترض أنّــه إذا قاربنا 
تاريخ الشــرق الفكري والفلســفي منذ ما 
قبــل الميلاد حتى اليــوم، لعثرنا على رؤى 
فلســفية تصب فــي الخطــاب التنويري، 
بشــقيه اليســاري والعــام. لكن للأســف 
يتــمّ عمومــا طمــس البقــع المضيئــة فــي 
تاريخنــا لصالح تلــك الظلاميــة الراكدة، 
وهذا الشــأن ينطبق فــي العصر الحديث 
علــى الإنتــاج الفكــري النهضــوي، الذي 
وسم القرن التاسع عشــر بأكمله وصولا 
إلى بدايــات القرن العشــرين. إنّ التنقيب 
فــي هــذا التاريخ واجــب علمــي وفكري 
وأخلاقي وسياسي. أما الحراك اليساري 
الذي شــهده العالم العربــي منذ منتصف 
القرن العشــرين، وما زال، يخرج عن إطار 
دراســتي، وإن كنــت معنيــة بــه، وأتمنى 
الوقوع على دراســة تستخرج الإضافات 
النظريــة والعملانيــة التــي أتى بهــا هذا 
الحــراك. ثمــة غليــان فكــري وسياســي 
شــهدته هــذه الحقبــة، أتمنــى أن يجري 
تحديــد أوجه التجديد النظــري فيها، كما 
أوجــه المحــاكاة والتقليــد، والانســياق، 
علما أنّ الانســياق التام تسبب في ضياع 
الفــرص. ولأول وهلة نســتنتج أنّه انبثق 
الناصريــة  الحــركات  الفكــر،  هــذا  مــن 
والبعثيــة، وبعــض التكوينات اليســارية 
الماركســية أو الاشــتراكية، التــي حاولت 

التمايز. في المحصلة، نستطيع الافتراض 
بقوة، أنّ الإنســان، في الشرق أو الغرب، 
والمســاواة  والعدالــة  بالحريــة  هجــس 
والتــوازن، وأنّــه عبّر عن هــذه الهواجس 
كلمــا أتيــح لــه، وأنّ ســكوته عنهــا كان 
مرتبطــا بحجم القمع والكبــح اللذين كان 

يتعرض لهما.
 

□ ما رأيك في المساعي الرامية لرصد 
النواة اليســارية في الموروث الصوفي 

وبعض المذاهب الدينية؟
■  لم أطّلع على هذه المســاعي، ولست 
المذهــب  أنّ  أفتــرض  لكنّــي  بهــا،  ملمّــة 
المســاواة  علــى  يقــوم  الــذي  الصوفــي 
الروحية والأنطولوجية بين البشر، والذي 
يهتــمّ بمقــام التربيــة والســلوك، ويعنى 
بتربيــة النفــس والقلــب وتطهيرهمــا من 
الرذائل والنوازع الســيئة والشــريرة، قد 
يلتقي مع مســاعي اليســاريين الصادقين 
والأقحاح في التأســيس لأخلاقيات بديلة 
عن الأخلاقيات الرأسمالية واليمينية. إنّه 
الانتقــال من البلاغة الدينية والكلامية إلى 

أرض الواقع والتعامل.

ه  □ تصحيح ما ســاد عن اليسار بأنَّ
الدينية،  إلــى تقويض المبــادئ  يهدف 
جــزء مــن أجنــدة الكتاب، فــي رأيك 
كيف يمكن التوافق بين مــا تذهب إليه 
المعتقدات الدينية بأن ما يعيشــه المرءُ 
بأنَّ  اليســار  يقولهُ  وما  مُســبقا،  مقررُ 

الإنسان يصنعُ تاريخه؟
اليســار  منطلقــات  تأملنــا  إذا   ■  
الأساســية وكوكبة المفاهيم التي يســتند 
إليها الفكر اليســاري، ســنجد أنّها ليست 
متخصصــة بتقويــض الديــن، ولا منكبــة 
على تفكيكه وتفســيره، وقد تتقاطع بعض 
قيــم الديــن مع قيــم اليســار، مثــل القول 
بالعــدل والرحمــة، وقيمه هــي في الأصل 
قيم إنســانية انبثقت عن العهود العبودية، 
ولــم تعــد صالحــة لعصرنــا وإنســاننا. 
والديــن، كل ديــن، قابل للتأويــل، وإعادة 
التأويــل، والرفــض والقبول، فــإذا كانت 
غايــة الديــن خدمــة الإنســان، يحــق لهذا 
الإنســان، اليســاري وغير اليساري، الذي 
يخدمــه الديــن، أن يعيــد النظــر في بعض 
المقولات أو التفسيرات، التي لم تعد تخدم 
الإنسان المعاصر، والتنظيمات والهيكليات 
المعاصــرة، كمــا التي لــم تعــد تتوافق مع 
الإنجــازات التــي حققهــا هــذا الإنســان. 
هــو شــأن يتخطى الإيمــان من عدمــه، هو 
الإنسان الذي يُعمِل عقلَه في كل المعتقدات 
والقيــم، ويُخضعهــا للمنطق الســليم. إنّ 
أدعياء التديّــن والتفقّــه، يصبحون هدفا، 
الســلاطين  لتدعيــم  الديــن  اســتغلوا  إذا 
والحكام والأنظمــة، إلا إذا اهتموا بتحويل 
التعاليــم الدينيــة إلــى ممارســات يوميــة 
إيجابية وإنســانوية. أمــا لناحية أن تكون 
مقولة الإنســان صانع تاريخه على تضاد 
مع الطروحــات الدينية، فأعتقــد أنّنا على 
تماس مع مفارقة دينية لم تُحسَم بعد، فإذا 
كان الإنسان سيخضع للحساب والعقاب 
أو الثــواب يوما ما، فهو يُعَدّ مســؤولا عن 

أفعاله، ويصنع تاريخه.

عايدة الجوهري

»اللاموثوقية« من منظور الصيني بيو شانغ 
■ شــهدت الآونــة الأخيــرة تزايــدا ملحوظا في 
الاهتمام بتقديم الأفكار وتطوير أســاليب البحث في 
الســرد ما بعد الكلاســيكي وعلومــه المتفرعة، كعلم 
الســرد النســوي وعلم الســرد المعرفي وعلم السرد 
التواصلي، وعلم الســرد ما بعــد الكولونيالي وعلم 
السرد التاريخي الجديد وعلم السرد الجسدي، وعلم 
الســرد الرقمي وعلم الســرد الخطابي، وعلم السرد 
الثقافي التاريخي وعلم الســرد غيــر الطبيعي، الذي 
كان للنقــاد الصينيين دور واضح فــي تطويره حتى 
صارت لهم اليوم مكانة لا يمكــن إنكارها على خريطة 

النقد العالمي المعاصر.
 Biwu من هــؤلاء النقــاد، الصينيان بيو شــانغ
Dan Shen اللذان ســاهما  Shang ودان شــين 
مع منظري هذا الســرد في وضع أبحاث مهمة في هذا 
المجال، ومن ذلك دراســة شــانغ المعنونــة )التكامل 
فــي علوم الســرد ما بعــد الكلاســيكي( 2011 وفيه 
طــرح فكرة التكامل مــا بعد الكلاســيكي من بعدين: 
الأول تعددية وســائط الســرد الأدبي، والثاني تنوع 
المناهج. ومعهما لا يعود الحديث عن الســرد بوصفه 
نظاما عامــا أو نهجا موحدا كافيا، بل الســرد متنوع 
في ما بعديته كمســتويات ومعايير مختلفة التصنيف 
والنمذجة. وليس في هذه التعددية ضير لأن المقاربات 
والتحليلات تحتــاج إلى أكثر من تخصص واحد وفي 
أكثر من حقل مــن حقول الدراســات النقدية، بما في 
ذلك المقاربة بين علم الســرد الكلاسيكي وعلم السرد 
ما بعد الكلاســيكي من ناحية، وفــروع هذا العلم من 
ناحية أخرى، وبما يحقق التكامل في المناهج والرؤى، 
ويردم النواقص التي يمكن أن يقع فيها أي علم سردي 
فتتعــزز ما بعدية علم الســرد وتصبــح أكثر قوة من 

الناحية النظرية. 
ولأن بعــض المشــتغلين بهــذه العلــوم لا يولون 
اهتماما واضحا بأمر المقاربة والتكامل، قدّم بيو شانغ 
بعض التصورات التي تصــب في هذا المجال، وناقش 
قضية محددة ومتنازعا عليها كثيرا هي »اللاموثوقية 

في السرد« 
وعلــى الرغم من أهميــة مفهــوم اللاموثوقية في 
الدراســات النقديــة، فإنــه مــا زال يثير إشــكالات 
والتباســات عند علماء السرد، لاســيما في ما يتعلق 
بالمؤلف الفعلــي والضمني. وصحيــح أن واين بوث 
طرح عــام 1961 فــي كتابه )بلاغة الفــن القصصي( 
مفهوم )الســارد غير الموثوق به( بيــد أن هذا المفهوم 
ومنذ أكثر من عقدين صار مهما ومدار اختلاف منظري 

السرد ما بعد الكلاسيكي.  
 أمــا الخروج مــن هذه الالتباســات في دراســة 
اللاموثوقية فوجده بيو شــانغ يتمثل في الجمع بين 
نهجين رئيســين ومتباينين، جمعا يردم نقاط الضعف 
في كل منهمــا فأما النهج الأول فبلاغــي ويمثله واين 
بوث وجيمــس فيلان، وأمــا النهج الثانــي فمعرفي 

وهــو حديث وطورتــه تامرا يعقوب. ووقف شــانغ 
إلى صف النهج المعرفي أكثــر من النهج البلاغي، لأنه 
يعطي أهمية للقراء ولا يُعنى كثيرا بمســألة المســافة 
بين السارد والمؤلف الضمني، على فرضية أن القراءة 
عقد تواصلي بــين المؤلف والقــارئ، وبها يمكن حل 
إشــكاليات الخطاب النصية الداخليــة، اعتمادا على 
إدراك القارئ لما يقرأه ومدى ثقته بالمؤلف. والســارد 
ليــس فجوة بــين المؤلــف والقارئ، بل هو وســيط 
اتصالي بينه وبــين المؤلف الضمنــي، وبينهما وبين 

المؤلف الحقيقي والقارئ.
وحســب بوث؛ فإن اللاموثوقية تتأتى من المسافة 
التي بها ينحرف الســارد عن أعراف المؤلف الضمني 
كأقوال وأفعال فينفرط عقــد التواصل الخفي بينهما، 
ما يؤثــر في درجة اقتنــاع القارئ بما فــي القصة أو 
الرواية من أحداث وشــخصيات. وكأن هناك تواطؤا 
بين المؤلف والقارئ الفعليين في السخرية من المؤلف 
والســارد الضمنيــين، التي تحصل على مســتويين: 
1( الإبــلاغ الخاطئ عــن الأحداث 2( إســاءة النظر 
القيمي، لكن  أو  أو اللااكتراث بالجانــب الأخلاقــي، 
جميس فيلان طوّر مســتوى ثالثا هو إساءة القراءة 
أو قلة الإدراك المعرفي الذي يساعد في تقليص مسافة 
اللاموثوقية بين الســارد والمؤلف والقارئ من خلال 
جعل اللاموثوقية تبدو مجازية بين المؤلف والســارد 

أو ساخرة أو تعجبية أو استنكارية. 
ووقف شــانغ مليا عند منظور بــوث، وأخذ عليه 
أنه فــي تمييزه بين أنواع مختلفة من الســاردين غير 
الموثــوق بهم، لم يســتقر علــى مفهوم محــدد فتارة 
يستعمل »غير الموثوق به« وتارة أخرى يستعمل »غير 
الجدير بالثقة« أو »غير اللاواعي« أو »غير المعصوم«. 
وهو مــا ينطوي على 

إشــكالية فهم دور الســارد في الانحراف عن معايير 
الســرد التي هي نفســها معايير المؤلــف الضمني، ما 
يجعله غير موثوق به كســارد ينبغي أن يملك القدرة 

على تسيير العالم السردي.
ومن خلال مقارنة شانغ بين أساليب بوث البلاغية 
مع السارد غير الموثوق به وتطوير جميس فيلان لهذه 
الأســاليب، توصل إلى نتيجة مفادها أن كلًا منهما أي 
)بوث وفيلان( يعدان اللاموثوقية في الســرد عنصرا 
داخليا فــلا يأخذان القارئ بنظــر الاعتبار من ناحية 
الإدراك واستراتيجيات التفسير على وجه الخصوص.
وهذا يعنــي أن اللاموثوقية ليســت ثغرة في عمل 
الســارد، بقدر ما هي اســتراتيجية قرائية تستنهض 
القارئ كي يقــوم بدوره في تفســير بعض العلامات 
النصية المحددة، التي فيها إشارات إلى عدم الموثوقية 
أقوالــه وأفعاله،  من قبيــل تناقضات الســارد فــي 
أو اختــلاف وصــف الشــخصية لنفســها وأوصاف 
الشــخصيات الأخرى لها أو تصادي تعليقات السارد 
حول شــخصياته، أو تضارب تفســيراته للأحداث ما 

بين القصة والخطاب. 
ويخلص شــانغ مــن تتبعــه للاموثوقيــة إلى أن 
)التعددية هي الطريق إلى تحقيق التكامل في المقاربة 
بــين البلاغــة والمعرفية فــي دراســة اللاموثوقية(. 

والتعددية أيضا ضرورية لتحقيق التكامل 
بين النهج البلاغــي والنهج المعرفــي داخل النص 
وخارجه، فأما من الناحيــة الداخلية فإن التكامل بين 
عناصر البناء السردي ســيحقق الاتساق النصي، أما 
من الناحية الخارجية فإنه يمنح القراء آليات تفسيرية 
تؤدي إلى قراءات متباينة للاموثوقية. وليس التكامل 
بين النهجين أمرا هيكليا أو دلاليا، بل هو ظاهرة تتضمن 
الأطر المفاهيمية التي بها يصبح السارد موثوقا به على 
أســاس أنه يصنع توازنا في استجابة القارئ للسرد 

ويعطي لوجهة نظر المؤلف مصداقية نصية. 
ونــرى أن الأمر في الأســاس متوقف علــى الدور 
الوظيفــي الذي يلعبه القــارئ والمؤلف فــي الإنتاج 
الســردي وفي الطبيعة الديناميكية للتفسير السردي 
ضمن ســياق اجتماعي وثقافي معين. وهو ما يســعى 
نقاد الســرد ما بعــد الكلاســيكي إلى الاهتمــام به، 
ســواء من الناحية النظرية، أو من الناحية الإجرائية 
التحليليــة، معتمدين على نقاط القوة في تعويض، أو 
إزالة نقاط الضعف داخل الســرد وصــولا إلى صيغة 
تســاعد في تطويــر علم الســرد ما بعد الكلاســيكي 

والتناغم مع تعدديته.
وهو أمر كان ديفيــد هيرمان قد نص عليه في كتابه 
)مقدمــة إلى علم الســرد: وجهات نظــر جديدة حول 
التحليــل الســردي( 1999، وقــال: )إن دراســة علم 
الســرد ما بعد الكلاســيكي تتطلب الجمع بين فروعه 
وتخصصاتــه الكثيرة بشــكل يجعلهــا تكمل بعضها 
بعضــا.. وأن علم الســرد مــا بعد الكلاســيكي ليس 

مجرد مشــروع عملاق لا يتطلب مســاهمات الســرد 
الكلاسيكي، بل هو في علومه الفرعية المتنوعة يتطلب 
ذلك وبعدد كبير مــن المناهج ووجهات النظر.. وأذهب 
إلى أبعد من ذلــك فأقول إن المناهــج ووجهات النظر 
التي تشتمل عليها علوم الســرد ما بعد الكلاسيكي، لا 
غنى لها عن بعضها، في ما يتعلق بتطورها المستقبلي. 
أقترح اتخاذ موقف ما بعد نظري، لجعل التعددية هي 
الطريق الصحيح للتطور المستقبلي لعلم السرد ما بعد 

الكلاسيكي(.
إن ما تضمنته مقالة بيو شــانغ من مناقشــة جدية 
لموضــوع )اللاموثوقية( قد أكدت عــدم قطعية النظر 
إلى الســرد ـ كتابة وقراءة ـ في ظل عصر سائل يمور 
بالتعدد والتنوع، وما من ســبيل للتماشي مع هذا كله 
ســوى بالتكامل النظري والإجرائي وهو ما جســده 
شــانغ فعليا في كتابه )الســرد غيــر الطبيعي العابر 
 Unnatural narrative across للحــدود:  
borders  2019 الذي فيه أضاف إلى علم السرد غير 
الطبيعي إضافات نظرية مهمــة عززت مقولتي التعدد 
في النظريات والتنوع فــي التخصصات والتكامل في 

المنهجيات.
وهو أمر يتفق عليه علماء السرد ما بعد الكلاسيكي 
ومن ثم لا تقاطع بينهم وبين علماء الســرد الكلاسيكي 
في الوصــول إلى فهم شــامل لمســتويات بناء النص 
الســردي وقراءته. لكن القول بتعدد التخصصات في 
النقد الأدبــي لا يعني مطلقا إلغــاء التخصصية، فهي 
تبقى مهمة أيضا غير أنها مــع غيرها من التخصصات 
تستطيع تلافي نواقص التخصص ومتروكاته، وهكذا 
لا تتضارب علوم الســرد ما بعد الكلاسيكي لاختلاف 
مجالاتها التخصصيــة وإنما هي تعدد في تخصصاتها 

وتتوحد في تعدديتها. 
وتخلص دراســة شــانغ إلى أن علمــاء الاجتماع 
يؤكدون أهمية »التعددية« وأنهــا أفضل من الأحادية 
أو النســبية، كموقف نظري يعزز ثلاث فضائل في أي 
مجتمع بشري هي: الحيوية والعدالة والفهم، وهذا هو 
الحال نفسه مع النقد الأدبي الذي يحتاج إعلاء لموقفه 
من التعددية، لاسيما في دراســة النصوص السردية 
بحثا عــن جمالياتهــا البلاغيــة وقضاياهــا الأدبية 
الأخرى. وبهذا تســير النظرية الأدبية جنبا إلى جنب 
النظرية النقدية، وقد طوّرت إحداهما الأخرى في شكل 
أو نظريات وتوجهات  مقاربات شــكلية وموضوعية، 

علمية.

٭ باحثة عراقية

نادية هناوي *
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نصف قَرن

قالَ لي حرفي:
عْر أنفقتَ نصفَ قَرنٍ في كتابةِ الشِّ

فكم وساماً تقلّدتَ؟
قلتُ:

تقلّدتُ أوسمةً لا تُعدّ، 
منحني إياها ملوكُ المنافي

وأمراءُ الخيال
وسيّداتُ الأساطيرِ والأكاذيب.

وكانَ وسامُ القلقِ أوّلَ الأوسمة
ثُمَّ كانَ وسامُ الأرق

ثُمَّ نوطُ المنافي 
ثُمَّ سيفُ الفُراق

ثُمَّ صولجانُ الضّياع
ثُمَّ تاجُ الجنون.

٭ ٭ ٭

وثانيةً سألني الحرف:
عْر، إذ أنفقتَ نصفَ قَرنٍ في كتابةِ الشِّ

فهل عَرَفتَ الُحبَّ كأساً مِن فرات
أم مِن فرحٍ

أم مِن لوعةٍ 
أم مِن خرافاتٍ وأساطير؟

فأجبتُ،
وأنا أحاولُ أنْ أخفي ارتباكي الشّديد:

نصف قَرنٍ لا يكفي لمعرفةِ الُحبّ،
أحتاجُ إلى قَرنٍ كاملٍ كي أجيب

على هذا السّؤالِ العجيب!

٭ شاعر عراقي

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

علوية صبح:
الظاهرة اللبنانية تحت المجهر 

■ لم أتوقــع أن تكون رواية الكاتبــة اللبنانية علويــة صبح الجديدة 
بهذا الاختلاف عن كل أعمالها الســابقة، والتي عنونتها بـ«افرح يا قلبي« 
الصادرة عن دار الآداب في بيروت. »شــهرزاد الروايــة العربية« كما كان 
يسميها الناقد جابر عصفور، رحمه الله، اتكّأت هذه المرة على لغة مختلفة 
لإنقاذ الحب مــن الموت المحتم الذي يتربص ببيــروت عاصمة الفن وهدير 

المطابع والمكتبات والفرح. 
تقودنا في هذه التجربة الســردية الجديدة لتخطي عتبة عائلة لبنانية، 
واكتشاف خباياها وهي، دون أدنى شــك، رمز للبلد الذي دمّرته كل أنواع 
الحروب، بدءا بالحرب الأهلية، إلى الحروب الخفية بين الطوائف والفيالق 
السياسية، إلى حرب الفساد التي كســرت خاصرة لبنان العظيم وحوّلته 
إلى بلد كسيح يئن ويحاول النهوض بمبدعيه، رغم إصرار مسؤوليه على 

المضي به إلى مقبرته.
تختار صبح عائلة تتكون من جدٍّ عاشق وجدّة معشوقة، لكن زمنهما بدأ 
يتراجع ويذهب للنهاية، أمام تقدم أبنــاء مختلفين، لم يرثوا من أبيهم نبل 
الأخلاق ورقة المشاعر، وهنا يبرز غسّان أكثر الأحفاد تعلقا بجدّه، ووارث 
العود وحب الموسيقى منه. هي في الحقيقة تريد أن تحكي لنا حكاية وطن، 
لكنها عن قصدٍ أو غيــر قصد، حكت لنا حكاية الوطــن البديل، الذي ذكره 
إدوارد ســعيد وأحبّت صبح أن تذكّرنا به قبل تخطي العتبة الأولى للنص: 
»الإنســان الذي لم يعد له وطن، يتّخذ مــن الكتابة وطنا يقيمُ فيه« وهو ما 
يتفق مع مقولتها العميقة: »الحب ليس أقلّ من عزف الموسيقى درسا للعالم، 
كلاهمــا وطن طائــر«! هو إذن هذا الوطــن، الذي قادتــه الأيديولوجيات 
والطوائف إلى تقاطعات مفجعة، ومفارق جعلت ســتة رجال يخرجون من 
رحم واحد ليســلكوا مصائر مختلفة، منها المصير الأسوأ على الإطلاق حين 
يقتل الأخ أخاه، وحين يلتهم الندم الأخ القاتل فيتحول لآلة مبرمجة للموت، 
نتحدث هنا عن عفيف وجمال )المقتول( ثم يأتي محمود الذي ورث قســوة 
والده، وعنجهيته وتناقضاته، ثم سليم الذي سكنه ضعف والدته، حتى لم 
يعد يعرف نفســه هل هو رجل أم امرأة؟ أمّا طارق فقد سلك طريق الخلاص 
مثل غســان، واختار التخصص في التصوير في باريس، لكن القدر يقوده 
إلى العراق المشــتعل لتغطية حروبه، يبقى غسّــان الهارب إلى نيويورك 
بآلة العود التي ورثها عن جدّه يعيد شريط العائلة لفهم كل ما حدث، حتى 
أصبح المنفى خلوة مناســبة للتفكير بهدوء في مآسي عائلته التي تسللت 

إليهم عبر الفجوات المنسية.
تخبرنا صبح منذ البداية أنّ: »لكل شــيء بدايــة ونهاية، وما بينهما هو 
ا واحدا تضمنته الرواية، لكان كشفه بسيطا، فكل  الســرّ« لكن لو أن ســرًّ
ســرّ يكشف عن ســر، لنجد أنفســنا أمام عالم كامل من الأســرار، بعضها 
جزء أساسي في عملية بناء الحكاية المتشــعبة، وبعضها الآخر لعب دورا 
في تشــكيل شــخصيات الرواية وتنوعها، على مدى 350 صفحة تنكشف 
تعقيدات الظّاهرة اللبنانيــة، بعيوبها المرعبة، ووجهها الآخر الذي نرفض 
أن نراه، تماما كما نرى أعجوبة الحياة التي تنبثق من بين شــقوق الصخر 
الحزين، الذي هوت عليه الكــوارث والمصائب العديد من المرّات، حتى قلنا 
إن انبعاث الحياة منه مســتحيلة. ندرك مدى سريالية »الظاهرة اللبنانية 
حين يعيش أبطال الرواية التباســات غريبة، حين يعتقد الواحد منهم أنه 
يعيش كابوســا مزعجا وســيختفي لا محالة حين يســتيقظ، أو أنه مجرّد 
شخصية في فيلم أمريكي سيخرج منه حين ينتهي المشهد. مثل غسان الذي 
لا ينقذه المنفى مــن فجائع الماضي، فيبقى متعثرا فيــه، رغم إدراكه أن من 
»يركض إلى ماضيه لن يستطيع الإحســاس بحياته الجديدة وحاضره«. 
يهوي إلى عتمة القــاع الذي تركه خلفه في الوطن الــذي التهمته الأحقاد 
والحرب، فيتشــبّث بذاكرتــه التي حصّنها جده بمقاطع مــن أغاني الزمن 
الجميل، فيتذكر نور، حبه الأول، ويتذكّر صوت أم كلثوم وهي تغني »افرح 
يا قلبي« فينظر إلى تفاصيل منفاه النيويوركي مســتغربا، هل يمكن للحب 
أن يكون بالمذاق القديم نفســه؟ هل يمكن للإيقاعات التي سكنته على مدى 

سنوات أن تصنع منه إنسانا جديدا؟
 تضع صبــح بطلها الرئيســي أمام مرآة فاحصة تكشــف لــه تغيرات 
الاغتراب، وانغماســه في إيقاع حياتي جديد، حتى آلته الوديعة الحبيبة 
التي رافقته في ســفره، ابتعد عنها لعلّ عواصف ذاكرتــه تهدأ، لكن كيف 
لها أن تهدأ، وقــد تحوّلت إلى جزء لا يتجزأ من تكوينــه. البطل الذي يبدأ 
صباحاته بأغانــي فيروز، ويحنُّ لرائحة أمه وحركتها في البيت، ويلاحقه 
الشــرق حتى وهو في قلب نيويورك، ســيبقى عالقا في عروبته وثقافته 
الأم، وذكرياته مهما جرّب الابتعاد عن كل ذلك. ســيبقى لبنانيا قحّاً عاشقاً 
ونقياً مثل جدّه، وهذا صنف إلى انقراض إن ضاعت ذاكرته الجميلة وسط 
ضجيج المنافي الغربية. تخبرنا صبح أنه من الصعب على غســان نسيان 
الماضي فـ«دار العزّ« تلبســه.  تســكنه الأصوات المنبعثة من الراديو، كما 
الأصوات المنبعثة من الحي الذي يقطنــه، ويحن لدفء يغمره مثل الدفء 

الذي تركه هناك.
 ينسى فظاعة المذابح على الهوية، وانقطاع الخيط الذي يربطه بعائلته، 
ويبحث عن الحب كما يبحث جائع عن قطعة خبز، ثم تفاجئه أستاذة مادة 
الصوفية في قســم الفلسفة )كيرستن( لتمنحه الدفء الذي ينقصه، تندفع 
نحوه وتلتهمه دفعة واحدة، بعد أسبوعين من معرفتها به، يفكّر بينه وبين 
نفسه، أن غزوته فاشلة وليست مثل غزوة مصطفى سعيد في رواية »موسم 
الهجرة إلى الشمال« تتقاطع صورة هذه المرأة الأمريكية الجامحة وصورة 
جيسيكا حبيبة سعيد صديقه السابقة بصورة أمه، فينفتح موضوع شائك 
وطويل عن العلاقات بين الرجال العرب والنساء، وهم يستخدمون الجنس 
مرة للهوى، ومرة للمتعة ومرات للانتقام. يحاول غسان أن يكون صادقا مع 
نفسه ومع هذه الأمريكية التي ملأت بيته بالحب، إلا أنه يخفق حين يضطر 
لزيارة لبنان لدفن والده، فيتزوج شــابة فــي مقتبل العمر، تتقبل تماما أن 
تكــون زوجة ثانية في حياته، أو بالأحرى زوجة موســمية لعطلة الصيف 
أو الشــتاء. هل تريد الكاتبة أن تفهمنا أننا مجتمــع يكرر أخطاءه ويخاف 
من التغيير لهــذا لا ينجح في بناء أوطان حقيقية؟ ربمــا، لكنّها تصرّ على 
مواجهتنا بكل بشاعاتنا، دون أن تنسى تنبيهنا بأنّ عوالم النفس البشرية 
تتغير وفق الجغرافيا والثقافات، ومدى صدق الإنســان أمام نفسه، لكنها 
لا تبعدنا عن الظاهرة اللبنانية التــي نخرتها الطوائف، الأمر الذي جعلها 
تعتمد استدلالات قرآنية وأخرى إنجيلية كثيرة انتصارا للتعايش واحترام 
الآخر. قد لا نصدّق بعض ما جاء في الرواية لأننا نرى لبنان بعين العاشق 
للفن، والثقافــة والإبداع، إلّا أن الكاتبة مزجت بين كل تناقضاته، لتقول لنا 
بكل بســاطة إن لبنان »خلطة« عجيبة في الخريطــة العربية، وإنه لم يعد 
سويسرا الشــرق، لكنه نموذج جديد يحمل الأمراض العربية كلها، ويفتح 

ساحته مجددا لصراعات لم تتم معالجتها منذ أيام الحرب الأهلية. 
المحزن في الرواية تلك النهايــات غير المتوقعة، وكأن الكاتبة أقفلت باب 
الأمل تماما لمنع ميلاد جيل جديد في إمكانه إعادة أفراح لبنان لينطبق عليه 
العنوان »افرح يا قلبي« وكل تلك النماذج الغنائية التي أعطت للنص رونقه، 
وخفّفــت بها حدّة الكآبة التي غمرته. لماذا اختار غســان زوجته الأمريكية 
التي في عمر أمه؟ هل ســقطت الطائرة التي عادت به لمنفاه الاختياري؟ ما 
مصيــر ابنته آية؟ لماذا اختارت زوجته الشــابة الجانب المظلم من الحياة؟ 
ولماذا ماتت بســبب رصاصة طائشــة؟ لماذا فشــل طارق في زواجه؟ وفي 
مشروعه الإعلامي المبني على عشــقه للكاميرا؟ وما حجم الرمزية في هذه 
الرواية التي تبدأ بإيقــاع وتنتهي بإيقاع مختلف تماما. غير ذلك هي رواية 
أجابت على كثير من الأســئلة، لكنّها في الوقت نفسه فتحت فوهة بركانية 

كبيرة لموضوعات جد حساسة، قد تثير نقاشات جادة ومهمة.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

الفيلم الأردني »الحارة«: المقاصد الأخرى ضمن التأويلية الثقافية 
■ يُعرض حاليــاً في دور الســينما والمنصات 
الرقمية الفيلم الأردني »الحارة« الذي شهد الكثير 
من الجــدل انطلاقاً من مطابقته للواقع، والصيغة 
التي تمثلها في عرض رسالته، غير أن معظم الجدل 
توجه إلى جزئية تتصل باستخدام الشتائم التي 
بــدت غير مألوفة في الســينما العربية عامة، على 
الرغم من أننا معتادون عليها في الأفلام الأجنبية، 
بيــد أن هــذا الانشــغال )الهامشــي( غيب بعض 
الملحوظــات التي تتصــل برؤية الفيلم ورســالته، 
كما القيمة التي يحملها على الصعيدين: الســلبي 
أو الإيجابي. يُشار إلى أن الفيلم من كتابة وإخراج 
باســل غندور، ومن بطولة الممثلين: نادرة عمران، 
ومنــذر رياحنــة، وعماد عزمي، وبركــة رحماني، 

وميساء عبد الهادي. 

التأطير السينمائي 

اعتمد الفيلم على تشــكيل سردي تؤطره حبكة 
تعضدها رؤى بصرية ودلالية، لكن يبقى السؤال 
الأهم الرسائل التي يحتملها، أو التشكيل الثقافي 
لهــذه المقاصد غيــر المســبوقة بهــذه الصيغة في 
السينما الأردنية، التي غالباً ما تعتمد في أفلامها 
التــي تنتجها بعــض الهيئات، علــى  التركيز على 
معالجــة الواقع ضمــن معايير تتناســب والذوق 
العام، مع قدر من الحرص على تعويم القضايا، كما 
التخلي عــن البحث في المفصلية الحقيقية للأزمة، 
أو أنها قد تلجأ إلى تقديم أفلام ذات طابع وطني، 
أو قومــي أو تراثي، كما اســتثمار الجغرافيا التي 
تنبهت إليها السينما العالمية مبكراً، علاوة على أن 
المعالجات الســابقة، بدت بعيدة عن القضايا التي 
تتصل بالمهمش والمســكوت عنــه بوصفهما قيمة 
منسية، ولاســيما في تكوينهما الشعبي، غير أننا 
نبقى ضمن مقولة دانييل فرامبتون، بأن السينما 
ليســت مجرد نسخ مباشــر للواقع، إنما هي عالم 
قائم بذاته، ربما تســكنه الظلال الرمادية، أو ربما 

يسهل التلاعب به بمرونة.  
قد ينظر البعض إلى الفيلــم على أنه يمثل نوعاً 
مــن الواقعية، غيــر أنه يحتمل مع ذلــك الكثير من 
المقــولات الكنائيــة المضمــرة، فالفيلــم يُبنى على 
مقولة ســردية يطلع بها ســارد أو راوي - إحدى 
شــخصيات الفيلم- تتمحور حــول حكاية عائلة: 
أم )أســيل( وابنتها )لانــا( إذ تتعرضان للابتزاز 
نتيجــة علاقة تقــوم بها الابنة مع الشــاب )علي( 
فتتطور الأحداث عبر تدخل أحد رجال العصابات 
لحــل المشــكلة )عبــاس( غيــر أن الحكايــة تتخذ 
مســارات أخرى حــين ينتقــم )علي( مــن عباس 
)قائــد العصابة( ومن ثم يقتــل )علي( عن طريق 

الخطأ من قبل أســيل )والدة لانا( لتتعرض 
مرة أخــرى إلى الابتــزاز بعد تصوير 

واقعة القتل، غير أنها  تتمكن في 
ما بعد من حل اللغز بمســاعدة 

طليقها. 
يمكــن ملاحظــة أن الأمور 
تؤول إلى شــكل من أشكال 
الرؤيــة التــي اعتمدها كاتب 

ونعنــي  ومخرجــه،  الفيلــم 
إلــى  التــي تحتــاج  مقصديتــه 

التأمــل والبحــث، ذلــك أن قــدرة 
المخــرج على تثمين البيئــة، أو الفضاء 

المكاني للفيلم من خلال مشاهد بعيدة للمدينة 
)شــرق عمان( حيث تظهر البنية الجبلية، وتراكم 
البيــوت التي تشــكل حارات متعــددة تبدو أقرب 
إلى جــزرٍ معزولة، لكنها تنطــوي على قضاياها، 
ومشاكلها وأســرارها، وحكاياتها، مع شيء من 
الحقيقــة والكــذب والخيــال، كما يســرد الراوي 
في الفيلم، ولعل اســتخدام أســلوب الــراوي قد 
أضفى جاذبيــة، بالتوازي مع تموضــع الكاميرا، 
التــي عملت علــى رصد الحارة، ولاســيما أزقتها، 
ومحلاتهــا التجارية، وأدراجها بغية الاقتراب من 

الواقع، وتثمينه بصرياً، ودلالياً.
تبدو الحارة فضاء معزولًا ومؤطراً في سياقه 
الداخلــي، لــه بنيتــه، ونظامــه المجتمعــي، وهنــا 
نلاحــظ أن عاملــي المــكان، بالإضافة إلــى اللغة، 

قد شــكلا بعض مســتويات الفيلم، غير أن جزئية 
اللغة من حيث الإفاضة باســتخدام الشــتائم قد 
جــاءت رغبة من المخــرج في تأطير رؤيــة واقعية، 
انطلاقــاً مــن مدرســة إخراجية ترى أن الســينما 
ينبغــي لهــا أن تحتمــل أكبر قــدر مــن المصداقية 
التي تبدو فــي بعض الأحيان صادمــة، ومن هنا 
نقــرأ هذه الفجاجــة اللغوية باعتبارهــا جزءاً من 
جماليــة التكويــن القائــم على إبــراز الحيوية في 
حوار الشــخصيات، التي تعبر عن ذوات واقعية، 
وباســتثناء هذه الجزئيــة فإن ســائر الحوارات 
بــدت وظيفية نمطية بداعي تمكــين الحبكة، حيث 
لم تعــنَ كثيراً بتكريس خطابات موجهة أو عميقة 
باســتثناء مشــهدين: الأول ما اضطلع به الراوي 
فــي تعريــف الحــارة، والتعليــق علــى أحداثها، 
والثانــي الحــوار بــين علــي وصديقــه على 

سطح المنزل.
للفيلــم  الحقيقــة  القيمــة  إن 
الــذوات  بمركزيــة  تتصــل 
لمرجعيتهــا  تحتكــم  التــي 
فالحــارة  الجيوثقافيــة، 
تبــدو كنايــة عــن وجودين: 
الأول إحالــة إلــى العالم كما 
الصــراع  محوريــة  تؤكــده 
بــين الشــخصيات، واختلاف 
مقولتي  وهيمنة  النظــر،  وجهات 
الصراع، والأقوى، والثاني الإنســان 
المحاصر في واقعه نتيجة انســداد الأفق في 
عالــم مهمش ومنســي. فالشــاب )علــي( يعيش 
أكذوبــة يصدرها لعائلتــه والحارة بأنــه تخرج، 
ويعمل في شركة لها فرع في إسطنبول، في حين 
أنه حقيقة لــم يتخرج، ويعمل سمســاراً للنوادي 
الليليــة عبر تصيد الســياح من الفنــادق. قد تبدو 
شــخصية )علي( تكوينــاً جدلياً فعلــى الرغم من 
ظاهره غيــر أنه يبدو طيباً، لكن واقعه جعله يطور 
رؤيته الخاصة بالعالم، متبوعاً بحلم الخروج من 
الحارة، والــزواج من الفتاة التــي يحبها، ونعني 
)لانا(. ولعل هذه الطيبة تتضح من خلال حرصه 
على صحة جده، ومساعدته له في البقالة، غير أن 
أحلامــه تبدو أكبــر من الحارة، ولهــذا يحاول أن 
يختصر الطريق كما يتضح من خلال الحوار الذي 

يقيمــه مع صديقه على ســطح المنــزل، حين يقول 
بأنــه لا يريد أن يعيش في المكان نفســه، ويمارس 
الأفعال عينها، كما يفعل صديقه )الكوافير( الذي 

يبدو قانعاً بعالمه. 

ثقافة المكان وتوابعه 

ضمــن تكويــن المــكان الدلالي نلاحــظ أن الحارة 
فــي جملــة أحداثهــا ومروياتهــا، كمــا مشــاكلها، 
تبــرز في ظــل غيــاب أو انعــزال عن المحيــط الآخر، 
فهــي تعــد الجــزء الفقير مــن المدينــة؛ ولهــذا تبقى 
مرتهنــة لواقعها، ونظامها الخاص. ولعل من أشــد 
الملحوظات التي يمكن أن تؤخذ على الفيلم مســتوى 
واقعية الأحداث ومنطقيتها، ومن ذلك تداعي بعض 
الأفعــال التي بدت غير مقنعة للمشــاهد.. الذي عليه 
أن يســهم في إنتاج هذا المقصــد تأويلياً، ذلك أن هذا 
ربما يعلل برغبة المخرج في تمرير رسالة تكاد تقترب 
من بنيــة ذرائعيــة بداعي وضــع هذه الأحــداث في 
سياقاتها.. بيد أن أهمها تزوير حادثة مقتل علي من 
قبل صديقــه )الكوافير( رغبة منه في عدم التســبب 
في صدمة لعائلة علي المتورط بالسمســرة والكذب، 
كمــا تصادمه مــع العصابة، علاوة علــى علاقته مع 
)لانا( وكأن المخرج تعمد ذلك كي يشــير إلى أن هذه 
الأحــداث قد تبدو لنــا قائمة في مــكان لا توجد فيه 
سلطة، فهذا الجزء من المدينة مهمش، أو منسي، فلا 
عجب ألا نرى ســيارة شرطة واحدة، أو محققا يقوم 
بالتحقيق في حادثة قتل )علي( أو انتقام هنادي من 

متحرشها، وغير ذلك من أحداث. 
نلاحظ أن ثمة تغييباً للســلطة، وكأن الحارة عالم 
قائم بذاته، وهــذا يتعزز حين نرى  والدة )لانا( وقد 
لجأت إلى عباس )رئيس العصابة( كي يخلصها من 
المتحــرش، ولم تلجأ إلى الشــرطة، وفي المرة الثانية 
تصرفت بمســاعدة زوجها، في حين أن صديق علي 
زوّر عمليــة مــوت صديقه بأن جعلها حادثة ســيارة 
فيظل هناك غياب تام للســلطات... وهذا ينطبق على 

قتله لعباس الذي لم يلتفت إليه أحد أو يحقق فيه. 
وكأننــا نقرأ أن الحــارة لها قانونهــا الخاص، أو 
أنه لا أحد يعبأ بها، وعلى كل شــخص أن يتعامل مع 
مشــاكله بمعزل عن الســلطة التي تغيب عن المشهد 
كليــاً، فليس هناك من ســلطة ســوى ســلطة القوة، 

وهذا يأتي ضمن تسلســل واضح، فالكل يسعى لأن 
يقلع شوكه بيده، ومن هنا نقرأ جمالية هذه الواقعية 
التي تحتاج إلى شــيء من التأويل بغية القبض على 
النموذج النســقي المضمــر، فالقيمــة الحقيقة للفيلم 
تخلــص إلــى أن هــذه الــذوات بوصفهــا الجمعــي 
مهمشــة، ومنســية ضمــن مقولــة إفــرازات الواقع 

الطبقي والثقافي. 
إن الرغبــة فــي التخلــص مــن المــكان والهجــرة، 
والبحــث عــن معنــى الحياة يعنــي اختــزالًا لأحلام 
ملايين الشــباب الذي يحلمون بتجاوز واقعهم، كما 
تلــك الأمكنــة التي علقــوا فيهــا رغماً عنهــم، غير أن 
الرؤية والأســلوب يختلــف؛ ولهذا نــرى أن صديق 
علــي )الكوافير( يظهــر في نهاية الفيلم على ســطح 
منزله وهــو يمارس حياتــه بصورة طبيعيــة نتيجة 
القناعة التي يتمتع بها، لكن هل يمكن قراءة هذا بأنه 
عبارة عن رســالة ســلبية تتمثل بأن نتقبــل الواقع، 
ونستســلم له! أم يمكن القول إنــه ينبغي البحث عن 
وســائل أخــرى؟ لكن كيــف يمكن تجــاوز إكراهات 
المــكان، وبنية الإقصــاء والتهميش، وســيطرة مبدأ 
الأقوى! من ناحية أخرى يمكن أن نضيف أن الحارة، 
أو هذا الفضاء يبدو مكشــوفاً، أو مُعرى؛ ولهذا نرى 
أن المشــاهد التــي تعتمــد التلصــص، أو المراقبة من 
ســطوح المنازل قد أمســت جــزءاً من ثقافــة مجتمع 
لا يحتــرم الخصوصية، يرغب بالتدخل في شــؤون 
الآخريــن، ومن هنا يمكن تعليل كثرة لقطات عمليات 
المشــاهدة أو التجســس عبر الســطوح لما يجري في 
داخل الغــرف، ومن ذلك مشــهد علاقة لانــا وعلي، 
ومشــهد مراقبــة )علــي( لعبــاس، ومراقبة أســيل 
للمبتــز، وغيــر ذلك، فتبــرز هذه المشــهدية بوصفها 
ثيمــة مهيمنــة علــى تكويــن العمــل، وجــزءاً دلالياً 
مركزيــاً قوامها فعل التجســس والمراقبــة. وضمن 
البنــاء الدلالــي للمكان، نــرى أن الحــارة قائمة على 
نماذج تحتمل الخير والشــر، فنــرى الجد، وصديق 
)علــي( من جهــة، وهناك عبــاس والمبتــز وهنادي، 
وأفــراد العصابــة مــن جهة أخــرى، وبينهــم تكمن 
شــخصيات رمادية )علي- لانا( وبهذا يمكن تفسير 
الصراع بين هذه الذوات من منطلق أفعال التعويض. 

أنماط الإزاحة والتعويض 

تبــرز قيمة القوة عبر محاولة بنــاء ثنائية الإزاحة 
والتعويــض، وهي صيغة ما فتئت تتكــرر في الفيلم 
ضمــن وتيرة واحدة، ونعني بــأن كل حكاية تحتمل 
العصابــة  أزاح )قائــد  مرجعيــة ســابقة، فعبــاس 
الســابق( ليصبح البلطجي الأول، وبعد ذلك تمكنت 
هنــادي من تــرؤس العصابة بعد وفــاة عباس، كما 
أن أفراد عصابة عباس ســعوا للتخلــص منه، ولانا 
تمكنــت من تجاوز أمها حين ســرقت المال، واتخذت 
لنفســها صالونــاً، كمــا أن الأم تخلصــت مــن الأب 
والمبتــز، بينما صديق علي تمكــن من تصفية عباس، 
وهكذا نرى بأن مركزية القوة، وعملية الإزاحة تبدو 

جزءاً من متوالية الفيلم. 
وختاماً، نلاحظ أن ثمة نزعة لبناء تكوين نسوي 
واضح في مواجهة الذكورية، فنرى أن الشخصيات 
النســائية )هنادي- أســيل- لانا( تمكّن من البقاء، 
فالأولى ترأســت عصابة عبــاس، والثانية تخلصت 
من طليقها، وقتلت علي، كما عاقبت المبتز، والأخيرة 
هربت وأسســت وجودها بعيداً عــن الجميع لينتهي 
هــذا الفيلــم بهــذه الصيغة التــي بدت فــي وقائعها 
وتشــكيلها باعثــة علــى جملــة مــن الاعتراضــات 
والجــدل، لكن يبقــى الفيلم محاولــة معقولة لإزاحة 

النمط السائد في معالجة القضايا المجتمعية. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

أديب كمال الدين *

هيثمنصشعر
■ التقيته هذا الصباح، بشــعره المشعث 
البريئة. يرتدي ملابس باهتة،  وابتســامته 
لا تقيه من بــرودة الطقس. يحمل محفظة لم 
تعد تســتحمل ثقل الكتب من كثرة خياطتها 
كلما تمزقت. ابتســم لي ثم فجأة، استوطنت 
وجهه الجميل، مســحة من الحزن والغضب. 
لم يتمالك أعصابه وصــرخ في وجه حارس 
المدرسة: أنا لست ابن شــوارع، أنا فقير لكن 
ابن نــاس. حاولت الاقتراب منــه وتهدئته 
ثم قلت لــه: الحارس ليس ذنبــه، إنه ينفذ 
التعليمات. رفع يده عاليا واحتج بقوة، كأنه 
يريد أن يسمع احتجاجه للجميع قال: لو كان 
فلان، الــذي يرتدي ملابس غالية وســاعة 
آخر موديل لما تم شتمه مهما فعل. وصاح من 
جديد: أنــا ابن ناس، أهلي أحســن ناس ثم 
دخل في نوبة هيســتيرية من البكاء. نظرت 
إليه جليــا وقلت له: لا تكبــر الموضوع، أنت 
ابن ناس، والكل هنا أولاد وبنات ناس. مسح 
وجهه بمنديل يحمل آثار جراح كثيرة وهمس 
لي: يعاملوننا حســب العنــوان المكتوب في 

بطاقة المعلومات الشخصية.
فــي اليــوم الموالي، عنــد دخولــي إلى 
المؤسسة، وجدتني أبحث عنه وسط فوضى 
كبيرة من الضجيج والحركة. لم أجده. سألت 
عنه، قيل لــي بأنه تم توقيفه لمدة أســبوع. 
رجعت أدراجــي، ولم أســتطع أن أطرد من 
رأســي  اشــتعل  وغضبه.  بــكاءه  مخيلتي 
الحواجز  من  بوابل  اصطدمت  التي  بالأسئلة 
التوقيف.  التقليدية. قررت أن أعرف ســبب 
حاولت الاتصال به مرارا، تذكرت ما قاله لي، 
عن العناوين في البطاقة الشــخصية. دنوت 
من حي صغير لكنه كثير الكثافة الســكانية، 
كل البيوت تتشــابه. وجوه أطفال ممزقة من 
آيلة للسقوط.  الكبار  البرد، أجســاد  شــدة 
ضجيج يســتقبلك من الشــارع الرئيســي. 
حياة لا تشبه حياة فلان. سألت عنه، التقيت 
بعض  وفيهــا  صغيرة  قفــة  تحمل  بســيدة 

الخضر المنزوعة منها الحياة، تمشــي بخطى 
ثقيلــة كأنها تحمــل هم الزمن علــى كتفيها. 

وسألتها: 
-الســلام عليــك ســيدتي، أيــن يوجــد بيت 

هيثم؟ 
نظرت إليّ بحذر وتابعت سيرها ولم تقل 
شيئا. وقفت حائرة وســط عالم يعيش بين 
الجدران. فجأة، ســمعت صوتا ينادي عليّ، 
التفــت وجدت هيثــم، بابتســامته البريئة 
بحضوري.  يعلم  كأنه  والغاضبة.  والحزينة 
لم يكن لوحده، اقتربت مني سيدة، يبدو أنها 
أمه. وطلبت مني الدخول. سلمت على هيثم، 
وجلــس إلى جانبي. غرفة صغيرة، كرســي 
واحد وبعــض الأغطية مركونــة في أقصى 
الغرفة. تتوســط الغرفة، مائدة مستديرة لا 
تتســع لأكثر من شــخصين. يظل باب البيت 
مفتوحا، لأنــه لا توجد في داخله إنارة ونور 
الصباح يعيــد إليهم الحياة، وعند المســاء، 
يشــعلون الشــمع ويتجمعون حول المائدة 
الصغيــرة، حتى يحين موعــد النوم. ضحك 

هيثم بشكل بريء، وقال لي: 
- هنا نأكل. وهنا ننام.

ربت على رأسه وقلت له: 
-أنت ابن ناس يا هيثم.

فرح كثيرا ونهض يستعجل أمه في إحضار 
الشاي. 

لم أســتطع أن أمنع نظراتي مــن التجول 
تحتويه  ومــا  الواحدة  الغرفــة  حيطان  بين 
من فراش بائــس وأكل قليل لأســرة كبيرة. 
أصغرهــم عمره ســنتان. كانت أمه تبتســم 
ابتســامة لم تكتمل. وضعت الشاي وكأسين 
وبعض الخبــز مع زيتون أســود. وقالت لي 

بخجل:
اعذرينا، ليس لدينا حلويات.

التي  اللحظــة  مــرارة  أطرد  أن  حاولــت 
استولت على ملامحي وجعلت لساني يرفض 
الــكلام ممــا شــاهدته، وقلت لها بــكل أدب 

وصدق:
ســيدتي، اســتقبالك لــي أحســن مــن ألــف 
حلويــات، ثانيــا، أنــا لا آكلهــا لأنه ممنــوع عليّ 

الاقتراب من السكريات.
فحصلت حالة من الانفراج، وتكلمنا كثيرا 
عن المدرسة والوضع العائلي ورغبتها في أن 
يدرس أولادها ويطــردون لعنة الفقر. ثم في 

لحظة، سألت هيثم:
لماذا تم توقيفك عن المدرســة؟ ماذا حصل 

بالضبط؟
توارى جانبا واتكأ على الحائط وقال لي:

لقد كنت مظلوما وصرت ظالما. أنا نفســي لم 
أفهم. تم ســبي وشــتمي فقط لأنني فقير وليس 

لديّ الحق في الدفاع عن نفسي.
حاولت تهدئته وقلت له وأمه لا تتكلم:

الإنسان بعقله وليس بعنوان سكنه. إذا كنت 
مظلوما أنا أساعدك.

هنا تدخلت أمه كأنهــا تريد أن تقول لي ما 
لم يذكره هيثم. وقالت بنبرة قوية وغاضبة:

-أســتاذة، الإحساس بالظلم شــيء فظيع، 
هيثم ظلم ولم يسمع له أحد. نحن بالفعل فقراء، 
لكــن لا نحب الظلم ولا نتعدى على الآخرين. لكن 
بما أن الطرف الآخر الذي تشــاجر مع ولدي من 

عائلة غنية، سيطبق القانون على هيثم فقط.
لم أســتطع أن أغيــر من هذا الإحســاس 
شيئا، لأنه ترك جرحا عميقا لا يبرأ لدى هيثم 
وأسرته. ســلمت على والدته وشكرتها على 
استقبالها وعلى كرمها. وودعت هيثم ونظرت 

إليه وهو يحمل غضبا يهد جبالا وقلت له:
كنت أتمنى أن أساعدك.

اقترب مني وصافحني وقال:
لن أعود لتلك المدرسة حتى يتم الاعتذار لي.

بسبب  ضاع  هيثم  بأن  ســاعتها  شــعرت 
فــوارق اجتماعيــة خلقها المجتمــع وجعلها 

تتحكم في مصائرنا وتوجهنا. 

٭ كاتبة مغربية

أمينة شرادي *

رامي أبو شهاب *

أفيش الفيلم

المخرج باسل غندور
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أخبار ســعيدة ستســمعها اليوم ستغير 
من حياتــك تمامًا، وســتجعلك فــي المقدمة 
وخاصــة على المســتوى المهنــي والتعليمي 

والعملي
الثور

تحب توفير الراحة لكل من هم مسؤولون 
منــك، وتقدم لهم الراحة النفســية، والمالية، 

ويوفر لهم الحياة المثالية

الجوزاء
لديك شــخصية عنيدة تصــل إلى مرحلة 
تصلب الــرأي، وعلــى الرغم مــن ذلك فتلك 
الصفــة التي يعتبرهــا البعض أنها ســيئة، 
إلا أنها تســاعدك في الوصــول إلى تحقيق 

أهدافك وقول الحق 

السرطان
يعتبر اليــوم مميزا فــي حياتــك المهنية، 
فبراعتــك التــي قدمتهــا طوال فتــرة عملك، 
حتــى لو كنــت تأخــذ مقابلها مكافــآت، قد 
تتســبب اليوم في حصولك علــى المزيد من 
العــروض، التــي لا يوجــد بهــا أي أخطــاء 

تجاهك

  الاسد
ســوف تتفاجــأ اليوم من طلب شــخص 
قريــب منك، أنه يطلــب الارتباط بــك، وهذا 
الطلب لم تكن تتخيله وهذا يمكن أن يســبب 

لك الشعور بالارتباك،

العذراء
صحتــك،  فــي  تحســنا  اليــوم  تلاحــظ 
وقدرتك علــى فعل الكثير مــن الأعمال التي 
كان يصعــب عليك تنفيذها مــن قبل، وذلك 

بسبب التزامك مؤخرا بالرياضة 

الميزان
هنــاك فــرص لتكويــن صداقــات جيدة، 
يمكنــك أيضــا التطلــع إلــى صحــة جيــدة 

بالالتزام بالأنظمة الصحية المناسبة لك

العقرب
 مــارس التأمــل واليوغا، التي تســاعدك 
فــي تحقيــق الســلام الداخلي، الــذي كنت 
تبحث عنــه لفتــرة طويلة من الزمــن. ادخر 
وقتــا للأســرة كل أســبوع فالحياة ليســت 

عملا فقط

القوس
 رتــب أولوياتــك كل يوم، حتى لا تشــعر 
بالمزيــد مــن الضغط النفســي، وحــاول أن 
تضع خطــة جديدة لتدارك مــا فاتك وأيضا 
لتحقيق مــا تصبوا اليه، فالاتــكال على الله 

يحتاج الى العمل أيضا والجهد

الجدي 
عاتب شــريك حياتك ولا تخسره بسبب 
غيرتك الشــديدة عليه، واعمل على تحســن 
علاقتــك به، خــلال هذه الفترة حتى تشــعر 
بالاستقرار ولا تسمح لأي شخص بالتدخل 

بينكما
الدلو

لا تفرط في الســهر، وحــاول أن تحصل 
علــى قســط كافٍ مــن النوم حتى تتحســن 
صحتــك مع مرور الوقت وتشــعر بالحيوية 
والنشاط الذي يساعدك على انجاز مهماتك 

الحياتية وعلاقاتك المستقبلية

الحوت
يجب عليــك خلال الفترة المقبلة، أن تعمل 
على تحســن حالتك النفسية طوال الوقت، 
وتغير نظرتك للحياة حتى تشعر بالسعادة 

والأمان

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مؤتمر دولي في قطر يناقش إشكاليات الترجمة المعاصرة 
والتدقيق في النصوص الدينية ورصد أخطاء المستشرقين

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

ناقــش خبــراء مــن دول العالــم خــلال مؤتمــر دولي 
عقــد في قطــر إشــكاليات الترجمــة المعاصــرة ورصدوا 
أخطاء المستشــرقن في نقل التراث الفكــري العربي، مع 
الدعوة لتصويبه والتأكد من ترجمات الحديث الشــريف 
والنصــوص الدينية مع التأكيد على ضــرورة إيجاد هيئة 

علمية متخصصة لإجازة الترجمات النوعية.
وطرحت خــلال مؤتمر »الترجمة وإشــكالات المثاقفة« 
التاســع الذي ينظمه منتــدى العلاقات العربيــة والدولية 
العديد من القضايا الملحــة التي تواجه المجتمعات العربية 
والإســلامية في أكثر من دولة، مع وقوف المشاركن وهم 
مــن الأكاديميــن والمتخصصن عنــد الترجمــة وصناعة 
مــن  ومعاصــرة  حديثــة  قضايــا  وطرحــت  القواميــس 
قبيل الــذكاء الاصطناعــي، والترجمة في زمــن الجوانح 
والحــروب والأزمات. وشــارك فــي المؤتمــر الدولي نحو 
150 مــن الأكاديمين والمترجمن مــن مختلف دول العالم 
تبادلوا الآراء والأفكار حول القضايا الإشكالية. واستهل 
الدكتــور محمد حامــد الأحمــري مدير منتــدى العلاقات 
العربية والدولية فعاليات المؤتمــر بكلمة افتتاحية تعرف 

بالمؤتمر وتوضح أهدافه، مشــيرًا إلــى دور دولة قطر في 
الاحتفاء بالترجمة والمترجمن، من خلال جائزة الشــيخ 
حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولــي. وأكــد مديــر منتدى 
العلاقــات العربيــة والدوليــة »علــى أهميــة دور المثقــف 
المترجــم الذي ينقــل إلينا لغــات العالم، كما ينقــل فكرنا 
إلى لغــات العالم، منوهاً بــأن أمتنا العربية والإســلامية 
اســتضافت الثقافات وحمتها وترجمتها قديماً«. وأشار 
الأحمــري إلــى وجــود أســماء لامعة ســاهمت فــي نقل 
الثقافــة اليونانية والفارســية والهندية، وكانوا منفتحن 

على الثقافات وكتبت بلغتهم ثقافات الأمم«.
وناقش المؤتمــر الذي ينظمه منتــدى العلاقات العربية 
والدوليــة مجموعــة مــن الأبحــاث والتجــارب العلميــة 
وترجمــات  وثقافاتهــم،  المشــاركن  لغــات  باختــلاف 

النصوص الدينية والحاجة إلى إعادة ترجمتها.
وكان لافتاً حضــور قضايا الترجمــة العربية التركية، 
والترجمة الشخصية، كما ناقش المؤتمر إشكالات ترجمة 
المفاهيم الفلسفية، فيما خصصت جلسة لموضوع ترجمة 

النصوص الدينية والحاجة إلى إعادة ترجمتها.
ومــن بن المشــاركن فــي المؤتمــر كبــار المترجمن في 
العالــم، علــى غــرار الدكتور حســن ناظــم وزيــر الثقافة 
العراقي الســابق وأســتاذ كرسي اليونســكو للحوار في 
جامعــة الكوفــة، وخالد إيــرن المدير العام الســابق لمركز 

الأبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافة الإســلامية، التابع 
لمنظمة التعاون الإســلامي، وبرهان كورأوغلو عميد كلية 
الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة )الدراســات العليــا( 
في جامعة ابن خلدون في إســطنبول وأســتاذ الفلســفة 
الإسلامية فيها، وجورج غريغوري رئيس الرابطة الدولية 
لدراســة اللهجات العربية )باريس(، والأســتاذ بجامعة 

بوخارست )رومانيا(. 
كما شــارك ضيوف من دول مختلفة مثل عبد الســلام 
بنعبد العالــي الكاتــب والمترجم والأســتاذ بكلية الآداب 
في جامعــة الرباط في المغــرب، وشــكري مجاهد رئيس 
المركز القومي للترجمة )مصر( ســابقا، وصادق خورشا 

أســتاذ الأدب المقارن والترجمــة في جامعة 
العلامة الطباطبائي وأستاذ اللغة الفارسية 
قســم  ورئيــس  الإســكندرية  جامعــة  فــي 
اللغــة الفارســية للترجمة فــي جامعة الملك 
ســعود، وفاطمــة برجكانــي عضــو الهيئة 
التعليمية فــي جامعــة الخوارزمي )طهران 
الأوروبيــة  الجمعيــة  وعضــو  إيــران(   –
للأدب العربي الحديــث، والدكتورة حنان 
الفيــاض الأكاديميــة والإعلاميــة القطرية 
والمستشــارة الإعلاميــة لجائــزة الشــيخ 

حمد للترجمة والتفاهم الدولي.

الفنانون التشكيليون في سوريا يعانون بسبب الضائقة المالية في البلاد
■  دمشــق – رويترز: تعتبر الفنانة السورية الشابة تايا 
عثمــان )29 عاماً( نفســها محظوظة لاختيــار معهد العلاج 
بالفــن، ومقره الولايــات المتحدة، لها لعــرض لوحاتها في 

معرض افتراضي.
ومــع إتاحة فرصة لها للوصول إلــى جمهور أعرض بأقل 
تكاليــف، توضح تايا أنــه بالنظر إلى الوضــع الاقتصادي 
داخل سوريا، فهي غير قادرة على إقامة معرض عادي بسبب 

التكلفة الباهظة التي يحتاجها ذلك.
وبســبب صعوبة تمكنها مــن الحصول على المــال ببيع 
لوحاتها، يتعــن عليها العمل في وظائف أخرى لتســتطيع 

تدبير نفقاتها.
وعن عملها كفنانة تشــكيلية ومعرضها الافتراضي قالت: 
»ما أعطتني نتيجة مادية أو نتيجة للمســتقبل واضحة حتى 
الآن، بس فيه رضا معنوي كتير كبير وفيه انتشار. يعني أنا 
نشــرت كتير إعلان للمعرض قبل المعرض، وخلال المعرض 
بعدني عم أنشــر ع السوشــيال ميديا فكتيــر عالم حضرت 

طبعا، هو مجرد لينك«.
وأضافــت: »قد مــا كان الافتراضي مبهــر للعن وإضاءة 

حلوة وكذا بس الإحســاس إنك تشــوفي اللوحة ع الواقع 
مختلف كليا، وهو الأســاس بشُــغلنا«. وحــول اضطرارها 
للعمل في أعمال أخرى لتوفيــر احتياجاتها، قالت تايا التي 
تخرجت من الجامعة عام 2015: »درَست رسم بمعاهد عندنا 
واشــتغلت الســنة الماضية في جامعة اليرموك لسنة كمان 
كأستاذة رســم، فإجباري بدو يكون عندي بديل هاد إذا عم 
نحكي بالمجال الفني، اضطريت أشــتغل في مخبر بعيد كليا 

عن أي شي له علاقة بمعرفتي حتى«.
وبينمــا لــم تحقق تايــا أي عوائــد مالية مــن المعرض 
الافتراضي، فقد عززت الدعاية التي اكتســبتها معنوياتها، 
لاســيما أنها واحدة من مئات الفنانن الذين تخرجوا حديثاً 
ويواجهــون العديد مــن التحديات التــي فرضتها الحرب 

وتدهور الظروف الاقتصادية والضائقة المالية في سوريا.
من هؤلاء الفنانن نادين أصــلان، التي تقول: »أنا بحب 
الأولاد وبحــب هذا العمر بــس أكيد ما فيــه أي مورد تاني 
الواحد يعتمد عليه غير هاد المجال لأن مجال الأولاد بيحبوا 
الرســم فتضمن إنه ما ينقطع لأن ما فيه شغلات تانية تقدر 
تعتمــد عليهــا«. وأضافت: »كلنــا بنخطط لهــذا الموضوع 

)المعــارض( بس يعني دائما فيه صعوبات إن كان من ناحية 
المــواد، من ناحية المــكان، يعني بتحس إنه مــا دائما بتقدر 
تعمله، يعني أنا متخرجة من سنة تقريبا بتحس كتير صعب 

إني أنا هيك دوغري بأروح على معرض خاص أو هيك«.
وقالت فنانــة أخرى هي رنيــم اللحام: »مــن وقت اللي 
كنــت بادرس في الجامعة عندي حــب التدريس وخصوصا 
الأطفــال، بس أكيد أنــت بالوضع هون ما بتقــدر إنك تعول 
على بيع لوحة بــس، يعني ما تقدر تاكل وتشــرب من هاي 
اللوحة، طبعا لسنن وحتى تتحسن الأمور ممكن نعول على 
هذا الموضوع، بس حاليا مضطر الواحد يشتغل أكتر من عمل 

حتى نطلع بالقليلة مصروفه«.
وحدثت الأزمة الاقتصادية في سوريا بسبب سنوات من 
الصــراع والعقوبات الغربية وضغط العملة جزئياً بســبب 
الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة لأراضيها 

المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.
وأدى انهيار الليرة الســورية إلى ارتفاع أســعار السلع 
وتفاقــم المصاعب حيث يكافح الســوريون لشــراء الغذاء 

والكهرباء والمواد الأساسية الأخرى.

الممثلان محمد الأحمد وباسم مغنية خارج مسلسل »للموت3«
بيروت-»القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

يغيب النجم السوري محمد الأحمد عن 
المسلســل الرمضاني »للموت3« من إنتاج 
شركة »إيغل فيلمز« بسبب ارتباطه بعمل 
 MTV درامي آخر حســب ما أكدت قناة
التــي من المقرر أن تعرض المسلســل على 
إسوة  الرمضاني  الماراثون  في  شاشــتها 
بالموســمن الماضين اللذين حققاً نجاحاً 

باهراً.
الجزء  تصويــر  عــن  الاعلان  ومنــذ   
الثالث من المسلســل، أعلــن فريق العمل 
انضمام أســماء جديدة منهــا ورد الخال 

ومحمد عقيل والممثل الســوري مهيار خضور إلى جانب 
النجمتن ماغــي بو غصن بدور ســحر ودانييلا رحمة 
بدور ريم وانســحاب أســماء أخرى منها محمد الأحمد 
وباسم مغنية مع رســم علامات اســتفهام غير مؤكدة 
وغير واضحة بشــأن انســحابهما، إلى أن تّم الاعلان 

عن خروج محمد الأحمد بــدور هادي، الذي انفصل عن 
زوجتــه »ريم« بعد كشــف هويتها »وجــدان« فلاحقها 
في الموســم الثاني من المسلســل للانتقام منها، بسبب 

ارتباطه بمشروعٍ درامي آخر.
وحســب ما رشــح من معلومــات، فإن الســيناريو 
الذي وضعته الكاتبة نادين جابــر يُحتّم وجود النجم 

الخمس  الحلقات  فــي  الأحمد  محمد 
شرف،  كضيف  المسلسل  من  الاخيرة 
وقد وافــق الأحمد على ذلــك الا أنه 
انضم إلى عمل آخر التزم به، وعليه  
تعذّرت عليه المشاركة في العمل قبل 
شهر آذار/مارس. وإذا ما تّم انتظاره 
إلــى آذار يتــم تلقائيــاً التأخر في 
التصوير والمونتاج ويجعل المسلسل 
خارج الســباق الرمضاني وهذا ما لا 
يرغب به أحد. وأمام استحالة وجود 
الأحمد في المسلســل بصفته عنصرا 
أساســياً في أحداث العمل الدرامي، 
الأمر إجــراء تعديل في  اســتوجب 
النص لاخراجه منه منعاً لأي تأخير 
قد يجعل مسلســل »للموت3« خارج 
السباق الرمضاني.  كما هناك مفاجآت أخرى في أحداث 
سيفتقدون  الذين  المشاهدين  بانتظار  ستكون  المسلسل 
أيضاً إلى وجود النجم باســم مغنية بدور »عمر« الذي 
انتهى دوره بعد أن شــنق نفســه ومات ولــم يعد من 

البديهي اعادته إلى الحياة وفق جابر.

اختتام الدورة الثامنة 
لـ»أيام قرطاج الموسيقية«

■ تونس - الأناضول:  أُســدل الستارعلى الدورة 
الثامنة لمهرجان »أيام قرطاج الموســيقية« في مسرح 

الأوبرا في مدينة الثقافة في العاصمة تونس.
وخــلال حفــل الاختتام، تابــع الجمهــور عرضا 
ذي  الأمريكي  للفنــان  »أصــول«  بعنوان  موســيقيا 

الجذور التونسية ياسن بولعراس.
وقالت المديرة الفنية للــدورة درصاف الحمداني، 
في كلمــة الاختتام، إن »دورة هــذا العام قدحت نورا 
بروح الموســيقين ومختلف المشاركن منها الورشات 

التكوينية والمعارض والندوات«.
وعلــى هامــش الحفل، قــال مدير إنتــاج الدورة 
الثامنة للمهرجان منذر فلاح لوكالة الأنباء التونسية 
الرسمية إن هذه »الدورة سجلت حضور ما يناهز 16 

ألف شخص تابعوا 40 عرضا من 18 بلدا«.
وأضاف أن »هذه التظاهــرة حازت اهتمام جمهور 

عريض بفضل ما تقدمه من برمجة متنوعة«.
فــلاح اعتبر أن »أيام قرطاج الموســيقية اســتقام 
مع  والإفريقية  العربيــة  هويتهــا  وتشــكّلت  عودها 

الانفتاح على الأنماط الموسيقية العالمية«.
وأفاد بأن »هذه الدورة أثمرت عقد اتفاقيات أولية 
بن منتجن وموزعن مع عدد من أصحاب المشــاريع 
الموسيقية من تونس.. والمهرجان سيفتح الباب أيضا 
أمام عديد المشاريع الموسيقية في المهرجانات الصيفية 

الدولية«.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، انطلقت هذه 
الــدورة تحت شــعار »زيد في الحس« بمشــاركة 18 

دولة.
وشمل برنامجها نحو 40 عرضا موسيقيا من الدول 
المشــاركة وبينها فلســطن ولبنــان والأردن ومصر 

والمغرب وفرنسا وبلجيكا والكاميرون ومالي.
ومن أبرز الفرق والفنانن الذين شــاركوا: »جدل« 
مــن الأردن، و»بــو كلثوم« من ســوريا، و»مســار 

إجباري« من مصر، و»نوستالجيا« من تونس.
و»أيام قرطاج الموســيقية« تظاهرة دورية تنظمها 
وزارة الثقافة التونســية وبــدأت دورتها الأولى في 

ديسمبر/ كانون الأول 2010. 

وفاة توم فيرلين 
القائد السابق لفرقة »تيليفيجن« عن 73 عاماً

■ نيويــورك - أ ف ب: توفــي عن 73 عاماً القائد الســابق 
لفرقــة »تيليفيجن« تــوم فيرلن، وأحد أبرز وجوه موســيقى 
البانك-روك في أواخر ســبعينيات القرن العشــرين، على ما 

أعلنت عائلته. 
وتولت ابنته جيسي باريس سميث، المولودة من علاقته مع 
المغنية باتي سميث، الإعلان عن وفاته عبر صحيفة »نيويورك 
تايمز« دون أن توضح ســبب الوفاة، لكنهــا اكتفت بالقول إنه 

جاء نتيجة »مرض قصير«.
واتخذ توماس ميلر لنفســه اسم توم فيرلن تيمناً بالشاعر 
الفرنســي بول فيرلن الذي بدا تأثيره فــي نصوص أغنياته، 

وكانت لديه طريقة مميزة في العزف على الغيتار.
وكان لفيرلن دور أساسي في أغنية »ماركي مون«التي تبلغ 
مدتها نحو عشــر دقائق ووردت في ألبوم يحمل العنوان صدر 
عــام 1977 وكان الأول لفرقة »تيليفيجــن«. واحتلت »ماركي 

مون« مراكز متقدمة في أكثر من ترتيب للأغنيات والألبومات.
وبعــد انفراط عقد الفرقة، أصدر فيرلن نحو عشــرة أعمال 

منفردة، تعاون فــي بعضها مع فنانن آخريــن كديفيد بووي 
وباتي سميث.

وانضم إلى راحلن آخرين من عالم الموســيقى خلال كانون 
الثاني/ يناير الجاري هما جيف بيك وديفيد كروسبي.

مشاركون في مؤتمر الترجمة

الدكتور محمد حامد الأحمري مدير منتدى العلاقات العربية والدولية يفتتح فعاليات المؤتمر

بوستر المسلسل 

مستلهماً فكرته من القرآن: جزائري يؤسس شركة لاستخلاص زيت نواة التمر
■ ولايــة برج بوعريريج )الجزائــر( – رويترز: يأمل 
الجزائري عمار خناوي، أحدث صاحب شــركة محلية 
لزيــت نــواة التمــر في بــلاده، فــي أن تصــل منتجات 

شركته إلى الأسواق العالمية.
وبينما يقرأ القرآن بشــكل منتظم كغيره من كثير من 
المسلمن، انتبه إلى أن أشجار النخيل مذكورة كثيراً في 
القرآن. وحرصــاً منه على معرفــة المزيد من خصائص 
الشــجرة المباركة، بــدأ خناوي دراســة بحثية في زيت 
النخيل، وســرعان ما توصل إلى فوائــد محتملة لزيت 

نــواة التمر الذي يُســتخلص مــن نواة البلــح. وبعد 11 
عاماً، أســس شــركة »إنوفابالم« التي تنتــج زيت نواة 
التمر الذي يأمل أن يتســنى له ذات يوم قريب تصديره 
للخارج. وتصنع الشــركة التي بدأت الإنتاج منذ أربعة 
أشــهر فقــط، الزيت مــن خلال عصــر نــواة التمر على 
البــارد، وتســتخدم ما بن طنــن إلى ثلاثــة أطنان من 

النوى لاستخلاص لتر واحد من زيت نواة التمر.
وقــال عمار خناوي: »هــذه الفكــرة تزاولني منذ 11 
ســنة، كنت أقوم حينهــا ببحث عن الأغذيــة في القرآن 

وانتبهت بأن شــجرة النخيل، شجرة مباركة ومذكورة 
كثيراً في القرآن، وبعد بحوث لإيجاد طريقة لاستغلال 
نواة التمــور من الناحيــة الاقتصاديــة وأصبحت هذه 
الفكــرة اليوم مشــروعاً«. وأضاف: »مادتنا الرئيســية 
هي زيت نــواة التمر، الــذي نســتخلصه بطريقة علمية 
التكنولوجيــات  وأحــدث  جــداً  متطــورة  وبمعــدات 
لاستخلاص هذا النوع من الزيوت، نستخرج زيت نواة 
التمر الخام، وهذا الزيت موجــه لثلاثة قطاعات مهمة، 
وهي قطــاع صناعة مواد التجميــل، وقطاع الصناعات 

الصيدلانية والشبه صيدلانية، وقطاع المواد الغذائية«.
وبينما يشــير إلى بعض إنتاجه مــن زيت نواة التمر، 
قــال خنــاوي: »هــذا هــو المنتــوج النهائي، زيــت نواة 
التمر، هذه هــي آخر مرحلة لمراحل الاســتخلاص التي 
شــاهدتموها، هذا هو ذهب صحراء الجزائر، زيت نواة 

التمر الذي نفتخر به وهو منتوج طبيعي«.
وأضــاف: »هو زيــت طبيعــي مئــة بالمئــة، وطريقة 
الاســتخلاص تعتبر من أنبل الطرق لاســتخلاص هذه 
المواد، مشروع صديق للبيئة ويخدم الاقتصاد الوطني 

بالدرجة الأولــى، هدفنا هو التصدير مئــة بالمئة، يعني 
تصديــر محض، ونحن بصدد دراســة الأســواق لنبدأ 
بالتصديــر قريبــاً إن شــاء اللــه بصفــة عامة للســوق 
الخارجيــة«. وفيما يتعلــق بقدرة زيت نــواة التمر على 
اختــراق الجلد، قــال خنــاوي: »هــذا زيت نــواة التمر 
الخــام، انظر قطــرة واحدة من زيت نــواة التمر له قدرة 
رهيبــة علــى اختــراق الجلــد في ظــرف قياســي، لأنه 
بالمعيار العلمي هي زيوت خاصة للعلاجات الجلدية أو 

للاستعمال التجميلي«.
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منوعــاتمنوعــات

 بسام البدارين ٭

لماذا وزع الأردنيون »الكنافة«؟
 الخارجية »لا تعزي« و»لا تأسف« بل »تدين«...

وكيف نتعلم »الفهلوة اللفظية« الأمريكية؟

حسنا. يقرأ المذيع على شاشــة فضائية »المملكة« الأردنية 
بيــان وزارة الخارجية، الذي أعــد بعناية للتحدث عن الموقف 
الرســمي، بخصوص عملية »بيت حنينا« في القدس، ودون 

أدنى تلميح »إخباري« لغضب الشارع الأردني من البيان.
القــدس ملــف مغلــق فــي وجــدان الأردنيــن، ولا يقبــل 
القســمة على أي »ســيناريو«، ومــا يظهر مــن تفاعلات على 
الشاشات الرسمية وشبه الرسمية أن المتداخلن والمتحدثن 

المستضافن »على الفرازة« لا يريدون فهم ذلك!
أحدهم على شاشة قناة »رؤيا« يصر على تذكير النشامى 
أنهم يحصلــون على مليار و600 مليون دينار من مســاعدات 
الولايات المتحدة، مع أني لا أتصور أن ذلك المبلغ هو الذي دفع 

الخارجية لاستعمال مفردة »ندين« عملية القدس البطولية.
بلغة الدبلوماســية التوازن مطلوب، لكنه كذلك من الطرف 
المعتــدي أيضا، والــذي يتلاعب بأدق حساســيات الوصاية 
الأردنيــة »كلما طب الكوز بالجرة«، لكن مراقبة الجدل المحلي 
تذكرنا بالتوقف عن ســلخ جلد الناطق الرسمي، وهو في كل 
حال ســفير ودبلوماســي مقدر يمثل موقف الــوزارة وليس 

موقفه الشخصي.
 مــا ينبغــي أن يفهمــه علية القــوم الذيــن يديــرون وزارة 
الخارجيــة هــو مــا حصل في أحــد المقاهــي الشــعبية أثناء 
متابعــة كرة قدم علــى محطة »بي إن ســبورت«؛ فجأة همهم 
القــوم، وإذا بالنشــوة تتنقل بــن الطاولات، وأحــد الزبائن 
يأمر بتوزيــع »الكنافة« علــى رواد المقاهي للتهنئــة بـ«عملية 
القــدس«... باختصار وبــدون لف ودوران، هــذا هو موقف 
»الشــعب الأردنــي«، وقــد لفــت أحد المعلقــن على قنــاة 13 
الإســرائيلية النظر للأمر وما يتبقى أن تلتفت له أو تمثله ولو 

جزئيا الحكومة.
 طبعــا لا نعتقــد أن الحصــة الأمريكيــة مــن المســاعدات 
يمكــن أن تنقــص أي دولار لو لــم يصدر تصريــح »الإدانة«، 
ولــو اســتعمل تصريــح الخارجية مفــردة »نعــزي« مثلا أو 
»نأســف«، تماما كما استعملته، وحسب تغطية محطة »سي 
إن إن« المندوبــة الأمريكية في مجلــس الأمن بعدما حاصرها  
المندوب الصيني بموقف متشــدد بعنــوان »أخلاقيات قوات 
الاحتلال وازدواجية معايير سقوط مدنين« فأدانت العملية 

الفلسطينية وعبرت عن »تعزيتها« لضحايا مخيم جنن.

 نعزي. نأسف. ندين
كان يمكن لوزير الخارجية الأردني أن »يعزي أو يأســف« 

ويعفينا ويعفي حكومته من استفزازات مفردة »ندين«.
القصة - شــئنا أم أبينــا - لها أبعاد دينية، والإحســاس 
الديني في المسألة يزيد وســط الجمهور، كلما ظهر الإرهابي 
الذي ينتحل صفة مستوطن برتبة وزير، ايتمار بن غفير، على 
شاشة تلفزيون »كان« الإســرائيلي ليخاطب الأردنين قائلا 
إنه ســيعود مرة أخــرى ويصعد إلــى الهيكل »مــع الاحترام 

للأردن«!
 قالها بن غفير على طريقة »أحييك وأنتف لحيتك«.

»الجزيــرة« توســعت في إعــادة نشــر »تعزيــة« المندوبة 
الأمريكية بـ«ضحايا جنن.«

وفــي الوقت الذي تنعــى فيه واشــنطن الضحايا المدنين 
فــي مخيم جنــن أدانت واســتنكرت، وأظهــرت تضامنا مع 
إســرائيل وشــعبها إلى ما لا نهاية، عندما سقط مدنيون هم 
بالأصــل مســتوطنون مســلحون برصاص فتى إســرائيلي 

شهيد.
 وهنــا أفضــل وجــوه الازدواجيــة، والتــي كان يلمح لها 
المنــدوب الصيني، عندما ســألته ممثلة محطة »ســي إن إن« 

فقال:  إسرائيل قوة احتلال وتستفز المدنين .
بالتالــي ما ينبغي أن نقــرأه نحن كأردنين على الشــريط 
الإخبــاري للتلفزيــون الأردني، ومعه تلفزيــون »المملكة« هو 
الحقائق، كما هي، فالمدني الفلسطيني سقط في مخيم جنن 
جراء قوة عسكرية مدربة وبوحدة مستعربن متنكرة، وفيها 
جنرالات وعقــداء وألوية وعمــداء، والعملية كانــت إرهابية 
بكل المعاني ضد مخيم مكتظ بالسكان، أما الفتى الفلسطيني 
الشهيد فعمره لا يزيد على 21 عاما، وهو فكر وخطط منفردا، 
ولا يمثــل أيا مــن أجهزة الســلطة، ولا ينتمي إلــى جيش ولا 

يحمل نياشن، ولا يستعمل صواريخ ضد بيوت مدنن.
مــا علينا عموما العــودة ممكنة بكل الأحوال لمراقبة ســيل 
اندفــاع الفضائيــات بعدما تطــور الحدث الفلســطيني وهو 

قابل للتطور الآن.
خصصــت قنــاة »الجزيــرة« القطرية المســاحة الأوســع 
للتغطية وبرز الموقف المرتبط بالخارجية الأردنية نسخة طبق 

الأصل كما عبرت عنه الخارجية الإماراتية.
ذلك يدخل في إطار الحقوق الســيادية للدول وفقا لميزان 
مصالحهــا، لكن العدو واضــح والمعتدي واضــح والضحية 
أوضــح، والحديــث عــن جيــش يعتــدي علــى شــعب أعزل 
ويســتحق الحماية ومــن حق أولاده المقاومة بكل الوســائل 

التي يمكنهم أن يقاوموا بها .
ومقابل ذلك نســأل: هل يمكن اســتعارة الفهلــوة اللفظية 
من لســان المندوبة الأمريكية فينعى »جماعتنا« في فلسطن 
والأردن ومصــر والخليج بعــد الآن ســقوط ضحايا مدنين 

بدلا من الإدانة والاستنكار.
 أجــد صعوبة فــي تصديــق احتمالية الاســتفادة من هذا 
الدرس، فالتصريح اللعــوب للمندوبة الأمريكية أبرزته أيضا 
محطة »بي بي ســي«، وهي تنقله في ســياق تغطية نقاشات 

أولية في مجلس الأمن .
والأهــم فــي كل حــال أن الشاشــات ينبغــي - إن لم تكن 
تســتطيع عرض الحقائــق كما هــي، وهو ما لا يفعلــه وزراء 
الخارجيــة العرب في كل حــال - أن تنقل الحقيقة، ولكن من 

زاويتيها على الأقل.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

■ لوس أنجليــس- أ ف ب: أعلنــت أكاديمية 
فنون السينما وعلومها التي تمنح جوائز الأوسكار 
أنها تجري »مراجعة لإجراءات الحملات« المتعلقة 
بالمرشــحين هذه الســنة بعدما فوجئت الأوساط 
الهوليوودية باختيار أحد الأفلام المســتقلة ضمن 

القائمة النهائية للمتنافسين.
ففي كل عام، تنظم شركات الإنتاج السينمائي 
الكبرى حملات مكثفة لضمان الفوز بواحد أو أكثر 
من تماثيل الأوســكار. ولكل منها استراتيجياتها 
ووســائلها الخاصة، لكنّ الجميــع ملزمون اتباع 

قواعد محددة.
ومع أن الفيلم الروائي »تو ليزلي« لم يحقق أي 
مراتب متقدمة على شــباك التذاكر، إذ لم تتجاوز 
إيراداته 27 ألف دولار، تمكنــت أندريا رايزبورو 
التــي تؤدي الدور الرئيســي فيه، مــن أن تكون 
إحدى المرشــحات الخمس لجائزة »أفضل ممثلة 

»متقدمة على نجمات من مثل فيولا ديفيس.
وجــاء اختيارهــا الثلاثاء بعد حملة إشــادة 
بقدراتهــا التمثيلية شــهدتها شــبكات التواصل 
الاجتماعــي فــي اللحظة الأخيرة، وشــارك فيها 

مشاهير كغوينيث بالترو وإدوارد نورتون.
وأثار ترشيح رايزبورو التساؤلات عمّا إذا كان 
تتويجاً لحملة فاعلــة أم نتيجة غش، وانهال على 
الأكاديمية سيل من الاتصالات الهاتفية والرسائل 
الإلكترونيــة، على مــا أوردت مجلــة »فرايتي« 

المتخصصة.

على  عاكفة  أنهــا  الجمعة  الأكاديميــة  وأعلنت 
درس حملات هذا الموسم، في بيان لم يشر بشكل 

مباشر إلى »تو ليزلي« أو أندريا رايزبورو.
وأضافت أن هدفها »هو ضمان حصول المنافسة 
على جوائز الأوســكار بطريقة عادلة متوافقة مع 

الأخلاقيات«.
وأوضح بيان الأكاديميــة أن »العمل جارٍ على 
مراجعــة إجراءات الحملات المتعلقة بالمرشــحين 
لهذه الســنة، للتأكد من أن أي قواعــد لم تُنتهَك، 
ولمعرفة ما إذا كانت ثمة حاجــة إلى تغييرات في 
هذه الإرشــادات في عصر الشــبكات الاجتماعية 

والتواصل الرقمي«.
ويتولى أعضــاء الأكاديمية البالغ عددهم نحو 
9500 مقسمين إلى 17 اختصاصاً سينمائياً اختيار 

الفائزين بجوائز الأوسكار.
ويحتاج المرشــح في فئــات الممثلين التي تضم 
نحــو 1300 ناخب إلى أكثــر بقليل من 200 صوت 

ليكون ضمن اللائحة النهائية للمتنافسين.
وفي الأشــهر التي تسبق احتفال توزيع جوائز 
الأوسكار، تُقام حفلات وأنشطة للترويج للأفلام، 
بينما تنتشر ملصقاتها على اللوحات الإعلانية في 

لوس أنجليس.
وغالباً ما تتولى تنظيم الحملات شــــــركات 
متخصصة لقاء بــدلات باهظة تفوق قـــــدرات 
الأفــلام المنخفضــة الموازنات، على غرار »تــــو 

ليزلي«.

سعوديات يقدن قطارات سريعة لنقل الحجاج إلى مكة والمدينة
■ جــدة - أ ف ب: تجلــس الســعودية ثراء علي 
فــي مقعد القيــادة فــي قطار فائــق الســرعة ينقل 
الحجــاج إلــى مكــة، مســتفيدة مــن ســعي المملكة 
الخليجية المحافظة، في إطار جهودها لتعزيز نموها 
الاقتصــادي، إلى توفير الوظائــف لعدد متزايد من 

السعوديات اللواتي يُقبلن على سوق العمل.
قيــادة  حــق  علــى  الســعوديات  تحصــل  ولــم 
الســيارات إلا عــام 2018 فقط، وحتــى وقت قصير 
كانــت تجربة علي في القيــادة مقتصرة على التنقل 

بسيارة أسرتها في مدينتها الساحلية جدة.
إلا أنها انضمت العام الماضــي إلى 28 ألف امرأة 
تقدمــن لشــغل 32 وظيفة لســائقات قطار الحرمن 
الســريع الذي يقطع المســافة البالغة 450 كيلومتراً 
بن مكة والمدينة بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في 

الساعة.
وكانــت معلمة اللغــة الإنكليزية الســابقة ضمن 
عــدد قليــل مــن المحظوظــات اللواتــي وقــع عليهن 
الاختيار، وقد أنجزت رحلتها الأولى الشهر الفائت.

الركاب »يشكرونني«

وقالت »أول يوم عمل ودخول القطار ومقصورة 
القيادة كان أشــبه بالحلم«. وتابعــت »عندما تكون 
فــي المقصورة، ترى الاشــياء تتجه نحوك بســرعة 
فائقة. انتابني قليلا شــعور بالخــوف والرهبة لكن 
الحمدلله مع الأيام والتدريب المكثف أصبحت واثقة 

في نفسي«.
وارتفعت نســبة الســعوديات في ســوق العمل 
بأكثــر من الضعــف منذ 2016، مــن 17 بالمئة إلى 37 

بالمئة.
وتســاهم هــذه الأرقــام الإحصائية فــي تعزيز 
الانطباع الذي تســعى السلطات السعودية لإعطائه 
عــن كونها تعمــل بقيادة ولــي العهــد الأمير محمد 
بن ســلمان علــى تعزيز حقــوق المرأة، مــا أتاح لها 
الحصول على إشادة أخيرا في المنتدى الاقتصادي 

العالمي في دافوس.
إلا أن نســب البطالــة بــن الســعوديات لا تزال 
مرتفعة رغم ذلك، إذ بلغت 20,5 بالمئة العام الماضي، 

مقارنة بـ 4,3 بالمئة للرجال السعودين.
وهذا الرقــم، مثله مثــل تدفق المتقدمات لشــغل 
وظيفة قيــادة القطارات الســريعة، يســلط الضوء 
على مهمة ملحة تواجه صنّاع القرار في السعودية، 
وتتمثــل في توفيــر وظائــف لجميع الســعوديات 

المهتمــات بالمشــاركة في اقتصــاد يشــهد تغيرات 
سريعة.

ويــرى الخبيــر الاقتصادي الســعودي مشــعل 
الخويطــر أن »التحدي تحوّل من تشــجيع النســاء 
للانضمام إلى القــوى العاملة، إلى توفير عدد كاف 
من الوظائــف لتوظيف آلاف الســعوديات اللواتي 

يدخلن سوق العمل«.

 المشككون يبدلون آراءهم

ودرجت السعوديات على العمل وتحقيق النجاح 
في مجالات عدة مثل التعليم والطبابة.

لكنّ التدابير التي اتخذت في الســنوات الأخيرة 
والتــي قلصت الى حد ما التمييز بن الجنســن في 
مكان العمل وخففت القيود على الملابس النسائية، 

أتاحت فرصًا جديدة.
ويشمل ذلك وظائف في قطاع الفنادق والمطاعم 
مثل النوادل وموظفي الاســتقبال، وهي أعمال كان 
يهيمــن عليها الأجانب في الســابق، وهو ما شــكّل 
تعزيزا لسياســة »السعودة« التي تتبناها الحكومة 

منذ سنوات طويلة وتزايدت وتيرتها أخيرا.
ورغــم أن الأعــراف الاجتماعية لا تواكــب دائما 
بســرعة التغييــر، تلاحــظ الســائقات الجديــدات 

بأنفسهن تغيير البعض آراءهم.
وتروي الســائقة رنيم عــزوز أن إحدى الراكبات 
اعترفــت لها فــي نهاية إحدى الرحــلات إلى المدينة 
بأنها لم تكن تصدق أن في اســتطاعة النساء تولّي 

هذه المهمة إلا بعد أن رأت ذلك بأم عينيها.
وتضيف عزوز »قالت لي +بصراحة، حن رأيت 
الاعلان )عن الوظائف( كنت ضده تماما، كنت اقول 

لو أن ابنتي ستقود )القطار(، لن اركب معها«.
وبعــد الوصــول إلــى وجهتهــا بســلام، أكــدت 
الراكبة لعزوز أنها »أثبتت نفسها«، وأخبرتها بأنها 

لم »تشعر بأي فارق«.
للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  ويقــول 
الســعودية للســكك الحديديــة ريــان الحربــي إن 
الســائقات »يتمتعن بكفاية عاليــة وأثبتن جدارتهن 

أثناء التدريب«.
ويرى أنّ »هذا دليل على أنّ لدى المرأة السعودية 
قــدرة كاملــة متــى تم تمكينهــا لأداء المهــام أســوة 

بالرجال«.
لكن هذا التغيير الكبير لم يقنع الجميع بعد.

فبالنســبة للموظف الحكومــي الإماراتي محمد 

عيسى الذي استقل القطار السريع حديثا إلى مطار 
جدة، يجب أنّ تهتم النساء بالأعمال المنزلية.

ويقــول »إذا تفرغت المرأة لبيتها لا شــك في أنها 
ستكوّن أسرة ناجحة«.

ويسأل »إذا غابت المرأة عن البيت، ومن المؤكد أن 
العمل يؤدي إلى ذلك، من يتولى دورها؟«، مشــدداً 

على أن »من المهم أن تكون المرأة في بيتها«.
وتــرى الباحثــة فــي معهــد دراســات الخليــج 
العربي في واشــنطن سوزان ســيكالي أن مثل هذه 
الآراء تمثــل علــى الأرجــح وجهــة نظــر الأقلية بن 

السعودين.
وتلاحــظ أن »بعض الرجال اعتبروا أن النســاء 
بتن يشــغلن وظائفهم، لكــن هذه التعليقــات كانت 

قليلــة«. أما الباحثة في مركــز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية نجاح العتيبي فترى أنه »من 
غير الممكن توقّع دعم جميع السكان كل سياسة في 
البلاد«. مؤكدة أن »غالبية الناس يدعمون التغيير«.

وفيما تعمل الســائقات الجديدات على ترســيخ 
أنفســهن فــي وظائفهــن، يركّزن علــى ردود الفعل 
الإيجابية التي تُشــعرهن »بالســعادة والحماسة«، 
ومنها مثــلًا أن ركاباً يطلبون التقاط صور ســيلفي 

ذاتية معهن في نهاية كل رحلة.
وتقــول علي »كل مرة أنتهي من رحلتي، أنزل من 
القطار وأجد المســافرين يحيونني ويقولون )شكرا 
لك، الحمد لله على السلامة(«. وتتابع »يشكرونني 

لأنّ الرحلة كانت ســـــــلسة«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات أكاديمية الأوسكارأكاديمية الأوسكار

 تعيد درس إجراءات  تعيد درس إجراءات 
حملات المرشحين حملات المرشحين 

للجوائز  للجوائز  

تركيا: رقصات قوقازية فوق بحيرة متجمدةتركيا: رقصات قوقازية فوق بحيرة متجمدة

■ أرداهــان – الأناضول: قدم أعضاء فريق للرقص 
الشــعبي فــي ولاية أرداهان شــرقي تركيــا رقصات 

قوقازية على بحيرة تشلدر المتجمدة.
واستعرض كل من أوغور آق تورك، وغمزة إينجي 
تورك أوغلو، وصيــلا جتين، مهاراتهم في الرقص على 
الســطح المتجمد للبحيرة، بهدف لفــت الأنظار لجمال 

الطبيعة في المنطقة.
ورغــم صعوبة القيــام بالرقصات الشــعبية على 

الجليد، إلا أن أداء الفريق نال إعجاب السياح.
وقالت تورك أوغلو إنهم يقومون بأنشــطة مختلفة 

للتعريف بأردهان وقضاء تشلدر.
وأفادت أن الرقص على الجليد كان صعباً لكنه ممتع 

أيضاً في الوقت ذاته، فيما قال آق تورك إنهم قدموا هذا 
العرض الراقص للفت الأنظار إلى جمال المنطقة.

ويستمتع زوار بحيرة تشــلدر الواقعة بين ولايتي 
أرداهان وقارص شــرقي تركيا بقضاء وقت ممتع فوق 

سطحها المتجمد عبر أنشطة مختلفة.
ويمارســون أنشــطة مختلفة مثل ركوب الزلاجات 
التي تجرها الخيول، أو الســير فوق الســطح المتجمد 
والتقــاط الصور، فضلًا عن احتســاء الشــاي الذي 

يمنحهم الدفء.
وتعدّ »تشــلدر« ثاني أكبر بحيرة في منطقة شــرق 
الأناضول التركية، بعــد نظيرتها في ولاية وان، حيث 

تقدر مساحتها بـ 123 كيلومتراً مربعاً.

مرض الجذام
لا يزال قائماً... ومهمَلًا ويصيب آلاف الناس كل سنة 

■ باريــس - أ ف ب: لا يزال الجــذام يصيب آلاف 
الأشــخاص كل ســنة، رغم العلاجات المتوافرة حالياً، 
وتتواصل الأبحاث للقضاء على هذا المرض الذي يطال 
البلدان الفقيرة بشــكل رئيســي، لكن شركات الأدوية 

التي تخصص أموالًا له قليلة.
كان المرشــد الروحــي ماتيــاس داك )44 عاماً( من 
باراغواي يعرف مرض الجذام بفعل عمله في مستشفى 
متخصص يســتقبل المصابــين به، لكنه قــال إنه بعد 
اكتشــاف إصابته به شــخصياً عام 2010 احتاج إلى 

»ثلاث سنوات ليتمكن من التحدث عنه بحرية«.
ولســوء حظ المصابين بالجذام، فإن منظمة الصحة 
العالميــة تُدرجه ضمن الأمــراض المدارية العشــرين 
المهمَلــة. وغالباً مــا يُعتبر هذا المــرض مدعاةً للخجل، 
وتســببه بكتيريا المتفطرة الجذامية التي تهاجم الجلد 
والأعصاب الطرفية وقــد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة 

جداً.
ســجلت المنظمة عام 2022 أكثر من 216 ألف إصابة 
بالجذام فــي مختلف أنحــاء العالــم، وخصوصاً في 
البرازيل والهند. ولا يزال الجذام »مشكلة رئيسية« في 

14 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
إلا أن هــذه الأرقام قــد لا تكون معبّرة عــن الواقع 
الفعلــي، بــل مجرّد جزء يســير مــن العــدد الفعلي 
للإصابــات، بحســب الاختصاصــي في الجــذام في 
مؤسســة راوول فولورو في فرنســا الدكتور برتران 
كوشوا الذي يقول »نعرف عدد المرضى الذين خضعوا 
لفحــوص، لكن المرضى المنســيين وغير المكتشــفين لا 
يدخلون في الحســبان«، مع أن عددهم يمكن أن يكون 

أكبر.
فخصوصية الجذام الذي يتفشــى بسبب الاكتظاظ 
الســكاني في مســاحات ضيقة والظروف المعيشــية 
الصعبة، تكمن في أن فترة حضانته طويلة جداً، تراوح 
بين بضع ســنوات و20 عامــاً. يضاف إليــه تأخّر في 
التشخيص، مما يجعل حامله خلال هذا الوقت الطويل 
قادراً على نقل العدوى إلى محيطه العائلي والمجتمعي.

وقام العلاج الطبي طوال عقود على ثلاثة مضادات 
حيوية. بالنسبة إلى ماتياس داك، كانت ستة أشهر من 
العلاج كافية. ويروي قائلًا: »لقــد كنت محظوظاً جداً 

لأن تشخيصي وعلاجي حصلا في الوقت المناسب«.
لكن العلاج يمكــن أن يكون أطول، وقد يصل إلى 12 
شــهراً، مما يجعل من الصعب متابعته في البلدان التي 

لا يتوافر فيها نظام صحي.
وتقول أســتاذة علم الأحياء والجذام في مركز علم 
المناعة والأمراض المعدية في باريس ألكسندرا أوبري، 
إن »الأمــر يحتاج إلى بنية تحتيــة وإلى اختصاصيين 
لإعطاء الأدوية للمرضى، وهذا يتطلب إمكانات مالية«.

 »لا أموال للجذام« 
»نوفارتيس«  شــركة  فــإن  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
السويسرية للأدوية هي التي تنتج المضادات الحيوية 
المعتمدة وتتبرع بها المؤسســة التابعة لها عبر منظمة 
الصحة العالميــة. ومن هذا المنطلــق، يتخوف برتران 
كوشوا من إمكان حصول نقص كبير جداً في حال طرأت 

أي مشاكل في سلسلة إنتاج هذه المضادات الحيوية.
ولا تبدي شركات الصناعات الدوائية عموماً حماسة 
لإنتاج عقاقير جديدة يمكن إعطاؤها للمصابين بسهولة 
أكبر. ويلاحظ كوشوا أن »الأموال غير متوافرة للجذام، 

بل يقتصر الأمر على تبرعات خيرية«.
فهذا المرض شــبه غائب بشــكل شــبه كلي في دول 
الغرب، في حين أن عدد المرضى المحدود يتركز في دول 

لا تملك الإمكانات لشراء أدوية جديدة باهظة الثمن.
وفــي مختبرهــا البحثي فــي باريس، وهــو أحد 
المختبــرات القليلة فــي العالــم القادرة علــى إجراء 
اختبــارات على هذه البكتيريا التي لا تعيش في أطباق 
بتري، تتولى ألكســندرا أوبري تقويم فاعلية كل مضاد 

حيوي جديد يصل إلى السوق لعلاج أمراض أخرى.
وتقول: »نحــاول تحديد المضــادات الحيوية التي 
يمكن جمعها« في علاج واحد. وتضيف: »نســعى إلى 
إيجاد كل الطرق الممكنة للتبســيط، بغية التوصل إلى 
علاجات أقصر، تُعطى مثلًا مرة واحدة في الشــهر مدة 

ستة أشهر«.
وثمة أيضاً مشاريع إنتاج لقاحات، لكنها نادرة نظراً 

خصوصاً إلى عدم توافر الأموال لمرض يتأخر ظهوره.
وتشكو أوبري أن »الحصول على تمويل لذلك معقّد، 
إذ إن تقويم فاعلية لقاح يستلزم متابعة وضع السكان 

الذين تلقوه لما بين 10 و15 عاماً«.
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مصر اليوم

فليفهموا الرسائل
باختصار وفي كلمات يوجز محمود الخضري المســـألة في 
"المشــهد": قالت كتائب شــهداء الأقصى"إن عملية القدس تأتي 
في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب 
الفلســطيني، التي كانت آخرها جريمة مخيــم جنين". وقتل 7 
إســرائيليين وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار في مســتوطنة 
النبي يعقوب في القدس المحتلة، قام بها شاب فلسطيني اسمه 
خيري علقم عمره 21 عاما، وهي في التفســير المطلق ردا على - 
وبعد يوم واحد- مجزرة جنين التي ارتكبها الاحتلال وأدت إلى 
استشهاد 9 فلسطينيين. ولا شك في أن العملية رسالة للإرهابي 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعصابته، فحواها 
أن الــدم هو نتاج سياســاتك الإرهابية ومن حولــك، وأن قتل 
الفلســطينيين لن يأتي لك بســلام ونوم هادئ، فالدم سيأتي 
بدم، فهل تتوقع أن يقبل أهلنا في فلسطين أفعالك دون ردة فعل، 
فلا بد من أن تشــرب من الكأس الذي تريد للآخرين أن يشربوا 
منــه. ولخص المحلل العســكري والأمني لصحيفــة »يديعوت 
آحرونوت« رون بن يشــاي، مــا جرى في عملية مســتوطنة 
"النبي يعقــوب" بقوله "إن هذه العملية بلا شــك تأتي انتقاما 
من العملية الإســرائيلية في جنين في الضفــة الغربية". وقد لا 
تتوقف ردود الفعل على الأعمال الصهيونية ضد الفلسطينيين، 
فلم تمر ساعات حتى قام شــاب أو قل إنه طفل عمره لا يتجاوز 
الـ13 عامــا بإطلاق نار في منطقة حي ســلوان، أســفرت عن 
إصابة إســرائيليين. وهنــاك إجماع علــى أن حكومة بنيامين 
نتنياهو تفجر الأوضاع وتقضي على أي أمل في مسار التسوية، 
خصوصا مع دعوات أعضاء في أكثر حكومات إسرائيل تطرفا، 
إلى تسليح المســتوطنين وتحريضهم، التي أدت إلى اعتداءات 

ضد الفلسطينيين. 

إرهابي بالوراثة
انتهى محمود الحضري إلى أن، كل أفعال حكومة نتنياهو 
هي بمثابة تفجير للأوضاع والقضاء على أي مسار سياسي، 
بل تقود إلى العنف والعنف المضاد. ومن هنا جاء تحذير مصر 
على لســان وزارة الخارجية من الأخطار الشديدة للتصعيد 
الجــاري بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي، مطالبة 
بممارســة أقصى درجات ضبط النفــس، ووقف الاعتداءات 
والإجراءات الاســتفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة 
من العنف الذي يزيد الوضع السياســي والإنســاني تأزما، 
ويقوض جهود التهدئة وفرص إعادة إحياء عملية الســلام. 
بينما تلعب الولايات المتحدة لعبتها القذرة، حيث قال البيت 
الأبيض، إن الرئيس الأمريكــي جو بايدن تحدث إلى رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو وعــرض عليه تقديم 
كل وســائل الدعم المناســبة، في إشــارة إلى دعم كل ما من 
شــأنه دعم العنف في المنطقة، والابتعاد عن كل ما من شأنه 
توفير عناصر الأمن والاســتقرار والسلام، فلم تنطق الإدارة 
الأمريكيــة بكلمة عن جرائم الصهيونية ضد الفلســطينيين، 
خصوصا منذ جاء به هذا الإرهابي نتنياهو مع أشد حكومات 
الصهيونية تطرفا، وفي وقت تقوم فيه بأعلى درجات العنف 
النازي ضد شــعب فلســطين، بينما تحتفــل بذكرى المحرقة 
النازية "الهلوكوست" وهي ترتكب ضد الفلسطينيين عمليات 
أشد عنفا تحت ســمع وبصر العالم. وفي تفسير لما جرى فإن 
العمليات الانتقامية رســالة للدولة الصهيونية وحكوماتها 
بأنها ليســت فــي مأمن من الانتقــام مــن أي ردة فعل، وأن 
فكرة التأمين المطلق للمدن الفلسطينية تحت الاحتلال، وهم 
كبير، ويمكن اختراقــه. والقلق من ردود الفعل على العدوان 
الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واضح جدا وهو ما جاء 
على لسان يؤآف ليمور المحلل السياسي لصحيفة "إسرائيل 
اليوم" بقوله: "إن عمليــة القدس هي من نوع العمليات التي 
تغير من الواقع، وقد تشكل مصدر إلهام لأشخاص قد ينفذون 
عمليــات أخرى في القدس والضفة الغربيــة". ومن هنا فكل 
قرارت تعزيز قــوات الجيش في الضفة الغربية وعلى امتداد 
خط التماس، بالاســتعداد لسيناريوهات التصعيد، وغيرها 
لن تحمي أمن إســرائيل ومــن وراءها، بل الحــل يكمن في 

الاعتراف بالحق الفلسطيني، ليعيش الكل في سلام. 

شعب عبقري
توقع جــلال عارف فــي "الأخبار" ما يلــي: كل الطرق، لا 
بد أن تؤدي إلــى انفجار الموقف بعد حكومــة أقصى اليمين 
المتطرف في إســرائيل، وبعد أن أصبحت الشــرطة والأمن 
الداخلــي في قبضة الموضوع على قوائــم الإرهاب بن غفير، 
وأصبحت شــؤون الضفــة الغربية وتوطين الإســرائيليين 
فيها في يد المتطرف ســموتيريتش، وأصبح ضم الضفة هدفا 
معلنا للتحالف الحكومي واســتخدام القوة - دون خشــية 
من عقاب - سياســة رســمية لفرض الأمر الواقــع وإهدار 
كل قيمة للشــرعية الدولية. وفي وقت كانــت الأطراف التي 
تشــعر بمســؤوليتها تحاول جاهدة تجنب الانفجار، بينما 
كان التصعيــد الإســرائيلي يتواصل، واقتحامات المســجد 
الأقصــى لا تتوقف، وشــهداء فلســطين يســقطون يوميا 
مع الاقتحــام المتكرر للمدن الفلســطينية، التــي كانت آخر 
جولاته مذبحة "جنين" التي ســقط فيها تسعة شهداء، بينهم 
فلســطينية في الســتين من عمرها. وفي الوقت الذي كانت 
القوة الإســرائيلية الغاشــمة تحاول نقل التصعيد إلى غزة 
لصرف الأنظار عن مذابح الضفــة، وقع حادث القدس الذي 
أسفر عن قتل ســبعة من المستوطنين الإســرائيليين على يد 

صبي فلســطيني قالت الشــرطة الإســرائيلية إنه لا ينتمي 
لأي تنظيــم للمقاومة الفلســطينية، وإنه مــن أبناء القدس 
العربية الواقعة تحت ســيطرة الاحتلال الإسرائيلي، الذي 
حولها إلى قلعة مســلحة بعــد أن كانت دائما رمزا للســلام 
وملتقى للأديان الســماوية. دورة جديــدة من العنف الذي 
قادته حكومة اليمين المتطرف في إســرائيل وجهود ســتبذل 
للتهدئة.. وفي كل الأحوال ســيبقى الموقف قابلا للانفجار ما 
دام الاحتلال قائما والشــرعية الدوليــة معطلة، وأفق الحل 
السياسي العادل غائبة.. وما دامت المعايير المزدوجة تحشد 
العالــم من أجل أوكرانيا، ثم تتغاضى عن احتلال إســرائيل 
للأرض الفلسطينية، وترفض محاســبته على جرائمه أمام 
المحاكم الدولية، وتكتفي بالحديث عــن حل الدولتين، بينما 
تحمي التطرف الإســرائيلي وهو يغتال هــذا الحل. التهدئة 
مطلوبة وضرورية.. لكن الاســتقرار الحقيقي لن يتحقق إلا 
بأفق سياسي مفتوح على الحل العادل الذي ينهي الاحتلال، 
ويعيد الحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، في إقامة 
دولته وتحرير أرضه دون ذلك سيظل طفل في الثالثة عشرة 
من عمره قادرا على زلزلة أمن إسرائيل حتى وهى تحت حكم 

اليمين المتطرف، أو في ظل صمت دولي لا يمكن أن يستمر.

دماؤهم طاهرة
ثلاثون شهيدا ارتقو منذ بداية العام وحتى الآن، في شهر 
يناير/كانــون الثاني الذي لم ينته بعد. وبدورها تتســاءل 
جيهان فوزي فــي "الوطن": إلــى متى يســتمر نزيف الدم 
الفلسطيني دون محاســبة ولا عقاب، ولا حتى إدانة دولية 
خجولة؟ حكومــة بنيامين نتنياهو اليمينيــة والأكثر تطرفا 
في تاريخ إســرائيل، ظهــرت ملامحها جليا ومنــذ اللحظة 
الأولى لتشــكيلها، ورغم ذلك لم يتحــرك المجتمع الدولي ولا 
الولايات المتحدة الأمريكية الراعي لإرهاب إسرائيل، باجراء 
واحد يوقف هذا التعطش لدماء الفلسطينيين، وكأنهم أرقام 
لا تعني في إحصائيات البشــر قيمة أو وزنا. شــهدت جنين 
أحداثا دامية على مدار الســنوات الماضية، وواجهت العديد 
من الاعتــداءات التي ترقــى لجرائم الحرب علــى يد قوات 

الاحتلال، ولم يتغير شيء في المشهد الفلسطيني.
قتلت شــيرين أبو عاقلة على يد جندي إسرائيلي قناص 
حاقــد في جنين، وما زالــت قضيتها محل تشــكيك ومهادنة 
للتعتيم على جريمة الاغتيال، وتعطيل وصولها إلى المحكمة 
الجنائية الدولية، مجزرة الأمس فــي جنين بدعوى القبض 
علــى مطلوبين، هــي مجرد حلقــة في سلســلة الاعتداءات 
الإســرائيلية المتواصلة على المدينة، بهدف الإبادة وســحق 
سكانها. فقد أصبحت جنين تشكل صداعا في رأس إسرائيل، 
وعلى نحو خاص وزير الأمن القومي اليمينى المتطرف إيتمار 
بن غفير، الذي لم يتردد في الإعلان قبل أيام، بأن إســرائيل 
باتت على أبواب حرب جديدة ضد الفلسطينيين. 30 شهيدا، 
قتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العام 
الجاري )2023(، فــي الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. 
وتعني هذه الإحصائية أن شــهيدا واحــدا يرتقى برصاص 
جيش الاحتلال كل 30 ســاعة، منذ بداية العام الجاري، فيما 
وصل عدد الشهداء خلال العام الماضى 2022 إلى 230 شهيدا، 
بينهم 59 طفلا و16 امرأة وفتاة، من ضمنهم 170 فلســطينيا 
ارتقوا في الضفة، و54 في قطاع غزة، بالإضافة لـ6 شهداء في 

بلدات الداخل المحتل.

بات وشيكا
تواصل جيهان فوزي كلامها، الســلطة الفلسطينية مكبلة 
الأيــدي، عاجزة، لا تســتطيع من أمرها شــيئا، أمام كل هذا 
القمع والعدوان الإســرائيلي، وكل ما اســتطاعت فعله ردا 
على مجزرة جنين الأخيرة هو، إعلانها وقف التنسيق الأمني 
مع إســرائيل؟ ورغم أن دوامــة العنف في الضفــة الغربية 
تصاعــدت وتيرتها في الأشــهر الماضية، بما يهــدد باندلاع 
انتفاضة جديدة لــن تتأخر كثيرا، إلا أن الإدارة الأمريكية لم 
تفعل شــيئا يرتقي لمســتوى العنف والأحداث التي تشهدها 
الأراضي الفلســطينية. كان من المفترض أن تركز زيارة وليم 
بيرنز رئيس وكالــة المخابرات المركزيــة الأمريكية الحالية 
لإسرائيل، على الملف النووي الإيراني، والتعاون العسكري 
بين إيران وروســيا والأنشــطة الإيرانية فــي المنطقة، لكن 
في ظــل التصعيد الأمني المســتمر والخطير الذي تشــهده 
الأراضي الفلسطينية منذ عدة أيام، وارتكاب قوات الاحتلال 
لمجزرة جنين، ســيؤثر ذلك، على الأرجح، في محادثات ملف 
إيران النووي، وربما يتمحــور اللقاء بين الطرفين حول قلق 
الولايات المتحدة من دوامة العنف في الضفة الغربية، ورغم 
أن وكالة المخابرات المركزيــة الأمريكية تحافظ على علاقات 
وثيقة مع المخابرات الفلســطينية، حيث بقيت كقناة وحيدة 
للاتصال بين الطرفين، حتى خلال فترة حكم الرئيس السابق 
دونالد ترامــب، عندما تم تجميــد العلاقات بــين الولايات 
المتحدة والســلطة الفلســطينية، إلا أنها تلعب دورا مركزيا 
في دعم التنســيق الأمني والاســتخباراتي بين إســرائيل 
والسلطة الفلسطينية. فهل ســيكون دور بيرنز الوحيد هو 
التهدئة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة التنسيق 
الأمني بينهمــا فقط؟ هل ســتتخذ الولايــات المتحدة يوما 
خطوة إلى الأمام في مواجهة جرائم الاحتلال؟ وهل السلطة 
الفلسطينية قادرة على الصمود بوقف التنسيق الأمني أمام 
الضغوط الأمريكية والابتزاز الإسرائيلي؟ أم أنها سترضخ لما 

يُملى عليها تحت وطأة الضعف والانهيار الذي بات وشيكا؟

لا بد من حل
ارتفعت الأسعار بصورة سريعة وأصبحت ترتفع كل ساعة 
بدلا مــن كل يوم والارتفاعات المســتمرة في الأســعار لجميع 
الســلع، حتى التي تقدمها الحكومة للمواطنين، حتى أصبحت 
كما أشــار مجدي حلمي في "الوفد" وحشــا يكبــر كل يوم مع 
ثبات الأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص مع التحرير 
المســتمر في ســعر الجنيه الذي فقد 100% من قيمته في أيام 
قليلة وانهيار مؤسسات لعدم قدرتها على سداد أجور العاملين 
لديها، وعجز الباقــي عن الوفاء بالتزاماتهــا تجاه موظفيها، 
ورغم محاولات الســيطرة على هذا الوحش من قبل الحكومة 
ومحاولات توفير بدائــل، إلا أن هذه التدخلات لم تؤت ثمارها 
بســبب جشــع التجار، لأن هذه فرصتهم فــي تحقيق أرباح 
خيالية لن يحققوها فــي حالة انتهاء الأزمة.. والجشــع نوع 
من أنواع الفســاد لأنه يندرج تحت بند الكســب غير المشروع 
والاســتغلال، وهو ما يتطلــب من الدولة أن تحــرك أجهزتها 
لمكافحة الفســاد. فهذا هــو وقت أجهزة مكافحة الفســاد لأنها 
أدوات مهمة لقمع هذه الحالة مع وضع هامش للربح لكل سلعة 
لا يجوز للتجار تعديه، لأننا في حالة استثنائية تتطلب العمل 
بســرعة لوقف هذا الوحش الذي تخلى عن الأعراف والتقاليد 
وقواعد السوق، وتخلى حتى عن القواعد الدينية والأخلاقية 
التي تحكم التجارة في العالم، فهامــش الربح في هذه الحالة 
أمر ضروري وإعلانه على الكافة وإلزام التجار به، ولنا تجربة 
سابقة في الأعوام الماضية عندما تدخلت هيئة الرقابة الإدارية 
لضبط منظومة توريــد القمح من الفلاحين للصوامع، ونجحت 
في التصدي للفســاد الذي كان في هــذه المنظومة، وأصبحت 
تســير الان بصورتها الطبيعية. ففي مثــل هذه الأوقات يجب 
أن تتدخل الدولة لوضع حد لحالة ارتفاعات الأســعار الدائمة، 
التــي واكبت تحرير ســعر العملــة وما قدمتــه الحكومة من 
تســهيلات للتجار من إفراج عن السلع ومســتلزمات الإنتاج 
المكدسة في الموانئ وتقديم تسهيلات نقدية لهم، وبالتالى كان 
يجب أن ينعكــس هذا الأمر على الأســعار وأن تنخفض إلا أن 
ما يحدث العكس. الحكومــة عليها جهد كبير لإعادة الانضباط 
للسوق المصري في الأيام المقبلة واتباع الإجراءات التي قامت 
بها الدول الأوروبية في السيطرة على الارتفاعات في الأسعار 
وهي دول ليبرالية مؤيدة لاقتصاد الســوق، إلا أنها أخضعت 
الأسواق إلى قواعد للســيطرة على الأسعار.. وبالتالي خففت 

من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على مواطنيها.

إنجازات معلقة
يجب ألا نغفل على حد رأي محمد مكي الكاتب في "الشــروق" 
أن هناك تعديلات في مســارات كان الحديث عنها من قبل شبه 
مســتحيل، مع الاعتراف بــأن تكلفتها باهظة واشــتعلت تكلفة 
الديون التي فاقت 155 مليار دولار مع أعباء أخرى. هناك تحرك 
إيجابي في تصحيح ســوق العملة وهبوط العملة المحلية بأكثر 
من 16% في يوم واحد الشــهر الأول من العام الحالي ليسجل 
الدولار ذروة جديدة بلغت 32.20 رســميا قبل التراجع، وهو ما 
يجعل الحديث مســتمرا عن الجنيه المصري خلال أشــهر العام 
ويجعل مهمة صانع القرار صعبــة، خاصة أنها مرتبطة بعوامل 
خارجيــة كبيرة. مــع التأكيد على أن تحرك ســعر العملة جعل 
مؤسســات أجنبية تتحرك لبناء مراكز جديدة في أسواق المال 
المصرية، ســواء البورصة أو أدوات الدين المحلــي. حالتنا في 
مصر ليســت فريدة فهناك قواعد يجــب ألا نتراجع عنها حتى لا 
نعود لتكــرار الدواء المر الذي تجرعه عمــوم المصريين أكثر من 
مرة خلال الأعوام المنصرمة، منها إقامة ســوق صحية للعملات 
الأجنبية تعيد الروح لأنشــطة التصنيع والاستيراد، مع السعي 
للحصول على تدفقات كبيرة من الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
وزيادة هائلة في الصادرات )من الطاقة ومن السلع ذات القيمة 
المضافة أيضا(. على ألا يقتصر الاســتثمار المباشــر على شراء 
أصول قائمة بالفعل، دون إضافة جديدة للاقتصاد، فسرعان ما 

تتبدد حصيلة البيع ونعود للمأزق نفسه. 

فوائد مهلكة
رغــم التفاؤل الذي ظــل مهيمنا على محمد مكــي، إلا أنه 
حرص علــى تحذير الحكومة والممســكين بمقاليــد الأمور، 
مؤكدا أن المكاســب الســريعة من خلال برنامج بيع الأصول 
الحكومية ليســت العلاج الناجع وحده. كما أن استراتيجية 
الاستثمار عليها أن تراعي قبل الإنفاق الهائل وسرعة التنفيذ 
مردوده ومناسبته لوضعية اقتصاد تلتهم سداد فوائد الدين 
معظمه، وأن تنعكس المشاريع على الاقتصاد بالإيجاب، دون 
تصدير أن المشــاكل ناجمة عن الأزمــة العالمية وحدها، التي 
بلا شــك جعلتها تتزايد، فالمواطن لن يهتم بارتفاع التضخم 
في بريطانيا التي فيها فوضى المتاجر، وباريس التي أطفأت 
أنوار برج إيفل، وتقليص ساعات استهلاك الكهرباء في ألمانيا 
فتلك الاقتصاديات المتطورة تلقت ضربة بسبب الحرب، لكنها 
تعمل على التعافي منها، فقد كشــفت آخر التقارير عن تراجع 
التضخم أقل من المتوقع فــي الاقتصاديات الأوروبية، فهناك 
تراجع في أسعار الطاقة، ورغم أنها لا تزال مرتفعة تاريخيا، 
لكنهــا أقل كثيرا من توقعات العام الماضي. اســتمرار الدولة 
في تصحيح المســار جنبا إلى جنب مع الداعمين الخارجيين 
يساعد في الإنقاذ والبعد عما يحدث في دول مجاورة، فمصر 
من حقها أن تكون أفضل بكثير مما هي عليه، بفضل ما تتمتع 
به مــن موارد ومكانة وتاريخ لدولــة عريقة لا يقلل منه عدة 

سنوات مؤلمة هي في عمر التاريخ لا تذكر.

كلام الله
لا يرى فاروق جويدة في "الأهرام"، أن التشــكيك في القرآن 
الكريم وبأنه وحــي من الله إلى نبيه عليه الصلاة والســلام، 
قد أســاء للإســلام العقيدة والنبي والكتاب والرسالة، ولهذا 
كان موقف هؤلاء الذين يحرقــون القرآن الكريم كرها أو رفضا 
أو حقدا على هذا الدين العظيم.. القرآن معجزة الإســلام وهو 
نص إلهي نزل علــى نبينا عليه الصلاة والســلام وهو إعجاز 
لغوي وإعجاز تشــريعي وإعجاز تاريخي، النص القرآنى لغة 
لا يطالها البشــر مهما تعددت الثقافات واختلفت اللغات.. وفي 
كل دول العالم ومن جميع الثقافــات خرج الآلاف من الباحثين 
والكتاب وعلماء اللغات والشعراء، يؤكدون أن القرآن يتجاوز 
كل ألوان الإبداع البشري، وإنه من عند الله نزل وحيا سماويا. 
وبعيدا عن الإعجاز في القرآن نصا ولغة، فإن ما جاء في القرآن 
الكريم من إعجاز تشريعي يرســم صورة الحياة للبشر في كل 
شيء، المعاملات والعبادات كان شــيئا جديدا على ما نزلت به 
الأديان، لأنه وضع للإنسان كل الضوابط الأخلاقية والسلوكية 
والدينية، بما يحقق لــه الأمن والكرامة.. وفــي القرآن الكريم 
إعجاز تاريخي وهذا الإعجاز لا يوجد في نصوص أخرى سواء 
كانت سماوية أم من صنع البشــر. إن قصص الأنبياء وما جاء 
فيها مــن أدق التفاصيل إعجاز تاريخي لا تجــده في أي مكان 
آخر.. ومن التاريــخ القرآني عرفت البشــرية قصص الأنبياء 
والرســل، وما شــهدته من الأحداث في كل الأديان السماوية.. 
في تقديــري أن الإعجاز القرآني كان ســببا في موجات الحقد 
والكراهيــة على هذا الكتــاب العظيم، ولهذا لــم يكن غريبا أن 
يحرق الكارهون للإســلام في الغرب نسخا من القرآن الكريم، 
الذي حمل كل هذه الأفكار والأحداث والتاريخ والشــرائع منذ 
مئات الســنين، وأن القرآن الذي يؤمن به الملايين من البشر في 
ا لَهُ  كْرَ وَإِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ حماية الخالق ســبحانه وتعالى: »إِنَّ
لَحَافِظُونَ«. ما نشاهده من وقت لآخر في أكثر من عاصمة يؤكد 
أن القرآن الكريم سوف يظل مصدر إزعاج لهؤلاء الذين يكرهون 
الإسلام دينا وكتابا وشريعة.. إن الغريب في الأمر أن نجد بيننا 
من يهاجم دينه ويشــكك في قرآنه ويعتبر ذلــك من الحريات 
وحقوق الإنســان إنه أســوأ أنواع العبث الفكري الذي يدعو 

للحقد والكراهية والضلال.

بئس ما فعلوا
نبقــى مع الحدث الجلل في صحبة حمــدي رزق في "المصري 
اليوم": طالب الأزهر الشريف، الشــعوب العربية والإسلامية، 
بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية، ردّا مناسبا على 
ولتين في إســاءتهما إلى مليار ونصف مليار  حكومتي هاتين الدَّ
مســلم، والتمادي في حماية الجرائم الدنيئــة والبربرية تحت 
ا  لافتة لا إنســانية ولا أخلاقية يســمونها »حرية التعبير«!.»إِنَّ
ا لَهُ لَحَافِظُونَ« )الحجــر/9(، كفانا بيان  كْــرَ وَإِنَّ لْنَا الذِّ نَحْنُ نَزَّ
الأزهر الشــريف مؤنة الرد على تطاول شــذاذ الآفاق، أساءوا 
الأدب، وتجــاوزوا في حق الكتاب الكريم.. المقاطعة رد ســلمي 
على مــن يبادروننا العداء. بيان معتبر بقامة الأزهر الشــريف 
وشــيخه الجليل يعبر عن غضبة جموع المســلمين في مشــارق 
الأرض ومغاربها.. إلا القرآن الكريم.. ونحن أمة تحترم الشرائع 
والعقائــد، ولا تعــادى معتقــدا كان، وتؤمن بحريــة العبادة. 
قال الله تعالى »لَكُــمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِيــنِ« )الكافرون/6(. القرآن 
الكريم خط أحمر، كتابنا أغلى علينا من أنفســنا، والإساءةُ إلى 
مقدســاتنا هكذا علانية في تحدٍّ ســافر وســافل دعوةٌ صريحةٌ 
للكراهية والعنف وانفلاتٌ من كل القيم الإنسانية والحضارية. 
وشــدد البيان الأزهرى المعتبر: »هــؤلاء المنحرفون لن يدركوا 
قيمــة هذا الديــن - الذي لا يعرفون عنه شــيئا، ويســتفزون 
المســلمين في التطاول عليه - إلا حين يكونون وجها لوجهٍ أمام 
ة والمال والاقتصاد التي لا يفهمون لغة غير لغتها،  ضرورات المادَّ
ولا يقدســون أمرا غير قوانين الوفرة والإنتاج والاســتهلاك«. 
يحدثوننا عن الإرهاب، مثل هذه التصرفات الرعناء هي الإرهاب 
الحقيقــي بعينه، الذي يمكن أن يُدخِل العالم بأســره في أزمات 
قاتلة وحروب دينيــة طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي 
ى بكل حزمٍ وبأس وقوة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين. أن يتصدَّ

لن نغفر
مضى حمــدي رزق داعما الإمــام الأكبر: بوركــت يا مولانا 
الطيب، الأزهر في بيانه، وقبله بيان الخارجية المصرية المعتبر، 
اسُ وَالْحِجَارَةُ، حســنا نفرت الدولة  يلجمان فتنــة وَقُودُهَا النَّ
المصرية بخارجيتها وأزهرها لكبح موجة الكراهية المتوقعة بهذه 
البيانات القوية. خطيئة هؤلاء المتطرفين لا تغتفر بعمدية سافرة 
من متبضعي الأزمات الدولية، وتحمل تطاولا، وتكشف عن جهل 
فاضح بكتاب يحمل القمم العليا لــلآداب والفضائل والأخلاق. 
الإساءة للقرآن جريمة نكراء، لا تسوغها حرية تعبير، والكتاب 
الكريم أعز وأكرم من أن يهان، ولن نمالئ في سياق حرية التعبير 
على حســاب كتابنا وديننا، ولــن ننافق لنحســب لديهم أننا 
متحضرون، التحضر يعني احترام عقائد الآخرين ومقدساتهم. 
ولمــن يســتنكفون البيان الأزهــري بالمقاطعة، إذا كان شــرط 
الليبرالية أن نصمت على حــرق المصحف جانبهم الصواب، إذا 
كان شــرط التنويرية أن نصمت على حرق الآيات التي تلهج بها 
قلوبنا، دون أي تَحرّك يُحرّك الحكومات الغربية للجم متطرفيها. 
هذا ليس مكتوبا علينا ولا مقرر يلزمنا، وســنرفع الصوت عاليا 
في أجواز الفضاء، إلا كتاب الله، فليسمعوا غضبتنا حتى يلزموا 
د الإرهاب. الصمت على  الحدود، ويكفّوا عن الاستفزاز الذي يولِّ
الإساءة لضرورات طال، وحتى لا يهتبلنا المتطرفون تباعا، لسنا 

مثلهم متطرفين، ولن نكون، التطرف )هناك( في الجانب الآخر، 
والصمت )هنا( يحمل شــروط إذعان مجحفــة لا نرتضيها على 

ديننا الحنيف.

خذلها بعضهم
الأوضاع التي تشــهدها ليبيا تصيب الكثيرين بالأسى وقد 
اهتم بها سليمان جودة في "المصري اليوم": كان الإمام الشافعي 
ثالث الأئمة الأربعة من حيث ترتيبهم الزمني، وكان الإمام مالك 
في الترتيب الثاني، وكان الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك، 
ولكن أهله خذلوه. وكان الليث يعيــش في مصر، وكان معنى 
حديث الشــافعي عنه أن الفقه عنده أقوى من فقه مالك، ولكن 
المشــكلة كانت أن أهل الليث وأصحابه خذلوه، فلم ينشــروا 
أفكاره، ولا ســاعدوه على أن تنتشر آراؤه بين الناس، فعرفنا 
الإمام مالك ولم نعرف الليث. ومن الفقه إلى السياسة، نكتشف 
أن خذلان أهل الليث في زمانه يقابله خذلان أهل السياســة في 
ليبيا في زماننا، وأن كارولين هورندال السفيرة البريطانية في 
طرابلس، قد وضعت يدها على هذا المعنى، فقالت في حوار لها 
مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: قادة ليبيا خذلوها! وقد 
خذلوها عندما انقسموا، فأصبحنا نجد أنفسنا أمام حكومتين: 
واحدة في شرق البلاد يقودها فتحي باشاغا، وأخرى يترأسها 
عبدالحميد الدبيبة في العاصمة طرابلــس غرب البلاد.. وفي 
الفترة الأخيرة زاد الانقســام حدة، فبدأنــا نطالع أخبارا عن 
تقارب بين الدبيبة والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني 
الليبي، وعن تقــارب آخر في المقابل بــين عقيلة صالح رئيس 
البرلمان، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الأعلى.. وكلاهما 

أقرب إلى باشاغا منهما إلى الدبيبة.

نخاف عليها
قبل أيام والكلام ما زال لسليمان جودة دعت حكومة الدبيبة 
إلى اجتمــاع لوزراء الخارجيــة العرب في طرابلــس، فأوقعت 
نفسها في حرج سياسي بلا حدود.. فالاجتماع لم يحضره سوى 
ســبع دول عربية من بين 22 دولة.. وحتى الدول الســبع لم تكن 
ســواء في مســتوى التمثيل، فحضر عن بعضها ممثلون أقل من 
وزير. والذين غابوا لم يغيبوا عن موقف ضد حكومة الدبيبة في 
حد ذاتها، ولكن لأن البرلمان هو الذي جاء بحكومة باشاغا، وبما 
أنه برلمــان منتخب، فمن الطبيعي أن تكون الشــرعية للحكومة 
التي ســماها.. لا للحكومة الأخرى.. وبدلا من أن تعترف نجلاء 
المنقــوش وزيرة الخارجيــة في حكومة الدبيبــة، بأن الحكومة 
التي تنتمي إليها قــد أخطأت بدعوتها إلى الاجتماع، فإنها راحت 
تغمز وتلمز في الدول التي غابت، ثم راحت تتهم أحمد أبوالغيط 
أمين عام جامعة الدول العربيــة، بأنه خذل ليبيا عندما غاب عن 
الحضور، وأنه تضامــن مع الذين غابوا واصطــف معهم، وأنه 
اتخــذ موقفا منحازا ضد ليبيا.ومن ســياق ما حدث ويحدث في 
الملعب السياســي الليبي، يســتطيع المتابع، أن يرى أن أمين عام 
الجامعة لم يخذل بلــد العقيد، ولم يتخذ موقفــا منحازا، ولكن 
ساســتها خذلوها ولا يزالون.. ولو ســألوه لقال: إننى قد أحب 

حكومة الدبيبة، ولكني أحب ليبيا أكثر.

حرب بالوكالة
نتحــول نحو ســاحة الحرب في صحبة ســناء الســعيد في 
"الوفد"، إنها أمريكا التي تقود حربا شرســة ضد روســيا اليوم، 
فالحــرب الحالية الدائرة فــي أوكرانيا لم تكن فقط بين روســيا 
وأوكرانيــا، وإنما كانت ركيزتها الأساســية تعتمد على أن تكون 
حربا بين روســيا والناتــو، بقيادة أمريكا التي شــرعت في دعم 
أوكرانيا عســكريا عبر مدها بالصواريــخ والدبابات والمدرعات، 
وأجهزة الرادار، والطائرات المسيرة، فضلا عن الدعم اللوجستي 
والاستخباراتي، بالإضافة إلى تدريب الجنود الأوكرانيين. وهي 
حرب شرســة مغرضة تهدف أمريكا من ورائها إلى إلحاق الهزيمة 
بروسيا عبر استنزافها عسكريا واقتصاديا، والعمل على إغراقها 
في المستنقع الأوكراني. ويأتي ذلك في إطار الصراع الاستراتيجي 
الــذي تتبناه أمريكا مــن أجل تحجيم صعود روســيا في النظام 
الدولي كقوة قطبية، والحيلولة دونها ودون الظفر بأن تشــارك 
في منظومة النظام الدولي متعدد الأقطاب. ولا شــك في أن حرب 
الوكالة التي تخوضها الولايات المتحدة قد نجحت في إبطاء تقدم 
روسيا عســكريا، والحيلولة دونها ودون تحقيق مراميها بشكل 
كامل، ويتصدرها تحرير الأقاليم الأربعة التي ضمتها روسيا وهي 
لوغانتســك، دونيتسك، زابوريجيا، خيرســون بشكل كامل. ولا 
شــك في أن الحرب كانت لها آثارها الوخيمة على روسيا. وتكفي 
التداعيات الاقتصادية بفعــل العقوبات الغربية المفروضة عليها. 
ولكن رغم الدعم العســكري الغربي الواسع لأوكرانيا اقتصاديا 
وعسكريا لم تحرز كييف النصر حتى الآن. أما روسيا فقد أحرزت 
في المقابــل نصرا إلى حد ما خلال الأســابيع الأخيرة، خاصة في 
مدينة )ســوليدار(، ما أدى إلى اســتفزاز الغرب المريض ودعاه 
إلى زيادة حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، خاصة الأسلحة 
النوعيــة مثل دبابات ليوبــارد 2 الألمانية، ودبابات تشــالينجر 
البريطانية، ودبابــات »أبرامز« الأمريكية، كمــا أن أمريكا قامت 
بتزويــد أوكرانيا ببطاريات وصواريخ باتريوت. هذا الدعم حمل 
تداعيات عديدة لعــل أهمها أن الغرب خاصــة الولايات المتحدة 
والناتو باتا في حرب علنية مع روسيا، ما يشكل خطرا على السلم 
والأمن الدوليين. بل يهدد الاستقرار الإقليمي،  فضلا عن أن الغرب 
ما زال يراهن على إلحاق الهزيمة بروســيا بما يبعد الأمور عن أن 

تحل المعضلة عبر المفاوضات.

النسخة الحديثة للنضال الفلسطيني توقف مؤامرات الكبار لاعتبار إسرائيل قائدا للمنطقة... وتفضح المطبعين 

مصر تسعى لبناء تحالفات دولية جديدة أبرز في أرمينيا... ووحش الغلاء يشمل السلع التي تقدمها الحكومة للمواطنين
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

حينمــا يبلغ اليــأس منتهــاه يأتي الحلــم دائما من 
القــدس ورام اللــه وغزة، وســائر فلســطين المباركة، 
علــى يد عجوز في الســتين أو صبي في الثالثة عشــرة 
من عمره نجح مطلع الأســبوع في إعادة تلوين السماء 
العربية بلون البهجة، بعدما كساها الضنك ليلا طويلا، 
وبشّــر بأن زمن الجهاد لم ينته تحت وقع مزاد هرولة 
الإماراتيــين والبحرانيــين فــي العصر اليهــودي، وأن 
فلســطين لن تكف عن إنتــاج مناضلين يقفون في وجه 
الخطط العالمية الرامية لإعلان دولة الكيان المحتل قائدا 
للمنطقة.. بالتأكيد فإن أهم نتائج العمليتين الفدائيتين 
التي شــهدتهما الأرض المباركة، ليــس فقط بث الرعب 
فــي الكيــان المحتل، بل فــي ضبط أنظمــة خليجية في 
مقدمتهــا الإمارات، في لحظة فعل فاضخ يتجســد في 
الدفاع عــن المحتل القاتل والهجوم علــى المقاوم، الذي 
يدافــع عــن حقه فــي الحياة فــي وطنه الــذي ولد فيه 

أجداده منذ آلاف السنين.
واهتمت صحف يومي الســبت والأحد 28 و29 يناير/

كانون الثاني على مضض بالأحداث في فلسطين المحتلة، 
خاصة تلك التي لعب بطولتها طفل فلســطيني وأســفرت 
عن حالة من الفرح الشــعبي العــارم، وأعادت التفاؤل في 

المجال العام بشأن القضية الفلسطينية.
ومــن أخبار الحكومة: التقى الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيــس مجلس الــوزراء، حســام هيبة الرئيــس التنفيذي 
للهيئة العامة للاســتثمار والمناطق الحــرة؛ لمتابعة جهود 
دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.. ومن التصريحات 
التــي تجدد الأمل في دعم المرفق الســياحي: قال الرئيس 

الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، إنه تم التوقيع على أكثر 
من 50 وثيقة للتعاون بين البلدين، وأكد أن الســياحة بين 
مصر وأرمينيا تتطور بشــكل ديناميكــي، مؤكدا أن مصر 
من أكثــر الوجهات المفضلة ســياحيا للمواطــن الأرميني 
لقضــاء العطــلات والإجــازات، فضــلا عــن تزايــد عــدد 
الســائحين لدينا بشكل كبير عاما تلو الآخر. وبدوره قال 
المستشارحســين أبو العطا رئيس حــزب "المصريين"، إن 
زيارة الرئيس السيســي لأرمينيا لها أهمية كبيرة خاصة 
أنها أول زيارة لرئيس مصري بعد استقلال أرمينيا 1991، 
موضحا أن توقيت الزيارة مهم للغاية، لاســيما وأن دولة 
أرمينيا ناشــئة وزراعية، وأشــار إلى أن زيارة السيســي 
لأرمينيا تفتح الطريق للوجود المصري في منطقة القوقاز، 
وأوضــح أن زيــارات الرئيــس السيســي الخارجية تعزز 
بدورها من دور مصر الرائــد إقليميا ودوليا، موضحا أن 
الرئيــس حريص على تعزيــز التعاون المشــترك مع دول 

العالم كافة. 
ومن أخبار الصراعات الكرويــة: أكد مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك، أنه رفض عرض عبدالحكيم ســرار، 
رئيــس وفــاق ســطيف، بالتواصــل معــه مــن أجل ضم 
اللاعب أحمد قندوســي لأنه "سمســار". ونشــر منصور 
رســالة صوتية لرئيس النادي الجزائري، الذي طلب منه 
التواصــل مباشــرة معه إذا أراد ضم قندوســي بعيدا عن 
الوكلاء، مشــددا على أنه رفض طلب سرار لأنه "سمسار" 
وأكد رئيس الزمالك أن قندوسي يساوي 15 مليون جنيه، 
والأهلــي دفع 60 مليونا، على الرغم مــن أنه لا يحتاج إلى 

خدماته لكنه يريد إشعال الفتنة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بضائع مُكدسة ولا مشترين مع تراجع الدخول وهبوط قيمتها الشرائية

الأزمة الاقتصادية المتصاعدة تدفع السودانيين إلى التقشف الإجباري
■ الخرطــوم - أ ف ب: فــي بقالة صغيرة في 
الخرطوم، ينشــغل حســن عمر في نفض الغبار 
عن البضائع التي تتكدّس منذ أشهر على الرفوف 
بسبب تراجع حركة الشــراء في السودان وسط 

أزمة اقتصادية عميقة.
ويقــول عمر البالغ من العمــر 43 عاماً متحدثاً 
لوكالــة فرانس برس فــي بقالته "لــم يعد لدى 
المواطن المال ليشــتري، ما يجعلنــا نعاني حالة 

كساد".
"القوة الشــرائية تراجعت بشكل كبير  وتابع 
خلال الأشــهر الســتة الماضية"، مشــيراً إلى أن 
مبيعاته في الســابق كانت تبلغ في أمس الواحد 
نحو 500 ألف جنيه سوداني )877 دولارًا تقريبا(، 
لكنها انخفضت الآن إلــى 200 ألف جنيه )حوالي 

350 دولاراً(.
الوضع الاقتصادي  وتعكس محنة عمر تدهور 
في الســودان، ما أرغــم العديد من الأســر على 
التقشــف في ظل أزمة غذاء وشــيكة فــي البلد 
الذي يعاني حوالي ثلث ســكانه الـ45 مليوناً من 

مستويات متعددة من الجوع.
يعيش نحو 65 % من الســودانيين تحت خط 
الفقر، بحســب ما أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر 

عام 2020.
وعانى الســودان، على مدار ثلاثــة عقود من 
حكم الرئيس الســابق عمر البشــير، من أزمات 
الإدارة  ســوء  عن  ناتجــة  متلاحقة  اقتصاديــة 
والفساد من جهة، وما شهدته البلاد من صراعات 
قبليــة وتمرد مســلح من جهة أخــرى، فضلًا عن 

العقوبات الدولية المفروضة عليه.
هذه الظروف القاســية دفعت السودانيين إلى 
الخروج في احتجاجات حاشدة ضد حكم البشير 
إلى أن اطاحه الجيش من الســلطة في نيســان/
ابريــل 2019، وتم الاتفــاق علــى حكــم انتقالي 
مشترك بين المدنيين والعسكريين وبدأت انفراجة 
اقتصادية تلوح في الأفق مع ورود تعهدات بتقديم 

مساعدات دولية ورفع بعض العقوبات عن البلد.
لكن في تشــرين الأول/أكتوبــر 2021 تبددت 
الآمــال وتفاقمت الأزمة الاقتصاديــة بعد انقلاب 
عســكري نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
أطاح فيه المدنيين من الحكم، مــا أدى إلى تراجع 
المســاعدات الدولية للبلاد فيما خرجت تظاهرات 

شبه يومية احتجاجاً على الحكم العسكري.
وقالت سعاد بشــير الموظفة الأربعينية، وهي 
أم لأربعــة أطفال، لفرانس بــرس "مقارنة الدخل 
مع المصروف غير ممكن لذلك نحاول إيجاد بدائل 

رخيصة من الطعام".
وفي أحد شــوارع شــمال الخرطوم، يشــكو 
نور آدم بجانب عربته لبيــع الخضار من الوضع 
موضحاً أنه تكبد خســائر فادحة خلال الأشــهر 
التسعة الماضية. وقال لفرانس برس "فسد الكثير 
من المنتجات بســبب عدم الشــراء .. لا يمكن أن 
يســتمر الأمر على هــذا النحو أو ســأضطر إلى 

البحث عن عمل آخر".
يأتي ذلك حتى بعــد تراجع معدل التضخم في 
الســودان العام الماضي مسجلًا 87 % في كانون 
الأول/ديســمبر بالمقارنة مع 318% في الشــهر 

نفسه من العام 2021.
ويبرر عبد الله الرمادي، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة النيلين، ذلك بالقول أن "الاقتصاد في حالة 
ركود كامل" مضيفاً أنه ليس هناك طلب وبالتالي 

فإن الأسعار لا ترتفع.
ولــم يعلن الســودان بعد عــن ميزانية للعام 

الحالي.
المئــات من طــلاب الجامعات  ومؤخــراً نظم 
احتجاجــات ضد الزيادات الأخيرة في الرســوم 

التعليمية.
ويتســاءل محمد حســين طالب السنة الأولى 
في كلية الهندســة كيف سيتمكن من دفع الرسوم 
المطلوبة منه ويقول لفرانس برس "طُلب مني دفع 
550 ألف جنيه )نحو ألــف دولار( ووالدي يعمل 

كموظف براتب شهري"، مشــيراً إلى أن الرسوم 
كانت حوالي 50 ألف جنيــه في العام الماضي، أي 

أنها تضاعفت 11 مرة.
ولم تقتصــر الاحتجاجات علــى الطلاب، بل 
باشر المئات من أساتذة الجامعات إضراباً مفتوحاً 
منذ العاشر من الشهر الجاري اعتراضاً على تدني 

رواتبهم.
ويواجــه الملايــين فــي الســودان صعوبات 
متزايــدة فــي الحصول علــى خدمــات التعليم 
التــي تعطلت على مــر العامــين الماضيين نتيجة 

الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري.
وعلى غرار التعليم، ارتفعت رسوم العديد من 
الخدمات الحكومية الأخــرى من إصدار جوازات 

السفر وحتى رسوم الطرق.
وقال ســائق الشــاحنة تيجاني عمر "رسوم 
الطرق تضاعفت خمس مرات علــى الأقل مقارنة 
بالعام الماضــي". وأضاف أن ذلك "ســوف يرفع 
من تكلفة النقل وينعكس في النهاية على أســعار 

المنتجات".
اتفاق وقع الشــهر  آمالًاعلى  البعــض  ويعلق 
الماضي بين العســكريين والمدنيين شــكل الشــق 
الأول من عملية سياســية علــى مرحلتين، لإنهاء 
الاضطرابات التــي تعم البلاد، بينما يشــكك به 
الكثيرون باعتباره يفتقــر إلى تفاصيل وجداول 
زمنية. ويأمــل عبد الحليــم حامــد )53 عاما( ، 
الموظف في القطاع الخاص والأب لأسرة من ستة 
أفراد، في أن يساعد الاتفاق على استئناف برنامج 
دعم الأســرة. وقال حامد أثناء تفاوضه مع بائع 
فاكهة في الخرطوم على الأسعار "فقدت المساعدة 
القليلة التي كان يقدمها لي هذا البرنامج"، متابعا 
"إذا نجــح الاتفــاق الأخير في جلب الاســتقرار 
السياســي يمكن للاقتصاد أن يبدأ في التحسن، 

لكن التحسن الكامل يحتاج إلى وقت".
وتؤكد بشــير ذلك قائلة إن "اقتصاد البلاد لن 

يتحسن سريعا سوف يحتاج إلى سنوات".

 توقف إمدادات الغاز الإيرانية لمحطات الكهرباء العراقية لأغراض الصيانة مخزون اليمن الإستراتيجي من السلع يكفي لنحو 3 أشهر
■ عــدن - رويترز: قــال وزيــر الصناعة 
والتجارة اليمني، محمد الأشــول، أمس الأحد 
أن الوضــع الاقتصــادي في البــلاد مطمئن، 
مضيفا أن المخزون الإســتراتيجي من الســلع 

الأساسية يكفي إلى ما بعد شهر رمضان.
يأتــي ذلك وســط مخاوف مــن تفاقم أزمة 
انعدام الأمن الغذائي، إذ يواجه الملايين الجوع 
فيمــا يرجع لفجــوات حادة فــي التمويل من 
الجهات المانحة والتضخم العالمي والتأثير غير 

المباشر للحرب في أوكرانيا.
وأوضح الوزير خــلال اجتماع للجنة العليا 
لحماية المســتهلك فــي عدن أن قــرار تحريك 
الســلع  اســتهدف  الأخير  الجمركي  الــدولار 

الكماليــة فقــط ولم يشــمل المــواد الغذائية 
الأساسية.

وأشــار إلى أن السلع الأساســية مُعفاة من 
ودعا  واللوائح.  القانــون  بموجــب  الجمارك 

القطاع الخاص إلى عدم المبالغة في الأسعار.
وأقــر مجلس الوزراء اليمني مطلع الشــهر 
الجاري رفع ســعر صرف الدولار المســتخدم 
لحســاب الرســوم الجمركية على السلع غير 
الأساســية 50 في المئة، من 500 ريال يمني إلى 
750 ريالا، ودخل حيز التنفيذ في العاشــر من 

يناير/كانون الثاني.
ولا ينطبق القرار على السلع الأساسية مثل 
الطحين والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح 

والأرز والحليب والأدوية.
ويســتورد اليمــن 90 في المئة مــن غذائه، 
وتأتي 45 في المئة من احتياجاته من القمح من 

أوكرانيا وروسيا.
ويعاني اليمن أزمة إنســانية حادة أوقعت 
الملايين في براثن الجوع وسط الصراع المستمر 
منذ ثماني ســنوات بين التحالف الذي تقوده 
السعودية وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران. 
وقسم ذلك الصراع اليمن ودمر اقتصاده وشرد 
الملايين وجعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن 
متناول غالبية اليمنيين مع ضعف الأجور التي 
يتقاضونهــا والتي تعد الأدنى على مســتوى 

العالم.

■ بغــداد - د ب أ: أعلــن وزيــر الكهرباء 
العراقي، زيــاد علي فاضل، أمــس الأحد أن 
إمــدادات الغاز الإيرانية إلــى العراق متوقفة 
حالياً بشكل كامل لأغراض صيانة الأنبوب 

داخل اراضي الدولة الإسلامية.
افتتــاح  خــلال  للصحافيــن  وأضــاف 
معــرض ومؤتمــر الطاقة الثامن فــي العراق 
أن " تجهيز الغاز الإيراني لتشــغيل محطات 
إنتاج الطاقــة الكهربائية في العراق متوقف 

بشكل كامل".
وأوضــح أن "هذا التوقف تســبب بنقص 
الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج  معــدلات  فــي 

بمعدل 7500 ميغــاواط منها في بغداد 4500 
ميجاواط ونســعى في زيارتنــا المرتقبة إلى 

إيران لحل مشكلة الغاز الإيراني".
من جهة ثانية "مفاوضاتنا مع السعودية 
التعــاون  مجلــس  ودول  وتركيــا  والأردن 
الخليجي قطعت أشــواطاً  متقدمة للوصول 

إلى الربط الثنائي للطاقة الكهربائية". 
وأكد أن " العراق عازم على حســم قضية 
الطاقــة الكهربائيــة مــن خــلال التعاقد مع 
كبريــات الشــركات العالميــة فقــط. ولدينــا 
حاليــاً عقــود مهمــة مــع شــركة ســيمنس 
الألمانية وجنــرال الكتريــك الأمريكية لتنفيذ 

مشاريع مهمة  بعضها سيدخل حيز التنفيذ 
خلال العام الحالي".

وقــال الوزيــر العراقــي  ان معــدل إنتاج 
الطاقــة الكهربائية في العــراق حالياً هو 15 
الــف ميغاواط مــن أصل 24 ألــف ميغاواط 
بســبب توقف إيران بتجهيز الغاز للمحطات 

العراقية.
وذكــر أن الحكومة العراقيــة تعمل حالياً 
إلى معالجة مشــكلة استيراد الغاز من إيران 
بمعدل 40 مليون متر مكعب يومياً  بالتعاون 
مع شــركات عالميــة رصينة لاســتثمار الغاز 

العراقي.

»موديز« تخفض تصنيف تونس الائتماني 
على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية سلبية

■ تونس - الأناضول: أعلنت وكالة "موديز" 
الائتماني عن خفــض تصنيف قدرة  للتصنيف 
الحكومة التونسية على سداد ديونها بالعملتين 
الأجنبيــة والمحليــة على المــدى الطويــل إلى 
وخفضت  من"ســي.إيه.إيه1"،  "سي.إيه.إيه2" 

التوقعات المستقبلية إلى سلبية.
وقالت الوكالة في تقريــر أنها خفضت كذلك 
تصنيــف البنك المركزي التونســي للديون غير 
المضمونة إلى"ســي.إيه.إيه2" وغيرت توقعاتها 

المستقبلية إلى سلبية.
وتعني هذه الدرجات من التصنيف أن تونس 
تواجــه مخاطر مرتفعــة في التعثر عن ســداد 

ديونها.
وأرجعت "موديز" خفض التصنيف الائتماني 

إلى تقييمها بأن عدم وجود تمويل شــامل حتى 
الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة 

يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.
 وحتى الآن، لم تتمكن تونس من الاتفاق على 
برنامج إصلاحات اقتصادية جديد مع "صندوق 
النقد الدولي" يشــترطه لتقديم قرض مالي لها، 
على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مســتوى 

الموظفين في أكتوبر/تشرين أول 2022.
وأدى هــذا التأخر فــي الاتفــاق النهائي مع 
الصنــدوق إلــى تفاقم وضــع التمويل الصعب 
أصلًا، وتفاقــم الضغوط علــى كفاية احتياطي 
النقــد الأجنبــي في تونــس، بحســب وكالة 

التصنيف.
وقالت "موديز" أن "ظــروف التمويل المحلية 

والخارجية شــديدة الصرامة، وصعوبة خدمة 
الدَين الحكومي تزيد من مخاطر إعادة التمويل. 
وتقــدر الوكالــة أن التوتــرات السياســية 
والمخاطــر الاجتماعيــة الكبيرة، تفســر جزئياً 

وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج.
نظر  وجهة  الســلبية  التوقعــات  وتعكــس 
الوكالــة بأنه مــا لم تتحســن آفــاق التمويل 
الخارجي فــي الوقت المناســب، فــإن احتمال 
التخلف عن السداد قد يرتفع إلى ما هو أبعد مما 

يتوافق مع تصنيف"سي.إيه.إيه2". 
وقالت الوكالة أن المزيد من التأخير المطول في 
تأمين برنامج جديــد مع "صندوق النقد الدولي" 
سيؤدي إلى "تآكل احتياطيات النقد الأجنبي من 

خلال سحب مدفوعات لخدمة الدَين".

تصاعد العنف وخطة »إصلاح القضاء« يهبطان بعملة إسرائيل وأسهمها وسنداتها
■ القدس - رويترز: ســجلت الأسهم في 
بورصة تل أبيب أمس الأحد انخفاضا أرجعه 
محللــون إلى مخــاوف المســتثمرين بشــأن 
إصلاحات قضائية تعتزم الحكومة اليمينية 
المتشــددة تبنيها، فضــلًا عن التوتــرات بعد 
قيام مســلح فلسطيني بقتل سبعة أشخاص 

على مشارف القدس.
وتراجــع مؤشــر "تــل أبيــب35" للأســهم 
الممتــازة بواحــد في المئــة خلال التــداولات 
بعــد ظهر أمــس، فيمــا انخفض مؤشــر "تل 

أبيب125" الأوسع نطاقاً 1.7 في المئة.
الحكوميــة  الســندات  أســعار  وهبطــت 
بنحــو واحد فــي المئــة. وكان ســوق العملة 
مغلقاً أمــس الأحــد. وكان الشــيكل )العملة 

الإسرائيلية( قد هبط بنسبة 2 في المئة مقابل 
الدولار خلال يومي الخميس والجمعة.

وقال جوناثان كاتس، كبير الاقتصادين 
فــي "ليــدر كابيتــال ماركتــس"، أن الأســهم 
تتراجع "لنفس الســبب الذي يجعل الشيكل 

يهبط.. القلق من الإصلاح القضائي".
وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو عن التعليق لرويترز. ودافع 
نتنياهو يــوم الجمعة عن التعديــل القانوني 
الــذي تقترحــه حكومتــه ويســعى لفــرض 
ســيطرة سياســية أقــوى علــى التعيينــات 
القضائيــة مــع إضعاف قدرة المحكمــة العليا 
علــى إصــدار أحــكام ضــد التشــريعات أو 

السياسة.

ويــرى معارضــون أن هذه الخطــوة تهدد 
اســتقلال القضاء وتقوض نظــام الضوابط 

والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل.
وقتل مســلح فلسطيني سبعة إسرائيلين 
يــوم  القــدس  مشــارف  علــى  بالرصــاص 
الجمعــة، ووقع هجــوم ثان بإطــلاق نار في 
المدينــة يوم الســبت، ممــا دفــع نتنياهو إلى 

التعهد برد "قوي وسريع".
وعلق جيل بوفمان، كبير الاقتصادين في 
بنك "لِئومــي" في  تل أبيــب بالقول "عمليات 
إطلاق النار هي مجرد عامل آخر" للمعنويات 
السلبية في إسرائيل. وأشار إلى أن المخاوف 
تســيطر على الســوق إزاء الضعف المســتمر 

للاقتصاد والتضخم وارتفاع عجز الميزانية.

أوروبا تبدأ الاسبوع المقبل تطبيق حظر استيراد منتجات النفط الروسية... وموسكو تبحث عن أسواق بديلة لتصريفها

الأهمية الاستراتيجية لنفط وغاز الشرق الأوسط وشمال افريقيا: نقاط القوة وحدودها وتحدي تغير المناخ

■ لنــدن - الأناضول: مع اقتــراب بدء تطبيق 
الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات 
النفط الروســية، بما فيها الديزل الأســبوع المقبل، 
تتجه الأخيرة نحو مســارات جديــدة تصل أمريكا 

الجنوبية.
ومــن المرجح أن تجد إمدادات الديزل الروســية 
مكاناً لها في أفريقيا، والشــرق الأوســط، وأمريكا 
اللاتينية، مع لجوء أوروبا بشكل متزايد إلى الديزل 

السعودي والأمريكي، وفقًا لبيانات حديثة.
ويدخل الحظــر الذي فرضه الاتحــاد الأوروبي 
علــى واردات الديزل، ووقود الطائرات الروســي، 
ومنتجات النفط الأخرى، حيز التنفيذ في الخامس 

من فبراير/شباط المقبل.
الكبار  المقــرر أن تعلــن مجموعة الســبع  ومن 
وبريطانيا  وفرنســا  واليابان  المتحــدة  )الولايات 
وألمانيا وإيطاليا وكندا( أيضاً في الخامس من فبراير 

عن سقوف أسعار المنتجات البترولية الروسية.
وعلى الرغم من أن المســتويات الدقيقة لسقوف 
الأســعار مازالت غير مؤكدة، إلا أن وزيرة الخزانة 
الأمريكية، جانيت يلين، قالت الأســبوع الماضي أن 
تحديد ســقف أســعار المنتجات النفطية الروسية 

"أكثر تعقيدا من ســقف الأســعار الــذي تم فرضه 
بالفعل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الخام 

الروسي المنقول عبر البحر".
وأظهرت البيانــات أن واردات الاتحاد الأوروبي 
الديزل الروســي لم تشــهد انخفاضاً ملحوظاً  من 
منــذ بداية الحرب ضــد أوكرانيا )فــي 24 فبراير/
د للديزل  شباطالماضي(، وأن روسيا لا تزال أكبر مُوَرِّ
في التكتل، رغم قــرب بدء الحظر على منتجاتها من 

النفط المكرر.
وفي هذا الســياق، قــال فيكتور كاتونــا، كبير 
محللــي النفط فــي شــركة "كيبلــر" المختصة في 
التحليلات والبيانات "بشكل عام، تظل روسيا أكبر 
د للديزل عنــد 550 ألف برميل يومياً. ومع ذلك،  مُوَرِّ

يتجه الوضع بالفعل نحو الانخفاض".
وأوضح كاتونا أنه "على أساس شهري، تراجعت 
الصادرات الروســية بنحو 170 ألــف برميل يومياً 
على الرغم من أن الشــهر الماضي شهد أعلى مستوى 

استيراد من روسيا منذ أوائل عام 2020".
وأرجع ســبب زيــادة الصادرات الروســية في 
ديســمبر إلى "محاولات البعض الشــراء من أجل 
التخزين، قبل بدء الســريان الفعلي للعقوبات على 

منتجات النفط المكررة الروسية".
وأظهــرت بيانــات "كيبلــر" أن واردات الاتحاد 
الأوروبي من الديزل الروســي في ديسمبر الماضي، 
بلغــت 719 ألف  برميل يوميــاً، بينما انخفضت إلى 
542 ألفاً في الفترة بين 1 إلى 18 يناير/كانون الثاني 

الجاري.
ويُقدر إجمالــي صادرات الديزل الروســية إلى 
الاتحاد الأوروبــي والنرويج وسويســرا والمملكة 
المتحدة بنحو 616 ألف برميل يومياً في يناير، وفقًا 
لشركة تعقب البيانات في الوقت الفعلي "فورتكسا".
كمــا أوضح ديفيد ويش، كبيــر الاقتصاديين في 
الديزل  أن إجمالــي واردات  "فورتكســا"،  شــركة 
الأوروبية من روسيا "كان أعلى بكثير خلال الأشهر 

الأربعة الماضية عن المعتاد". 
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تســتورد حوالي 

2.5 مليون برميل من الديزل يومياً.
وأفــادت بيانــات شــركة "فورتكســا" بأنه في 
يناير/ كانون الثاني الجاري جاءت الســعودية في 
المرتبــة الثانية من حيث صادرات الديزل إلى الدول 

الأوروبية، بواقع 267 ألف برميل يومياً.
وكانت صادرات الســعودية اليومية من الديزل 

إلــى الدول الأوروبية تتجاوز قليــلًا 88 ألف برميل 
فقط. 

بيد أن فيكتــور كاتونا، كبير محللي النفط الخام 
في شــركة "كيبلر"، رأى أن الاتجــاه التصاعدي في 
حصول الــدول الأوروبيــة على إمــدادات الديزل 

السعودية "سيكون محدوداً".
وأوضح ســبب ذلك بالقول "تنتج السعودية ما 
بــين 1.3و1.4 مليون برميل يومياً مــن الديزل، لكن 
لديها ما يقرب مــن 600 ألف برميــل يومياً موجهة 
للســوق المحلية، وتحتــاج إلى موازنــة التزاماتها 
الأوروبية والآســيوية، لذا فإن الاتجاه التصاعدي 

محدود".
كما أشار إلى أن الكويت أيضاً "تتطلع إلى تشغيل 
مصفاة الزور، بطاقــة إنتاجية تبلغ 615 ألف برميل 

يومياً، على أن تركز على منتجات الديزل".
الاتحاد  مفــوض  قال  الماضــي،  الأســبوع  وفي 
الأوروبي لشــؤون الطاقة، كادري سيمســون، أن 
ســعي الكويت لزيادة صادرات الديزل إلى أوروبا 
بنحو خمسة أضعاف "بمثابة مثال على نجاح القارة 
)الأوروبية( في مســاعيها من أجــل تنويع مصادر 
الوقــود". على صعيد آخر، بلغت شــحنات الديزل 

الأمريكية إلى الــدول الأوروبية حوالــي 157 ألف 
برميل يومياً في يناير الجاري، أي ما يقرب من ثلاثة 
أضعاف مســتوياتها البالغة 54 ألفــا و438 برميل 

يومياً في /آذار الماضي.
وقال كاتونــا، إن إنتاج الديــزل الأمريكي يبلغ 
حوالــي 5 ملايين برميــل يومياً، ويتــراوح الطلب 

المحلي ما بين 3.8 إلى 4 ملايين برميل يومياً.
وفي هذا الشــأن، أشار إلى أن "الولايات المتحدة 
لديها فائض بنحو مليــون برميل يومياً من الديزل، 
وهي صادرات متوفــرة تذهب إلى أمريكا اللاتينية، 

والبرازيل والمكسيك لأنها أكبر المشترين". "
وأضاف "لكن توجيه الولايات المتحدة صادراتها 
من الديزل إلى أوروبا، ســيعني أن مزيدا من الديزل 

الروسي سيتجه إلى أمريكا اللاتينية".
ولفــت إلى أن هنــاك مــا يكفي مــن الديزل في 
الأسواق، مشيراً إلى أنه إذا أرادت أوروبا التعويض 
بشــكل كامل عن الإمدادات الروســية فــإن هناك 
ضرورة "لإعادة توجيه التدفقات الموجودة سابقاً".

من جهة ثانية أشــارت بيانات شركة "فورتكسا" 
إلــى أن تركيا تعــد "واحدة من الــدول التي عززت 

صادرات الديزل إلى الدول الأوروبية".

فقــد بلغت صــادرات تركيا من الديــزل 64 ألف 
برميــل يومياً حتى ينايــر، ارتفاعاً مــن 30 ألفاً في 
فبراير/شباط عندما بدأت الحرب في أوكرانيا و54 

ألفاً في مارس/آذار.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الســنوية لأكبر المصافي 
التركية "ســتار" الواقعة في مدينة إزمير المطلة على 
بحــر إيجة 5 ملايــين طن من الديــزل، بينما تمتلك 
القــدرة على  التركيــة "تورباس"  التكرير  شــركة 

تحقيق إنتاجية عالية من الديزل.
وفقًا لكاتونــا "يمكن القول أن تركيا تتمتع بأعلى 

فرص لتصبح مورداً إبداعياً لأوروبا".
وأضاف "لأن مصافي تركيا تركز بشكل كبير على 
الديزل، يمكنهم إرســال منتجاتهم الخاصة إلى دول 
الاتحاد الأوروبي، ومن ثم استيراد الديزل منخفض 

التكلفة من روسيا".
وأردف أنه في الأوقات التي تشــتد فيها المنافسة 
العالمية "ســتخلق هذا الميزة تنافسية كبيرة لمصافي 

التكرير في تركيا من حيث الربحية".
ولفــت كاتونا، إلــى أن دولًا مثــل تركيا ومصر 
والجزائر يمكــن أن تصبــح "مركز إعادة شــحن" 

للديزل الروسي.

■ واشــنطن  -د ب أ: نشــر مركــز الدراســات 
الإســتراتيجية والدوليــة الأمريكي مؤخــراً تحليلًا 
انتوني  الدكتــور  البــارز  والباحث  للكاتــب  مطولًا 
كوردســمان، الرئيــس الفخــري للمركــز، بعنوان 
"الأهمية الإســتراتيجية للشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا: نقاط قــوة ثروة النفط والغــاز في المنطقة 

وحدودها وتحدي تغير المناخ".
واستهل كوردسمان التحليل باستعراض العوامل 
للمنطقة،  المتغيرة  الإستراتيجية  الأهمية  تشكل  التي 
ثــم التركيز على صادرات النفط والغاز التي تشــكل 
بالفعل الأهمية الإستراتيجية للمنطقة ودورها كخط 
اتصال عالمي رئيســي بين المناطق، وأيضاً دورها في 

الهجرة العالمية.
ثم يقدم التحليل استعراضاً للكميات الرئيسية من 
النفط والغاز لدى كل دولة من دول المنطقة، والبيانات 
الخاصة بصادراتها، ويوضح أن مســتوى صادرات 
الطاقة يهيمن على الأهمية الإســتراتيجية لمعظم هذه 
الدول. كما يبين التحليل أن عدداً قليلًا من دول المنطقة 

لديه الموارد الكافية تماماً من النفط والغاز التي تمكن 
هذه الدول مــن تحقيق إيرادات عبر تصديرها لتلبية 
الاحتياجات الداخلية للتنمية الاقتصادية الشــاملة ، 

كما توفر فرص عمل حقيقية لمعظم السكان. 
ويشــير إلى أن بعض الدول المصدرة للطاقة لديها 
احتياطي محدود منها، مما يثير الشــكوك بالنســبة 
لمســتقبلها في الفترة بين عامــي 2023 و2050. وفي 
الوقت نفســه، هناك بعض دول المنطقة لم تستغل كل 

المناطق التي يمكن أن تزيد من احتياطياتها النفطية.
الخاصة  التقديــرات  ذلك  بعــد  التحليل  ويبحث 
بالطلب المستقبلي على نفط وغاز المنطقة ويوضح أن 
الاتجاهات الحالية في الاقتصاد العالمي تتطلب زيادة 
استخدام صادرات نفط وغاز المنطقة حتى عام 2050، 

على الأقل، خاصة في آسيا وفي الدول الأقل نمواً.
من ناحية أخــرى، يبرز التحليل قضية رئيســية 
ستؤثر بشكل حاســم على مســتقبل منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا في الفترة بين عامي 2023 
و2050، حيث يوضح أن التوقعات الحالية للاحتباس 

الحراري وتغير المناخ تثير تســاؤلات مهمة بشــأن 
مســتقبل اســتخدام الوقود الأحفــوري، الذي يعد 
المصدر الرئيســي الوحيد لاقتصاد وثــروة المنطقة. 
ويضيف أنه من الواضح من خــلال توقعات كيانات 
مثل وكالة الدولية الطاقــة الدولية" أن أي جهد كبير 
حقيقي لخفــض الاحتباس الحرار إلى صفر حتى عام 
2050 يتطلــب تخفيضات واســعة النطاق في الطلب 

على النفط والغاز. 
ومن المحتمــل أن يكون لهذا تأثير واســع النطاق 
بالمثــل علــى الطلب على صــادرات منطقة الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا من النفط والغاز واقتصادات 
الــدول الكبيرة المصــدرة مما يضطرهــا بالفعل إلى 
إيرادات  واســتثمار  اقتصادياتهــا  وتنويــع  تغيير 
صادراتها بشكل كبير قبل تنفيذ هذه التخفيضات من 
أجل أن تكون مصدراً رئيسياً دائماً للدخل. من ناحية 
أخــرى، فإن مثل هــذا التأثير على صــادرات منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا غير مؤكد بالمثل . 
وتتوقع "وكالــة الطاقة الدولية" أن الــدول المتقدمة 

للغاية مثــل الولايات المتحدة والــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي سوف تجري تخفيضات كبيرة في 
اســتخدام الوقود الأحفوري بســبب قدرتها الفائقة 
على الاســتثمار في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها 
من أنــواع الوقود البديل وتســتخدم الطاقة بكفاءة 

أكبر لتنمية اقتصادياتها.
وبالتالي يوضح التحليل أن الخفض في صادرات 
المنطقة من النفــط والغاز يمكــن أن يعوضه الطلب 
المســتمر من جانب الدول الأســيوية الأقــل تقدما، 

وغيرها من الدول النامية.
ويتطرق التحليل إلى مجموعة أخرى من التغيرات 
فــي دورمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
وأهميتها الإســتراتيجية، ربما يكــون الدافع خلفها 
المواجهات الإستراتيجية المتزايدة بين الدول الكبرى. 
ومثال على ذلــك، الحرب في أوكرانيــا، التي خلفت 
تأثيراً كبيراً على صادرات روســيا من النفط والغاز، 
وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحولات جذرية طويلة 
الــواردات الأوروبيــة والصادرات  الأمد في طبيعة 

الروســية من النفط والغاز، مما يؤثــر إيجابياً على 
صادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  كما 
أنه يمكــن أن يؤدي إلى تخفيضات أوروبية دائمة في 
الاعتماد على الصادرات الروســة وإلى تحول روسي 
في صادرات الغاز إلى الصين أو إلى منافذ أخرى مثل 

تركيا.
ويوضــح التحليــل أن التنافس الإســتراتيجي 
)أو المواجهة الإســتراتيجية( بــين الصين والولايات 
الرئيســيين يعد  المتحدة وحلفائها الإســتراتيجيين 
مجالا رئيســيا آخر قد يؤدي إلى تنافس على النفوذ 
الإســتراتيجي للتحكم في صادرات نفط وغاز منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا، وهو ما يمكن أن 
يسفر عن تنافس شــديد آخر بين الصين وغيرها من 
الدول التــي تؤثر علــى تدفق صــادرات الطاقة في 
أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدفق 

الصادرات عبر المحيطين الهندي والهادىء.
ومن الممكــن أيضاً أن يؤدي ذلــك إلى زيادة طلب 
الصين على صادرات النفط والغاز الروســية كبديل 

للاعتماد على طرق شحن معرضة للخطر عبر المحيط 
الهندي، ومضيق ملقا، والمحيط الهادىء. كما يمكن أن 
يؤدي إلى تنافس أكثر قــوة بين الصين ونفوذ الدول 
المنافســة لها على الدول المصــدرة للطاقة في منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا، بالنسبة لمبيعات 

الأسلحة للمنطقة، والعلاقات الأمنية .
وفــي الوقــت نفســه، تتجاهل تقديــرات أخرى 
تداعيات تغير المناخ، أو تظهر أن السياســات العامة 
للصين ليست في مستوى السياسات المطلوبة لوقف 

الاحتباس الحراري.
وهناك مجال أقل تأثيرا ممــا يعتقد الكثيرون في 
الولايات المتحــدة وهو الانتهاء المفتــرض للاعتماد 
الأمريكي على التدفق الآمن والمستقر لصادرات منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا من النفط والغاز. 
وأدى ذلك إلى أن يســتبعد بعض المخططين والمحللين 
أهمية التدفق المضمون لصــادرات نفط وغاز المنطقة 
إلى الولايات المتحدة. وفي الواقع يوضح التحليل أن 

الحقيقة مختلفة للغاية.

بضائع مكدسة في متجر للمواد الغذائية في الخرطوم...ولا زبائن
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تشلسي يتعاقد 
مع غوستو حتى 2030 

ويبقيه معاراً في ليون
■ لنــدن -رويترز: أعلن تشلســي الإنكليزي التعاقد مع 
الظهير الأيمن مالو غوســتو من ليــون حتى يونيو/حزيران 
2030 مــع إبقائه في الفريق الفرنســي على ســبيل الإعارة 

حتى نهاية الموسم.
وشــارك غوســتو )19 عامــا(، الــذي لعــب مــع منتخب 
فرنســا للشــباب تحت 21 عاما، في 15 مبــاراة في الدوري 
الفرنســي هــذا الموســم بعدما شــق طريقه إلى التشــكيلة 
الأساســية الموســم الماضــي. ولــم يكشــف النــادي عــن 
التفاصيل المالية، لكن شــبكة "سكاي ســبورتس" قالت إن 
الصفقة كلفت تشلســي 26.3 مليون جنيه استرليني. وقال 
تشلســي في بيــان: "الآن، ســيواصل المدافــع تقدمه المبهر 
على ســبيل الإعارة في ليون قبل أن ينضــم للبلوز الصيف 
المقبل". وغوستو هو ســابع لاعب يتعاقد معه تشلسي في 
الانتقالات الشــتوية بعد ميخايلو مودريك وبنوا بادياشيل 
ونوني مادويكي وأندريه ســانتوس وديفيد فوفانا، بينما 
انتقل جواو فيلكس على ســبيل الإعــارة من أتلتيكو مدريد. 
ويحتــل تشلســي المركز العاشــر في الدوري بفارق عشــر 
نقــاط عن المربــع الذهبــي. ويحل ضيفــا علــى فولهام في 

الجولة المقبلة من المسابقة يوم الجمعة. 

برشلونة يتقدم 6 نقاط في الصدارة بانتصار صعب على جاره جيرونا ويخسر نجمه ديمبيلي
■ برشــلونة - أ ف ب: عــزز برشــلونة 
صدارتــه وابتعــد مؤقتاً بفــارق 6 نقاط عن 
غريمــه التقليــدي ومطــارده المباشــر ريال 
مدريــد، بفوزه الصعب على مضيفه جيرونا 
1-صفــر، ضمــن المرحلة التاســعة عشــرة 

للدوري الإسباني.
ويدين برشــلونة بالفوز بدربي كتالونيا 
للاعب وســطه الشــاب بيــدري الــذي حل 
ّبــدلًا من عثمان ديمبيلي الــذي خرج مصاباً 
باكــراً، ليســجل الهــدف فــي الدقيقــة 61. 
ورفــع برشــلونة الذي حقــق فــوزه الثامن 
توالياً فــي مختلف المســابقات رصيده إلى 
47 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد. فيما 
تراجع جيرونا الى المركز الثاني عشــر بـ21 
نقطة. ولــم يذق برشــلونة طعم الخســارة 
منذ ســقوطه أمام بايرن ميونيخ في دوري 
أبطــال أوروبا فــي تشــرين الأوّل/أكتوبر 
الماضي. وحقق رجال المدرب تشــافي الفوز 
علــى وقع انجــاز التأهل إلى نصــف نهائي 
الــكأس، بفوزهــم علــى ريــال سوســييداد 
1-صفــر الأربعاء، بهــدف المتألق ديمبيلي. 
وتوج برشــلونة في أوّل ألقــاب عهد مدربه 
الحالي بالكأس الســوبر الاســبانية في 15 

الجاري. وينافس برشــلونة على 3 جبهات 
هذا الموسم حيث يتحضر لمواجهته المنتظرة 
أمام مانشســتر يونايتد في ملحق "يوروبا 
ليــغ" الشــهر المقبــل، وقبلهــا، يخــوض 3 
مباريات فــي الليغا أمام بيتيس وإشــبيلية 

وفياريال.
وافتقد برشلونة لجهود مهاجمه روبرت 
ليفاندوســكي الــذي يطبق للمبــاراة الثالثة 
عقوبــة الإيقاف بعدمــا نال بطاقــة حمراء 
أمــام أوساســونا فــي آخــر مبــاراة له في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إضافة إلى 
فيران توريس للســبب ذاته، فدفع تشــافي 
بأنســو فاتي مــرة جديدة فــي الهجوم إلى 
جانــب ديمبيلــي ورافينيا علــى الجناحين. 
وتناوب في الدفاع إيريك غارســيا اساسياً 
إلــى جانب ماركوس ألونســو غــداة تمديد 
الأخير عقــده حتّى 2024. وفي شــوط أوّل 
عقيم تلقى برشلونة ضربة معنوية بإصابة 
ديمبيلي الذي خرج من الملعب وحلّ بدلًا منه 
بيــدري )25(، وانتظر حتى نصف الســاعة 
الاول ليشكل خطراً بتسديدة من فاتي علت 
العارضــة بعــد خطأ فــي التمرير مــن دفاع 
جيرونا. وكان بيدري عند حسن ظن مدربه، 

إذ افتتح التســجيل في الشــوط الثاني بعد 
لعبة جماعية وعرضية مــن المدافع جوردي 
ألبــا وخطــأ مــن الحــارس اســتغله لاعــب 
الوســط ابن الـ20 عاماً لهز الشــباك )61(، 
في خامس أهدافه في الدوري هذا الموســم. 
واعتقــد جيرونا انــه حقق التعــادل، إلا أن 
المدافــع أرنــو مارتينيز كان متســللًا لحظة 

تسجيله الهدف )65(.
وقاد المغربي يوســف النصيري إشبيلية 
الى فوزه الثاني توالياً بتســجيله ثنائية في 
الفــوز 3-0 ضــد ضيفه إيلتشــي المنقوص. 
وخــاض إيلتشــي الشــوط الثاني بعشــرة 
لاعبــين بعد طــرد مدافعــه بيــدرو ريغو في 
النتيجــة  إشــبييلة  وحســم   .41 الدقيقــة 
فــي الشــوط الاوّل بفضــل النصيــري )29 
و45+4( وماركــوس أكونيــا )43(. ورفــع 
إشبيلية رصيده إلى 21 نقطة وتقدم للمركز 
الثالــث عشــر. وفاز قــادش علــى مايوركا 
2-صفــر، وبيتيس علــى خيتافي 1-صفر، 
ســجله بورخــا إيغليزيــاس )86 مــن ركلة 
جــزاء(. وتقــدم بيتيــس للمركز الســادس 
برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي 

عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

■ لنــدن - أ ف ب: ســجل البرازيلــي كازيميــرو 
والكوري هيونغ-مين ســون ثنائية، وقادا مانشستر 
يونايتــد وتوتنهام تواليا الى الــدور الخامس لكأس 
إنكلتــرا، بفوز علــى ريدينغ 3-1 وبريســتون 0-3، 

كلاهما من المستوى الثاني )تشامبيونشيب(.
ودخــل يونايتد الباحــث عن لقــب أول منذ 2017 
المبــاراة بعدما وضــع الاربعاء قدما فــي نهائي كأس 
الرابطة بفوزه في ذهاب نصــف النهائي على مضيفه 
نوتنغهــام فوريســت بثلاثيــة نظيفــة. وألغي هدف 
لماركوس راشفورد في الشوط الاول بسبب تسلل على 
فاوت فيخهورســت الذي مرر الكرة الحاسمة، ما حرم 
الانكليزي مــن أن يصبح أول لاعب علــى الاطلاق في 
تاريخ مانشستر يونايتد يسجل في 10 مباريات تواليا 
على ملعــب "أولد ترافورد". وســجل كازيميرو الهدف 
الاول بعدمــا وصلته كرة رائعة الــى داخل المنطقة من 
مواطنه أنتوني، غمزها فوق الحارس )54(. وســجل 
الثانــي بعد أربع دقائق بتســديدة جميلــة بعيدة من 
خارج المنطقة الى يســار الحارس في أســفل الزاوية 
)58(. وطُرد بعدها أنــدي كارول من الضيوف لبطاقة 
صفراء ثانية بعــد خطأ على كازيميــرو )65(، قبل أن 
يكمل فريــد فوز "الشــياطين الحمر" بنكهــة برازيلية 
بحتة بعدما تابع بكعب قدمه كــرة خلفية إثر عرضية 
 .)66( فرنانديــش  برونو  البرتغالــي  مــن  منخفضة 
وسجل السنغالي أمادو ساليف مبينغي هدف ريدينغ 

في الدقيقة 72.
وغاب هاري كاين عن توتنهام بداعي المرض لتتأجل 

فرصة الانفراد بالرقم القياســي لهدافــي الفريق عبر 
التاريخ. وانتظر ســبيرز حتى الشوط الثاني لافتتاح 
التسجيل عبر سون )50 و69( الذي يعاني هذا الموسم 
للوصــول الى الشــباك. واكتفى الكــوري الذي حقق 
الموســم الماضي جائزة الحذاء الذهبــي لأفضل هداف 
في الدوري بالشــراكة مــع مهاجم ليفربــول المصري 
محمــد صلاح، بهدف واحد في آخر 17 مباراة مع ناديه 
ومنتخب بلاده. وســجل الجناح أرنو دانجوما الهدف 
الثالث )87( في أول مباراة له مع فريق المدرب أنتونيو 
كونتي بعد وصوله منذ أيام على ســبيل الاعارة حتى 

نهاية الموسم من فياريال.
وبلغ ليســتر الدور الخامس بعد فوزه على مضيفه 
والسال من المســتوى الرابع 1-0، كما تأهل ليدز لهذا 
الدور للمرة الأولى في ســبع ســنوات على حســاب 
مضيفــه أكرينغتــون ســتانلي من المســتوى الثالث 
3-1. وانتظر ليســتر حتى الدقيقة 68 لتسجيل هدف 
الفوز عبر كيليتشــي إيهياناتشــو. ويُعــدّ النيجيري 
اختصاصياً في مســابقة الكأس، لتسجيله 17 هدفاً في 
23 مبــاراة منذ 2016، وهو الأفضل في هذا المجال خلال 
هذه الفترة. وانضم ليستر وليدز إلى مانشستر سيتي 
الذي افتتح لائحــة المتأهلين إلى الدور الخامس بفوزه 
المهم على متصدر الدوري أرسنال 1-0 الجمعة. ويحمل 
أرســنال الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب )14(، 
أمام مانشســتر يونايتــد )12( وتشلســي وليفربول 
وتوتنهــام )8(، فيما تــوج ليفربول بلقب النســخة 

الأخيرة على حساب تشلسي بركلات الترجيح.

■ برلين - أ ف ب: ســقط بايرن ميونيخ المتصدر في فخ التعادل 
للمباراة الثالثة توالياً اثر تعادلــه مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 

الرابع 1-1، في قمة المرحلة الثامنة عشرة للدوري الالماني.
وتقــدم النادي البافــاري عبر ليــروي ســاني )34( فيما عادل 
رانــدال كولو مواني للضيــوف )69(. وبات في رصيــد البايرن 37 
نقطــة بفارق نقطة عن أونيون برلين الثاني الذي حقق فوزه الثالث 
تواليــا بتفوقه على مضيفه هيرتا 2-صفر فــي دربي العاصمة. كما 
يتأخر لايبزيج الثالث وفرايبورغ الرابع بفارق نقطتين وثلاث نقاط 
تباعاً عن العملاق البافاري، وســتكون الفرصة سانحة لبوروسيا 
دورتموند لتقليــص الفارق الى ثلاث نقاط أيضــا عندما يحلّ على 
باير ليفركوزن. أما فرانكفورت، فبات في رصيده 32 نقطة في المركز 

الخامس.
وبقي البايرن بــدون فوز في العام الجديد وهذه المرة الاولى منذ 
1978 التــي يكتفي فيها بثلاثة تعادلات تواليــا بنتيجة 1-1، بعدما 
استنأف المنافسات بعد عطلة مونديال قطر 2022 والعطلة الشتوية 
بنتيجة مماثلة مع لايبزيج وكولــن. ويخوض فريق المدرب يوليان 
ناغلســمان المنافســات بغياب العديد من اللاعبين أمثال الحارس 
مانويل نوير الذي عوّضه بالتعاقد مع يان ســومر، والمهاجم ساديو 
ماني والمدافع لوكاس هيرنانديز للاصابــة، والمدافع المغربي نصير 
مــزراوي الذي يعاني مــن تداعيات إصابته بفيــروس كوفيد-19 
خلال المونديال. وأجرى ناغلســمان ثلاثة تغييرات على التشكيلة 
التي أفلتت من الخسارة في الدقيقة الاخيرة ضد كولن بهدف يوزوا 
كيميش، فأشــرك الكرواتي يوزيب سنانيشــيتش بدلا من بنجمان 
بافار ومولر بدلًا من سيرج غنابري فيما حلّ كينغسلي كومان مكان 
ليون غوريتســكا المصاب في فخذه. وسيطر البافاري على الشوط 
الاول لكنه حقق أولى الفرص بعد نصف ســاعة عندما قام الحارس 
كيفن تراب بتصديين على دفعتين تواليــا أولا لمحاولة كيميش التي 
عادت الى مولر ليصدها مرة أخرى )30(. وسجل ساني هدف التقدم 
لأصحــاب الارض عندما تابــع عرضية عن الجهــة اليمنى من مولر 

زاحفة من منتصف المنطقة بينماه في المرمى )34(. ورفع فرانكفورت، 
بطل الدوري الاوروبي، من مســتواه في الشوط الثاني وتقدم أكثر 
نحــو منطقة الخصم ونجح فــي إدراك التعادل عندمــا مرر البديل 
الياباني دايتشــي كامادا الكرة داخل المنطقة الى كولو موانيه الذي 
تجاوز مواطنه دايو أوباميكانو وسدد بيسراه في المرمى )69(. ولم 
تُجدِ تبديلات ناغلسمان نفعا بعدما دفع بغنابري وراين غرافينبرخ 
وماتيس تيل. وفشــل البايرن في تكرار فوزه الســاحق على أرض 
فرانكفــورت 6-1 في المرحلــة الافتتاحية من الموســم الحالي. ولم 
يذق البايرن طعم الانتصارات منذ عودة المنافســات، وسط خشية 
من اســتمرار العقم الهجومي بعدما سجّل ثلاثة أهداف فقط في آخر 
ثــلاث مباريات، مقارنة بـ49 هدفًا في 15 مباراة ســبقت، أي بمعدل 

3.26 أهداف في المباراة الواحدة.
وواصل أونيون عروضه القوية بفوزه على مضيفه هيرتا برلين 
2-صفر. وتقدم أونيون مع نهاية الشــوط الاول برأســية دانيليو 
دوهيكي إثر ركلة حرة نفذها كريســتوفر تريمــل )44(. وضاعف 
فريق العاصمــة تقدمه بهدف بول ســيغين )67( ليحقق انتصاره 
الثالث تواليا فــي الدوري. وهذا الفوز الخامــس تواليًا لأونيون 
على غريمه في الدربــي. وحقق فرايبورغ أخيــرا انتصاره الاول 
بعد اســتئناف الدوري وبعد هزيمة وتعادل، بفــوزه على ضيفه 
أوغســبورغ 3-1. وســجل أهداف الفائز مايكل غريغوريتســخ 
)13( ولــوكاس هولــر )30( وفيليــب لينهــارت )85(، فيما أحرز 
مرييم بيريشا الهدف الوحيد للضيوف )29 من ركلة جزاء(. ورفع 
فرايبورغ رصيده الى 34 نقطة فــي المركز الرابع. وارتقى نيكلاس 
فولكروغ الى صــدارة هدافي الدوري )13( متجاوزا كريســتوفر 
نكونكو لاعب لايبزيج، بتســجيله ثنائية فــوز فيردر بريمن على 
ضيفه فولفســبورغ 2-1، الذي ســجل له كيفن باريديس. وحقق 
بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا عريضا على مضيفه هوفنهايم 1-4. 
وســجل كريم أونيسيوي ثلاثية من خماسية فوز فريقه ماينز على 

ضيفه بوخوم 2-5.

الدوري الاسباني 

صراع على الكرة بين لاعب البايرن مولر )25( ولاعب فرانكفورت غوتزه

بيدري يحتفل مع زميله فاتي )يسار( بتسجيل هدف الفوز لبرشلونة

■ ســاو باولو - أ ف ب: لم تحرز البرازيل لقــب كأس العالم منذ أكثر من 
عقديــن، ما يدفعها إلــى التفكير، رغــم غياب الاجماع المحلي، عن كســر أحد 

المحرّمات غير المكتوبة: التعاقد مع مدرّب أجنبي!
وبعد ست سنوات في منصبه، ترك المدرب تيتي منتخب "سيليساو" الشهر 
الماضي، بعد الخروج من ربع نهائــي مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا بركلات 
الترجيح. ورغم علمه قبل شــهور من كأس العالــم برحيل تيتي، إلا ان رئيس 
الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش لم يجد بعد المدرب البديل. ويوسّع الآن 
دائرة خياراته. وقال في 17 كانون الثاني/يناير: "ليس لدينا رأي مسبق تجاه 
اية جنسية. نريد مدرباً محترماً يفرض مستوى لائقا باللاعبين. نريد أن نقوم 
بما تحاول البرازيل دوماً القيام به: أن نكون هجوميين كثيراً". وبصرف النظر 
عن إنكلترا التي تعاقدت مع الســويدي زفن غوران إريكسن والإيطالي فابيو 
كابيلــو في العقد الأول من الألفية الثالثة، لم يتعاقد اي من المنتخبات العظمى 

مع مدرب أجنبي منذ عقود.
جفــاف الألقاب الذي يطــارد البرازيل منــذ 2002، عندمــا قادها الثلاثي 
الهجومي الضارب رونالدو-ريفالدو-رونالدينيو، قد يجبر الدولة الأمريكية 

الجنوبية المتوجة بخمســة القاب عالمية )رقم قياسي( في البحث عن خيارات 
"بعيدة". ويوجد مرشــحون برازيليون، لكن أيا منهم لم يحصد دعما محليا. 
وقــال المدرب لويز فيليبي ســكولاري الذي قاد المنتخب إلــى لقبه الأخير في 
كوريــا الجنوبية واليابــان: "لدينا نوعية جيدة، لكن في مــا مضى كنا ننتج 

مدربين أكثر. الجيل الجديد لم يحرز ما يكفي من الألقاب".
واقترحــت وســائل الإعــلام البرازيلية عــدداً من المرشــحين المحتملين. 
الإســبانيان بيب غوارديولا ولويــس إنريكي، الإيطالي كارلو أنشــيلوتي، 
الفرنسي زين الدين زيدان، البرتغالي جوزيه مورينيو أو حتى الأرجنتينيان 
مارســيلو غاياردو وماوريسيو بوتشــيتينو. واســتبعد غوارديولا، مدرب 
مانشستر سيتي، وأنشــيلوتي مدرب ريال مدريد، نفسيهما من السباق، رغم 
قول الأول قبل ســنوات انه يرحب بتدريب منتخب وطني بعد نهاية مشواره 
مــع بطل إنكلترا. وبدوره، قــال رئيس الاتحاد البرازيلــي الذي يأمل بتعيين 
مدرب قبل حلول آذار/مارس: "منذ نهاية العام الماضي، اعتقد انني سمعت 26 
اسماً. سنلاحق بعضها". لكن ليس سهلًا التعاقد مع مدرب عالمي في ظل القدرة 
الرهيبة للأندية الاوروبية على تســديد رواتب خيالية والمنافسة على دوري 

أبطــال أوروبا والألقاب المحلية. كما ليس ســهلًا اقنــاع الجماهير البرازيلية 
بالتعاقد مع "غرينغو" )أجنبي( على رأس المنتخب الوطني. وأظهر اســتفتاء 
في كانون الأول/ديســمبر وقوف 48% ضد هذه الفكرة، مع 41% لصالحها. لكن 
معدل الرفض كان أقل من الاســتفتاءات الســابقة. ويقول فيكتور فيغولس، 
المؤرخ وناشــر موقع "لودوبيديــو": "في البرازيل هناك فكــرة واحدة: لدينا 
أفضل كرة قدم في العالم، لذا لســنا بحاجة لمدرب أجنبي يعلمنا كيف نلعب". 
وتابع: "نحن، قــادرون على تطوير لاعبين عظماء ابتكــر بعضهم المراوغات، 

وطريقة ممارسة الكرة الجميلة".
وكان للبرازيــل مدربون أجانب في الســابق، لكن فتراتهــم كانت عابرة. 
وتولى الأوروغواني رامــون بلاتيرو المنصب في 1925، واســتلم البرتغالي 
جورج غوميش دي ليما المنصب بمشــاركة البرازيلي فلافيو كوستا في 1944، 
ثم الأرجنتينــي فيلبو نونييز لفترة وجيزة في 1965. لكن تم اســتبعاد فكرة 
المدرّبين الأجانب مع اثبات البرازيل نفســها كأحد أبرز القوى العالمية في كرة 
القــدم. وفي المقابل، اجتاح المدربون البرازيليــون مختلف زوايا العالم، على 
غرار سكولاري وفاندرلي لوكســمبورغو وكارلوس ألبرتو بيريرا وريكاردو 

غوميش وزيكو وغيرهم. وأضاف فيغولس: "رُســمت صــورة عبر التاريخ، 
أننا قادرون على صناعة مدربين رائعين بمــا أننا قادرون على صناعة لاعبين 
رائعين، وهذا أمر خاطئ". وتابع: "إذا نظرنا إلى العشــرة الاوائل في تصنيف 

الفيفا، لا يحتل المدربون البرازيليون أي مركز".
هناك بعض الأســماء المحلية التي تنال شــعبية في وســائل الإعلام، على 
غرار دوريفال جونيور الذي أحــرز كأس ليبرتادوريس 2022 مع فلامنغو، أو 
فيرناندو دينيز مــدرب فلوميننزي، وريناتو بورتالوبي مدرب غريميو ومانو 
مينزيز مدرب انترناســيونال والمنتخب سابقاً بين 2010 و2012. لكن أيا منهم، 
لا يملك سيرة تيتي قبل توليه تدريب البرازيل في 2016. مع كورينثيانز، توّج 
تيتي بكأس ليبرتادوريــس، وبلقبين في الدوري المحلي وكأس العالم للأندية 
في 2012. وقال الكاتب باولو فينيســيوس كويليو في صحيفة "فوليا دي ساو 
باولو": "يجب تحسين مســتوى أولئك الذين يعيشون هنا، بصرف النظر إذا 
وظّفنــا برازيلياً أو أجنبياً". وأضاف: "لن يأتــي غوارديولا. لكن هذا لا يجنّب 
البرازيل من انتاج غوارديولا الخاص بنا خلال بضع ســنوات، بعدما انتجنا 

سابقاً زاغالو وتيلي سانتانا".

■ ميلانو - أ ف ب: واصل ميلان حامل اللقب نتائجه الكارثية في الآونة 
الاخيرة ومني بخسارة مذلة جديدة عندما سقط امام ضيفه 2-5 في المرحلة 

العشرين للدوري الايطالي.
وهي الخســارة المذلة الثالثــة تواليا لميلان بعد الاولــى امام غريمه وجاره 
الإنتر صفر-3 في الكأس الســوبر المحلية، ثم أمام مضيفه لاتســيو برباعية 
نظيفــة في المرحلة التاســعة عشــرة. كما هي المبــاراة السادســة تواليا التي 
يفشل فيها النادي اللومباردي في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات بينها 
خســارة امام تورينو صفــر-1 بعد التمديــد في ثمن نهائي الــكأس المحلية، 

فتجمــد رصيــده عند 38 نقطة في المركــز الرابع وهو الــذي كان يمني النفس 
بالعودة الى ســكة الانتصارات لانعاش آمالــه الضئيلة في الدفاع عن اللقب. 
وبات مهددا بالتراجع الى المركز الســادس في حال فوز لاتســيو على ضيفه 
فيورنتينــا، وروما على مضيفه نابولي المتصدر لاحقــا، علما أن الاخير يملك 
فرصة توسيع الفارق الى 15 نقطة عن رجال المدرب ستيفانو بيولي في حال 

تغلبه على فريق العاصمة.
وجاءت الخســارة قبل قمتين ســاخنتين لميلان، الاولى امــام جاره الإنتر 
الاحــد المقبل في الدوري، والثانيــة امام توتنهام الانكليزي في 14 شــباط/

فبراير المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، وقبلها سيستضيف 
تورينو في الدوري في العاشــر من الشــهر المقبل. وتقدم ساسوولو بهدفين 
مبكريــن ســجلهما غريغور ديفريــل )19( ودافيدي فراســيتي )21(، قبل أن 
يقلــص أوليفييه جيرو النتيجة في الدقيقــة 24. وأضاف دومينيكو بيرادري 
الفارق الى ســابق عهده في الشــوط الاول بتســجيله الهــدف الثالث )30(، 
ثم عــزز أرمــان لوريينتي بالرابــع )48 من ركلــة جزاء( وماتيــوس هنريكي 
بالخامــس )76(، قبل أن يســجل ديفــوك أوريغي الثانــي لاصحاب الارض 

)81(. وصعد ساسوولو الى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

البرازيل تفتح الباب أمام كسر محرمات المدرب الأجنبي!

الدوري الإيطالي 

ميلان يواصل نتائجه الكارثية 
بسقوط مذل جديد أمام ساسوولو

كازيميرو وسون يقودان يونايتد وتوتنهام إلى الدور الخامس

تعادل ثالث توالياً للبايرن يضعه تحت نيران مطارديه  الدوري الألماني 

كأس إنكلترا

لحظة تسجيل كازيميرو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في مرمى ريدينغ
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المغربي أوناحي إلى مارسيليا 
بعقد حتى صيف 2027

■ باريس - أ ف ب: أعلن مارسيليا الفرنسي 
ضم لاعب الوســط المغربي عــزّ الدين أوناحي 
بعقد لأربعة أعوام ونصف العام من منافســه 
المحلي أنجيه. وقال مارسيليا إن "المغربي البالغ 
22 عاماً والذي وصــل مؤخراً إلى نصف نهائي 
كأس العالم، وقع لأربعــة أعوام ونصف العام 
مع النادي بعد تجاوزه الزيــارة الطبية". ولم 
يكشــف الفريقان عن قيمة صفقة الانتقال، لكن 
وســائل الإعلام قدرتها بعشــرة ملايين يورو. 
وبــات أوناحي ثانــي صفقة لمارســيليا خلال 
الانتقالات الحالية بعد لاعب الوسط الأوكراني 
الدار  في  أوناحي  ووُلد  مالينوفسكي.  روسلان 
البيضاء وتأســس في أكاديمية محمد الخامس 
ونادي الدار البيضاء قبل أن ينتقل الى فرنســا 
من بوابة ستراســبورغ للشباب في سن الـ18، 
ومــن ثم إلى أفرانــش في الدرجــة الثالثة في 
2020. وانتقل إلى أنجيه في 2021 وخاض معه 
في الدوري الفرنســي 48 مباراة مسجلًا هدفين 
الرائع  الأداء  وبعــد  حاســمتين.  تمريرتين  مع 
الذي قدّمــه في كأس العالم، كان أوناحي، وفقا 
لوسائل إعلام مختلفة، محط اهتمام أندية مثل 
نابولي الإيطالي وإشــبيلية الإسباني وليستر 
الإنكليزي، قبل أن يقع الخيار على مارســيليا. 
منذ كأس العالم، لعب نصف ساعة فقط، في 15 

كانون الثاني/يناير ضد كليرمون في الدوري.

إريكسن يخضع لكشف طبي 
بعد إصابته في الكاحل

■ لنــدن - د ب أ: يخضــع لاعــب الوســط 
الدنماركي كريســتيان إريكسن لفحص طبي بعد 
تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز 
فيها فريقه مانشستر يونايتد على ضيفه ريدينغ 
1/3 بكأس الاتحاد الإنكليزي. وتعرض إريكســن 
لكدمة فــي الكاحل في بداية الشــوط الثاني بعد 
تدخل من أنــدي كارول مهاجــم ريدينغ، والذي 
تعرض للطــرد لحصولــه على إنذاريــن. وبعد 
المباراة أظهرت لقطات، إريكســن وهو يعرج على 
قدمــه. وقال المــدرب الهولندي إيريــك تين هاغ: 
"من الصعب دائما الحديث عن حجم الإصابة بعد 
المباراة مباشرة، لكنها مشكلة في الكاحل، سنرى 
تشخيص الإصابة، لذا يتطلب الأمر 24 ساعة على 

الأقل قبل أن نعرف حجمها".

بورتو يفوز على سبورتنغ ويتوج 
بكأس الدوري البرتغالي

■ لشــبونة - د ب أ: توج بورتو بلقب كأس 
الدوري البرتغالي، عقب فوزه على ســبورتنغ 
ونجح  النهائية.  المباراة  في  2/صفر،  لشــبونة 
بورتو في التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى 
فــي تاريخه، وهي البطولة التــي انطلقت أول 
نســخة منها فــي موســم 2008/2007. وأنهى 
بورتــو الشــوط الأول متقدما بهدف ســتيفن 
إيوتساكويو في الدقيقة العاشرة. وفي الدقيقة 
86 سجل إيفان ماركانو الهدف الثاني. وشهدت 
المبــاراة طــرد باولينيو لاعب ســبورتنغ في 

الدقيقة 72 بعد حصوله على الإنذار الثاني.
 

سيميوني يؤكد أن مصيره 
مع أتلتيكو سيحسم 

في نهاية الموسم!
■ مدريد - د ب أ: تراجــع الأرجنتيني دييغو 
تصريحاته  عن  مدريد  أتلتيكو  مدرب  ســيميوني 
السابقة بشــأن مســتقبله مع النادي الإسباني، 
مؤكدا أن مصيره معه ســيتضح فقــط في نهاية 
الموســم. ومن المرجح أن يخرج أتلتيكو بدون أي 
لقب هذا الموســم بعد خروجه من كأس إســبانيا 
على يد ريال مدريــد بجانب احتلاله المركز الرابع 
في الدوري بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر 
بالإضافة إلى خروجه مــن دوري أبطال أوروبا. 
وتحدث سيميوني بعد الخسارة أمام الريال وأكد 
التزامه مع أتلتيكو، مشــيرا إلى أنه لن يرحل عن 
منصبه. لكن في المؤتمر الصحفي قبل مباراته أمام 
أوساســونا قال: "الوضع أكثــر تعقيدا عما يبدو، 
النادي سيقرر في نهاية الموسم ما سيحدث. عقدي 
يعتمــد كثيرا على كيفية إنهاء الموســم، في نهاية 
كل موسم نجلس سويا لنرى كيف سنستمر، هذا 

العام لن يكون هناك استثناء".

 ريفر بليت يفوز
 في افتتاح مشواره 

في الدوري الأرجنتيني
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: اســتهل ريفر بليت 
مشــواره في الموســم الجديد للــدوري الأرجنتيني 
بالفوز على مضيفه سنترال كوردوبا 2/صفر بالمرحلة 
الافتتاحية للمســابقة. وحســم ريفر فــوزه بهدف 
ايغناســيو فرنانديز في الدقيقــة 45 ثم أضاف بابلو 
سولاري الثاني في الدقيقة 69. وتغلب إنديبندينتي 
على مضيفه كوردوبا بهدف عكســي سجله انخيلو 
مارتينو بالخطأ فــي مرماه في الدقيقــة 52. وخرج 
إنديبندينتي فائزا رغم أنه لعب بعشــرة لاعبين منذ 

الدقيقة 57 لطرد إيفان ماركوني.

عقوبات قاسية 
بحق الكرامة السوري

■ دمشق - أ ف ب: فرضت لجنة الانضباط في 
الاتحاد الســوري لكرة القدم جملة من العقوبات 
القاســية طالــت فريــق الكرامــة الحمصي على 
خلفيــة الأحداث التــي رافقت مباراتــه مع جبلة 
الجمعة في المرحلة العاشــرة من بطولة ســوريا. 
وتوقفت المبــاراة في الدقيقــة الرابعة من الوقت 
بــدل الضائع في الشــوط الثانــي احتجاجا من 
الكرامة على احتســاب ركلة جزاء لجبلة ورفض 
الكرامة  اللجنة خسارة  المباراة. وقررت  استكمال 
3-صفــر، وإيقاف 4 من لاعبيه 3 مباريات متتالية 
وهم مصعب بلحوس وتامر حج محمد وعبد الملك 
عنيزان وهمام أبو سمرة "لمحاولتهم الاعتداء على 

الحكم".

رادار الملاعب

■ ملبورن - أ ف ب: توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب 
بطولة استراليا، أولى البطولات الاربع الكبرى للتنس، للمرة 
العاشــرة في تاريخه عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس 
تسيتســيباس 6-3 و7-6 )7-4( و7-6 )7-5( فــي المباراة 

النهائية في ملبورن.
وحقــق ديوكوفيتش اللقب الـ22 في الغراند ســلام معادلا 
الرقم القياسي المسجل باسم الاسباني رافايل نادال الذي جرد 
من لقب البطولة الاســترالية هذا العام، كما اســتعاد صدارة 
التصنيف العالمي من الإســباني الآخر كارلوس ألكاراز الغائب 
عن النســخة الحالية بســبب الإصابــة. وهو الفوز العاشــر 
لديوكوفيتش فــي 10 مباريات نهائية فــي ملبورن والـ22 في 
33 مبــاراة نهائيــة في البطــولات الاربع الكبرى. فيما فشــل 
تسيتســيباس في الظفر بأول ألقاب الكبرى للمرة الثانية في 
مســيرته بعد الاولى عندما خسر امام ديوكوفيتش بالذات في 
رولان غاروس عــام 2021. وانهار ديوكوفيتــش باكيا معانقا 
والدته في المدرجات ثم على كرســيه على أرضية الملعب متأثراً 
بمعاناتــه العام الماضي عندما تم ترحيلــه لرفضه تلقي اللقاح 
ضد فيــروس كورونا، فيما غــاب والده ســردجان بعد جدل 
ظهوره بجانب مشــجعين يحملون علماً روســياً عليه صورة 

الرئيس فلاديمير بوتين.
وقــال ديوكوفيتش عقب التتويج: "يا لها من مغامرة جميلة 
لــي ولعائلتــي وطاقمي التدريبــي، انا لا آخذ الامور بشــكل 
مســلم وانتــم تعرفون ذلك الجانب الســيئ من شــخصيتي 
وتتحملونني"، مضيفا: "هذا اللقب هو لقب كل الطاقم التدريبي 
ولا يخصني وحدي فقط. علــي ان اقول ان هذه البطولة كانت 
الاصعب الى حد الان في مسيرتي في ظل الظروف التي عشتها. 
لم أخض المنافســة العام الماضي وها أنا عدت وتوجت باللقب. 
أود أن اشــكر كل الناس الذين جعلونــي ألعب هنا وكأنني في 
بلدي الثاني خصوصا رود لايفر الذي شــكل قدوة بالنســبة 
لي في الســابق". وأردف: "أحاول ان اعيش هذه اللحظات انا 
اعرف انها رحلة صعبة، طاقمــي التدريبي يعرف ما مررت به 
خلال الخمس الاســابيع الاخيرة وهذا هو اللقب الاحســن في 

مشواري في ظل تلك الظروف التي عشتها".
ونجح ديوكوفيتش في كســر ارســال تسيتسيباس في 
الشــوط الرابع وتقدم 3-1 ثم 4-1 و5-2 قبل ان يحســمها 
في صالحــه 6-3 في 36 دقيقة. وحصل تسيتســيباس على 
كرة لكسر ارسال ديوكوفيتش للمرة الاولى وحسم المجموعة 
الثانية في الشــوط العاشــر لكن الصربي أنقذها وكســب 
نقطتــين أخريين فارضــا التعــادل 5-5 ثــم 6-6 وبالتالي 

بطولة استراليا للتنس

ديوكوفيتش يحرز اللقب العاشر ويعادل الرقم القياسي لنادال في ألقاب الغراند سلام

ديوكوفيتش يرفع الكأس العاشرة له في استراليا 

■ الدوحة - أ ف ب: أعلن الســد القطري أن انتقال مدافعه 
الدولي عبدالكريم حســن إلــى نادي الجهــراء الكويتي غير 
قانوني، مؤكــدا ان الادارة أوعزت الى اللجــان القانونية في 

النادي للبدء بالاجراءات التي تحفظ حقه.
وأصدر الســد بيانًا قال فيه: "بالنظر الــى الأخبار المعلنة 
في الآونة الأخيرة من جانب شــركة نــادي الجهراء الكويتي 
والتوقيع مع اللاعب عبدالكريم حســن، تود شركة نادي السد 
توضيح وتأكيد أن اللاعب قام بإنهاء تعاقده مبكرا مع الســد 
من طرف واحد بدون ســبب أو عذر مقبول. بناء على ما تقدم 
فإن شــركة نادي الســد منحت التفويض للقســم القانوني 
لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اللاعب وأي نادٍ آخر لضمان 
حقوق ومصالح النادي". وأعلن الســد فــي 21 كانون الاول/

ديسمبر الماضي، استبعاد حسن نهائيا من الفريق الأول، معللا 
ذلك "بفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق 
في المرحلة المقبلة". واســتند حســن الى قرار الاستبعاد كونه 
مسوغا قانونيا يمكّنه من الانتقال الى ناد آخر بعد اعتبار قرار 

الايقاف نوعا من التجميد المخالف للوائح الفيفا. 
وكان نادي الجهراء أعلن ضم حســن بعقد يمتد حتى نهاية 
الموســم الحالي، في وقــت كان الاتحاد القطــري أعلن ايقاف 
اللاعب لأجل غير مســمى الى جانب عقوبة مالية بحقه تصل 
الــى 200 الف ريال قطري )55 الــف دولار(، بناء على التقرير 
المرســل مــن إدارة المنتخبات الوطنيــة إلى الأمانــة العامة 
بالاتحاد. وأشــارت مصادر في حينها الى أن ســبب استبعاد 
السد للاعب هو استفزازه الجماهير عبر تطبيق "سناب شات" 
حيث نشر صورة له عقب خسارة منتخب قطر في كأس العالم 
2022 امام الســنغال، وهو ما اعتبرتــه الجماهير تصرفا غير 
لائق إذ بدا اللاعب غير مهتم بمشــاعر الجماهير الغاضبة من 
الخســارة. ودخل عبدالكريم في جدال مع أحد المشجعين الذي 
انتقد ظهوره بشــكل لا مبال وطالبه بمراعاة مشاعر الجماهير 
الحزينة من خروج منتخب قطر من الدور الأول لكأس العالم، 
لكن الرد كان صادما للجماهيــر حيث كتب اللاعب في رد على 

رسالة أحد المشجعين "استريح على بالك حرب".

الدوري القطري

 السد يلوّح بمقاضاة مدافعه 
عبدالكريم حسن ونادي الجهراء الكويتي!

■ لوس انجليس - أ ف ب: أحبط بوســطن 
ســيلتكس ضيفه لوس أنجليس ليكرز ونجمه 
"الملك" ليبــرون جيمس صاحب 41 نقطة عندما 
حسم "الكلاســيكو" 125-121 بعد التمديد في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ووفت القمة الســاخنة بــين الفريقين الأكثر 
تتويجا في تاريخ الــدوري برصيد 17 لقبا لكل 
الســيطرة  الفريقان  وتبادل  بوعودها،  منهما، 
على نتيجتها 19 مرة. تقدم ليكرز بفارق ســبع 
نقاط فــي منتصف الربع الأخيــر، لكن جايلن 
براون ســجل ثلاثية مدركا التعادل 105-105 
مع تبقــي 4.1 ثوان. وارتكب جايســون تاتوم 
)30 نقطــة، 11 متابعة( خطأ علــى جيمس )9 
متابعــات، 8 تمريــرات حاســمة( عندما كان 
الاخير في طريقه الى تسجيل سلة قبل الصفارة 
النهائية لكن الحكم لم يحتســبه ما فجر غضب 
الملك وتم احتساب خطأ فني ضد زميله باتريك 
ليظهر  للحكام  كاميرا  إحضاره  بسبب  بيفيرلي 
لهم الدليل على قرارهم السيئ. وكان بيفيرلي، 
صاحــب 15 نقطة، قاب قوســين أو أدنى من أن 
يكون بطل كاليفورنيا في الأمســية في الدقيقة 
الأخيرة وذلك بتســجيله ثلاثية وسلة ساحقة 
"دانــك" قبل يرتكب خطأ بحق براون اســتغله 
تألقه  براون  وواصــل  التعادل.  لإدراك  الاخير 
في الشوط الإضافي بتســجيله 11 نقطة رافعا 
غلته في المباراة الى 37 نقطة، وأضاف مالكولم 
بروغدون 26 نقطة. وغــرد "الملك" عقب المباراة 
على قرار الحــكام قائلا: "هذه تؤلــم كثيرا! لا 
أفهم". ولــم يجد جيمس المســاندة الكافية من 
زملائه لتوجيه الضربة القاضية لمتصدر المنطقة 
الشــرقية ووصيف بطل الموسم الماضي، حيث 
اكتفى أنتوني ديفيز بتسجيل 16 نقطة فقط مع 
10 متابعات، وراسل وستبروك بـ12 نقطة، لكن 
يبقى عزاء الملك أنه بات على بعد 117 نقطة من 

تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط في تاريخ 
الدوري المسجل باسم حكيم عبدالجبار )38387 

نقطة(.
فيلادلفيا  إمبيــد  جويل  الكاميرونــي  وقاد 
ســفينتي سيكســرز، ثاني المنطقة الشــرقية، 
الى حســم القمــة الثانية على حســاب ضيفه 
دنفــر ناغيتس متصــدر الغربيــة 119-126. 
وكان ناغيتــس متفوقــا بفــارق 15 نقطة في 
نهاية الشــوط الاول لكن إمبيــد ورفاقه قلبوا 
بفارق  منتصرين  وخرجوا  نهايتها  في  الطاولة 
ســبع نقاط. وفرض الكاميرونــي الذي يحمل 
الجنســيتين الفرنســية والأمريكية حيث يأمل 
البلــدان الأخيران بأن يدافع عــن ألوانهما في 
بطولــة العالــم 2023 وأولمبياد 2024، نفســه 
نجمــا للمبــاراة بتســجيله 47 نقطــة مع 18 
متابعــة وخمــس تمريرات حاســمة. وأضاف 
جيمس هاردن 17 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة، 
وتوبياس هاريس 14 نقطــة على غرار جورج 
نيانغ في الفوز السابع تواليا لسيكسرز والـ32 
هذا الموسم. وفي المقابل، برز الرباعي الصربي 
نيكولا يوكيتش وجمــال موراي ومايكل روبتر 
ناغيتس  دنفــر  صفوف  في  غــوردون  وآرون 
بتســجيلهم 24 و22 و20 و18 نقطة تواليا دون 
تفادي الخســارة الثانية تواليــا والثالثة في 
هذا  والـ16  لفريقهم  الاخيــرة  الاربع  المباريات 

الموسم.
واستعاد بروكلن نيتس رابع المنطقة الشرقية 
على  بفوزه  متتاليتــين  خســارتين  بعد  توازنه 
ضيفــه نيويــورك نيتــس 122-115 بفضل 32 
نقطة لكايري إيرفنغ. وفــي أتلانتا، حقق لوس 
أنجليس كليبــرز فوزه الخامــس تواليا عندما 
تغلب علــى مضيفه هوكــس 120-113، بفضل 
نجمه كواهي لينارد صاحــب 32 نقطة، فارتقى 
الى المركز الرابع في المنطقة الغربية. وفي ســان 

بوسطن يحبط جيمس وليكرز... وفوز سابع تواليا لسيكسرز

■ تونس - د ب أ: ســيضطر الاتحاد المنســتيري أحد أبرز 
الفرق التونسية في السنوات الأخيرة، للبحث عن ملعب بديل 
وبعيدا عن معقله في مدينة المنســتير لخوض دور المجموعات 

لكأس الكونفدرالية الافريقية.
وكان الاتحــاد الافريقي لكــرة القــدم )كاف( أخطر إدارة 
المنستيري بضرورة غلق ملعب "مصطفى بن جنات" بالمنستير 
لادخال عــدة اصلاحــات حتى يســتجيب لمعاييــر الاتحاد 
الجديدة. وأوضح الاتحاد إن الملعب قــديم وبنايته تجاوزها 
الزمــن ويحتاج إلى الكثيــر من العمل للاســتجابة للمعايير 
الحالية حتى يكون مناسبا لاستقبال مباريات ضمن مسابقات 
الاتحــاد الافريقــي او الاتحاد الدولــي )فيفا(. وســتضطر 
السلطات في المنســتير الى اغلاق الملعب لأجل غير مسمى من 

أجل إنجاز الأعمــال المطلوبة. ولم يعلن الاتحاد المنســتيري 
متصدر ترتيب المجموعة الثانية بالــدوري المحلي، عن الملعب 
البديــل الذي ســيحتضن مبارياتــه في الــدوري وفي كأس 
الاتحاد الافريقي، حيث يشارك الفريق ضمن المجموعة الرابعة 
مع مازمبي الكونغولي ويانغ افريكانز التنزاني وريال باماكو 
المالي. ولكن المهمة لن تكون ســهلة أمــام إدارة النادي لافتقاد 

غالبية الملاعب للمعايير التي يطالب بها الكاف.
وألقــت الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ ســنوات في تونس، 
بظلالهــا على البنيــة التحتيــة الرياضية حيــث طالت أبرز 
ملاعبهــا، بينها الملعب الرئيســي جنــوب العاصمة "حمادي 
العقربي" بــرادس، بالإضافة إلى وجود حالــة من الغموض 
بشــأن الملعب الذي ســيخوض عليه الترجي مبارياته بدور 

المجموعات لــدوري أبطــال افريقيا. وطالب الــكاف بإغلاق 
المدرجات الجانبيــة للملعب إلى حين وضع الكراســي بها، ما 
يحرم الترجي من حضور 30 ألفاً من مشجعيه، أي نصف طاقة 
الملعب. وجرى إغــلاق أغلب ملاعب تونس بشــكل جزئي أو 
كلي، ومن بينها "ملعب المنزه" العريق بالعاصمة، بسبب أعمال 
التحديــث، والامر ذاته ينطبق على ملاعب سوســة وبنزرت 
وصفاقــس بينما لا يــزال الوضــع أكثر تدهورا فــي الملاعب 

المتواجدة بالمناطق الداخلية.
وحث نــادي الترجــي، الســلطات في تونس الاســراع 
بتســوية أزمة المدرجات الجانبية في ملعب رادس تحســبا 
لمشــوار الفريق فــي دوري أبطال افريقيــا. وأصدر الترجي 
بيانا طالب فيــه إدارة الحي الوطني الرياضي والســلطات 

المعنية بأن تحل أزمة المدرجات التي تفتقد الى المقاعد، حتى لا 
تتأثر حظوظه في البطولة القارية. ويستعد الترجي لخوض 
مباريات قوية في دور المجموعات للمســابقة ضمن المجموعة 
الرابعــة ضد الزمالك المصري وشــباب بلــوزداد الجزائري 
والمريخ السوداني. وستكون المواجهة الأولى للترجي خارج 
ملعبه ضد المريخ الســوداني، فيما يبدأ مبارياته على ملعب 
رادس بدءا من الجولة الثانية ضد شباب بلوزداد يوم 17 أو 
18 شــباط/فبراير المقبل ثم يلتقي الزمالك في مباراة مرتقبة 
بتونس يوم 24 او25 من نفس الشهر. وذكرت إدارة الترجي 
إن وفد الاتحــاد الافريقي لكــرة القدم طالب خــلال زيارته 
تونس بغلق المدرجات الجانبية )خلف المرميين( لحين وضع 

مقاعد بها.

أزمة الملاعب تعيق المنستيري والترجي في المسابقات الافريقية

دوري السلة الأمريكي 

الاحتكام الى شــوط فاصل اســتهله الصربــي بقوة وتقدم 
4-1 قبــل ان يعود اليوناني ويدرك التعادل 4-4 وســنحت 
له فرصة التقدم لكنه اهدرها فكسب ديوكوفيتش ثلاث نقاط 
متتالية وحســمه 7-4 ومن ثم المجموعة الثانية 7-6 في 70 

دقيقة. وحصل تسيتســيباس على فرصتين لكســر ارســال 
ديوكوفيتش في الشــوط الاول للمجموعــة الثالثة، فأهدر 
الأولى ونجح في الثانية وتقــدم 1-صفر. لكن ديوكوفيتش 
رد مباشــرة في الثاني مــدركا التعادل الذي اســتمر حتى 

الشوط الثاني عشر 6-6 ليحتكم اللاعبان مجددا الى شوط 
فاصل كانــت الكلمة الاخيرة فيه مرة اخــرى للصربي الذي 
تقدم 5-صفر قبل ان يكســبه 7-5 وأنهى المجموعة 7-6 في 

70 دقيقة وبالتالي المباراة.

الدوري السعودي

25 صفقة جديدة لسبعة أندية خلال الانتقالات الشتوية

الكرة التونسية

■ الرياض - د ب أ: أعلنت ســبعة أندية من أصل 16 
ناديا بدوري روشن الســعودي للمحترفين عن إبرام 25 
صفقة خلال الانتقالات الشــتوية الحالية بواقع 12 لاعبا 

سعوديا و13 لاعبا أجنبيا.
وغابت ســبعة أندية عن سوق الانتقالات الشتوية 
حيث لم تبرم أي صفقة في كانون الثاني/يناير، وهي 
الوحدة والطائي وضمــك والفيحاء والرائد والاتفاق 
والتعاون في الوقت الذي غــاب فيه الهلال والاتحاد 
عن المشــهد أيضا في ضوء العقوبــات المفروضة على 
الناديين. وخطف النصر الأنظار في الميركاتو الشتوي 
بتعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو 
في صفقة تاريخيــة، كما ضم الحــارس الأرجنتيني 
أوغوستين روســي ونواف بوشــل. وعوّض الباطن 
حرمانه من المشــاركة في الانتقــالات الصيفية ، لعدم 
حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بالتعاقد مع سبعة 
لاعبين كأكثر الأندية نشاطاً في السوق الشتوية، حيث 

عزز صفوفه بالفرنسي تيبو بيري والغاني موداسيرو 
ساليفو والكولومبي أندريس روا والأورغواني رينزو 
لوبيز والكونغولي أندريه بوكي وعبدالله اليوســف 
على ســبيل الإعارة من الفتح والحارس يزن جاري. 
وأبرم العدالــة أربع صفقات، تمثلت في الســلوفيني 
تيانيتــش والبرتغالي بيدرو يوجينيو والســويدي 
ماركــوس إنتونســون، ونــواف الصبحــي، بينما 
أبرمت ثلاثة أندية أخرى ثــلاث صفقات، حيث تعاقد 
الخليج مع الثنائي البرتغالــي فابيو مارتينز وبيدرو 
أمارال وأحمــد الزين، وضــم الفتح ســعيد باعطية 
والإسباني كريســتيان تييو وخالد الغنام على سبيل 
الإعارة مــن النصر، وعزز أبها صفوفه بالثلاثي محمد 
القحطانــي وعبدالرحمن العلوي وناصــر العمران. 
فيما يعد الشباب أقل الأندية إبراما للصفقات في فترة 
التسجيلات الثانية، حيث ضم لاعبين فقط، هما ماجد 

كنبة ورياض شراحيلي.

أنطونيو، أفســد فينيكس صنــز احتفال مدرب 
ســبيرز غريــغ بوبوفيتش بعيد ميــلاده الـ74 
عندما تغلــب عليه 128-118 بعــد التمديد، في 
مباراة تألق فيها كريس بول بتسجيله 31 نقطة 

مع 11 تمريرة حاسمة. وفاز يوتا جاز مع دالاس 
مافريكــس 108-100، ومينيســوتا تمبروولفز 
على ســاكرامنتو كينغز 117-110، فيما خســر 
بورتلانــد تريل بليزرز امــام تورونتو رابتورز 

105-123، ونيو أورلينز بيليكانز امام واشنطن 
امام  ويزاردز 103-113، وديترويت بيســتونز 
هيوستن روكيتس 114-117، وأورلاندو ماجيك 

امام شيكاغو بولز 128-109.

نجم ليكرز جيمس يحاول منع براون لاعب سيلتكس من تسديد الكرة
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تقلقها الأيام القليلة المقبلة وتسأل نفسها عن سبب صمت حماس... وتبحث عمن »يهدئ النفوس« قبل رمضان

إسرائيل على شفا أزمة أمنية خطيرة ونتنياهو أمام الامتحان الأصعب
عاموس هرئيل

قبل شــهر علــى تشــكيلها تجــد الحكومة 
الجديــدة نفســها أمام أزمــة أمنيــة خطيرة. 
موجــة الإرهاب الحالية فــي الواقع بدأت في 
آذار الســنة الماضيــة في ظل ولايــة الحكومة 
السابقة، وبالأساس لم تخبُ منذ ذلك الحين، 
لكــن العملية في حي »نفيــه يعقوب« الجمعة 
الماضــي هــي الأكثــر دمويــة التي شــهدتها 

إسرائيل من حيث نتائجها منذ 15 سنة.
النجاحــات التــي ســجلها المخربــون ربما 
تجــر وراءها موجــة من التقليــد. الأجواء في 
القــدس متوتــرة أصلًا علــى خلفيــة أحداث 
كثيرة نســبياً بين الفلســطينيين والشــرطة، 
وبســبب الخلافــات حــول مــا يحــدث فــي 
الحرم، والشــعور العام بأن انفجــاراً آخر قد 
يأتي مــن الحرم قبل شــهري آذار ونيســان، 
بين بداية شــهر رمضان وعيد الفصح. أعلنت 
الشــرطة أمــس عــن رفــع مســتوى التأهــب 
واســتدعى والجيــش كتيبتــين للمظليين إلى 
الضفــة الغربيــة، قتل هناك الخميس تســعة 
فلســطينيين أثناء عملية اعتقالات في جنين، 
التي تصاعــدت إلى تبــادل إطــلاق النار بين 
قوات الأمن ونشطاء مســلحين، معظمهم من 

أعضاء »الجهاد الإسلامي«.
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي مر 
بهذه التجربة مرات كثيرة، يعرف أنه لا يمكن 
تحقيق الأمن والهــدوء بهذه الأفعال. إذا كان 
يمكن أصلًا إدخال المــارد العنيف إلى القمقم 
لفتــرة معينة، فإن هذا الأمر مشــروط بتعزيز 
اســتعداد القــوات اســتناداً إلــى المعلومــات 
الاستخبارية التي يجلبها »الشاباك« وبإدارة 
حذرة للأزمة بدون التأثر بدعوات الانتقام في 
الشــارع. بدأ نتنياهو ولايتــه الحالية بالقيام 
بعملية قوية، وتشريع يهدف إلى تغيير جهاز 
القضــاء، وتتبلور أمامــه معارضة جماهيرية 
واســعة، وهــو بحاجة إلــى شــركائه الجدد 

لتمرير التشريع. لو لم تكن الظروف مأساوية 
بهذا القــدر لأمكن إيجاد بُعدٍ ســاخر في هذه 
التعرجــات المحرجــة للوزيــر الجديــد للأمن 
الوطنــي، الــذي وصــل كالعادة إلى ســاحة 
العمليــة واكتشــف بدهشــة أن الســكان في 
»نفيه يعقوب« يعتبرونه المسؤول عن الوضع 

وعن حله.
انعقد الكابنت الأمني مســاء أمس لمناقشة 
التطــورات فــي »المناطــق«. ســيحتاج فيهــا 
نتنياهــو لــكل تجربتــه وحنكته لمنع رؤســاء 
بعــض القوائم الأخرى من جــره إلى مواجهة 
أوسع في »المناطق«، التي لن تجلب لإسرائيل 
نتائــج أفضل. كان يتوقع أن يعرض رؤســاء 
جهــاز الأمن اقتراحات ملموســة على أمل أن 
يكتفي الوزراء بعدم المطالبــة باصطدام كبير 
باســم الكرامــة الوطنيــة. فــي هــذه الأثناء، 
وإزاء الضغــط العــام والسياســي، يتــم الآن 
القيام بخطوات عبثية. صباح أمس، تفاخرت 
الشــرطة باعتقالهــا 42 شــخصاً مــن جيران 
وأبناء عائلة المخرب من حي الطور، الذي قتل 
المدنيين فــي »نفيه يعقــوب«. واضح للجميع 
أنــه لا رابــط مقنعاً بــين هذا العــدد وحل لغز 
خلفيــة العملية )مــن الذي يعــرف عن خطط 

المخربين ومن هو مشارك فيها(.

       الخوف من قلب ظهر المجن

الأحــداث الحاليــة صبــاح  بــدأت جولــة 
الخميس الماضي بنفس العملية الإســرائيلية 
في جنين، التي استندت إلى تحذير عام بشأن 
نوايــا وخطط لتنفيذ عمليات، ولم تســتهدف 
كمــا وصف الأمر في بعض وســائل الإعلام، 
بوقف ســير عملية ســبق أن انطلقت. بعد أن 
قتل رجال »الجهاد الإســلامي«، كان واضحاً 
أنه ســيرى نفســه ممنوعاً من توجيــه أي رد 
مناســب من غزة. ولكــن هذا لم يتم تنســيقه 
مع النشــرات الإخبارية المســائية في التلفاز، 
ولم يوجــه لـ«غوش دان«، بــل تم تأجيله إلى 

منتصف الليل، وتضمن صلية نحو عســقلان 
وبلــدات غلاف غــزة، وهذه الصليــة لم ينتج 
عنها أي مصابين بســبب قدرة اعتراض القبة 

الحديدية.
حماس، التي ســمحت للجهــاد بالإطلاق، 
وجــدت طريقــة للمشــاركة فــي النضال هي 
نفســها، عندما أعلنت بأنهــا أطلقت صواريخ 
مضــادة للطائــرات باتجــاه طائرات ســلاح 
الجو التــي هاجمت -رداً على ذلــك- أهدافاً 
للمنظمــة فــي القطــاع. ولكن حمــاس منعت 
»الجهاد« من توجيه رد أشــد، لنفس المبررات 
المعروفة منــذ فترة طويلة. يبــدو أنه لا توجد 
للمنظمة المسيطرة في القطاع أي مصلحة في 

مواجهة أخرى مع إســرائيل في هذه الأثناء؛ 
فهي تواصل بناء قوتها العسكرية ومسرورة 
مــن التمتع مــن الضرائب علــى الرواتب التي 
يجلبهــا معهــم الـــ 17 ألــف عامــل مــن غزة 

المسموح لهم بالعمل في إسرائيل منذ أيام 

حكومة بينيت – لبيد

الآن يجب الانتباه إلى حقيقة أن »الشاباك« 
يكشــف محاولات لحماس في غــزة من أجل 
تفعيــل الإرهــاب بواســطة خلايــا ومخربين 
أفراد في الضفة، ومن خلال استغلال دخول 
العمال من القطاع. في نقاشات داخلية، يحذر 

»الشــباك« من اتســاع هذا التوجه ومن غرق 
إســرائيل في مفهوم خاطئ عن رغبة حماس 

في هدوء طويل المدى.
باســتطاعتها  التــي  غــزة،  مــع  مقارنــة 
الانضمــام إلــى المواجهــة بكامــل القــوة إذا 
اشــتدت، فالمشكلة الفورية تكمن في الإرهاب 
داخل الضفــة وفي القدس، مــع التأكيد على 
العامــل الدينــي فــي المواجهة حــول الحرم. 
المخــرب الذي نفذ عملية »نفيــه يعقوب« الذي 
قتل على يد رجال الشرطة، أصبح بطلًا قومياً 
في شــرقي القدس و«المناطق«. شهدت المدن 
الفلســطينية مظاهر فرح علنيــة على المذبحة 
ضــد المواطنــين العــزل، التــي حدثــت قرب 

كنيس )فــي البدايــة تم الإبــلاغ بالخطأ أنها 
حدثت أثناء الصلاة(، هذه أســطورة ســتبث 
الإلهام لدى شباب آخرين، لذا قد تكون الأيام 

القادمة حاسمة.
جهاز الأمن يتصرف في هذه الســنة، أكثر 
ممــا فــي الســنوات الســابقة، في ظــل إنذار 
بشــأن إمكانية »قلــب ظهر المجــن« – حادثة 
دراماتيكية ســتؤدي إلى اشتعال واسع على 
صيغــة انتفاضة ثالثــة. لم يحــدث هذا حتى 
الآن، بالأســاس لأنه لم تنضم لمئات الشــباب 
منفــذي العمليــات كتلــة كبيرة مــن الجمهور 
الفلســطيني الذي ســيخرج بجموعه لمواجهة 
عوامــل  أن  يبــدو  الشــوارع.  فــي  إســرائيل 
الانفجار الآن تراكمــت بالتدريج على الأرض. 
ليس غريباً أن ترســل الإدارة الأمريكية قطاراً 
جويــاً لكبــار الشــخصيات فيها فــي غضون 
أســبوعين إلى هنا. فإلى جانب قلق مبرر في 
واشــنطن من محــاولات الحكومــة الجديدة 
تغييــر قواعد الديمقراطية في إســرائيل، فإن 
الأمريكيــين قلقــون مــن احتماليــة اشــتعال 

واسع في الساحة الفلسطينية.
الدكتــور ميخائيــل ملشــتاين، الخبير في 
الشــؤون الفلســطينية فــي جامعة تــل أبيب 
بــأن  للصحيفــة  قــال  رايخمــان،  وجامعــة 
علــى إســرائيل أن تحــاول اســتغلال زيــارة 
وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة أنتونــي بلنكــن 
للمنطقة في الأســبوع القادم، لإقناع السلطة 
الفلســطينية بإلغــاء وقف التنســيق الأمني. 
قرار الســلطة الذي هو تصريحي بالأســاس، 
تم اتخــاذه الخميــس احتجاجــاً علــى عملية 
الجيش الإســرائيلي في جنين. ذكر ملشتاين 
بزيــارة نتنياهو لــلأردن في بداية الأســبوع 
الماضــي كخطوة صحيحة، وأوصى بمحاولة 
تجنيــد دول عربية معتدلة أخــرى مثل مصر 
والمغرب في جهود تهدئة النفوس قبل شــهر 

رمضان.

 هآرتس 2023/1/29

منع التحريض وتدفق السلاح

هذا ما يجب على إسرائيل القيام به للحد من عمليات »المخربين«

هل يكفي رد »الكابينت« على عملية القدس 
أم أن لسموتريتش وبن غفير رأياً آخر؟

يوسي يهوشع

ثمة عناصر ثلاثة ســاعدت فــي أحداث الإرهاب 
فــي الفتــرة الأخيــرة: كميات ســلاح هائلــة تغرق 
الشارع الفلسطيني وشرقي القدس؛ وتحريض غير 
مســبوق عبر الشــبكات الاجتماعية؛ والثأر للقتلى 

في أعمال الجيش الإسرائيلي.
العمليتــان  بــدت  الفلســطينيين،  ناحيــة  مــن 
القاســيتان فــي القــدس نتيجــة مباشــرة للعملية 
الناجحة للجيش الإســرائيلي و«الشــاباك«، الذين 
قتلــوا تســعة مخربــين في مخيــم اللاجئــين جنين 
الأســبوع الماضــي. كانت هذه العمليــة أكثر نجاحاً 
مما ينبغي، كمــا يتبين. فقد ولدت تحريضاً مجنوناً 
فــي الشــبكات الاجتماعيــة ضــد إســرائيل عرفت 
حماس كيف تشعله جيداً. كما أن التنظيم الإرهابي 
دفــع »ضريبة« مع إطلاق بضعــة صواريخ من غزة 
، فيما أن هدف حمــاس الأعلى اليوم  الخميس ليــلاً
هو الحفاظ على قطاع غزة هادئاً؛ لحســين الوضع 
الاقتصــادي، بهــدف التخطيــط للجولــة القتاليــة 
التاليــة، وبالتــوازي تحفــز الإرهــاب فــي مناطــق 

الضفة.
مــا رأيناه في نهاية الأســبوع هو ثأر دم مباشــر 
لعملية قــوات الأمن. ليس ضد جنود أو شــرطة بل 
ضد مدنيين أبرياء كانوا يذهبون إلى صلاة السبت. 
لقــد كان التحريــض ناجعــاً كمــا يتبــين لدرجة أن 

مخرباً ابن 13 فقــط، محمد عليوات، كمن لمارة قرب 
مدخل مدينة داود وفتح نحوهم النار من مســدس. 
كتب في كراســته قبــل العملية: »أمي، ســتفتخرين 

بي«.
خيري علقم، المخرب الذي نفذ العملية ليل السبت 
في حــي »نافيه يعقوب«، ابن 21 يحمل بطاقة هوية 
زرقاء بدون ماضٍ أمني، هو كهربائي في مهنته كان 

يعرف لشدة الأسف كيف يستخدم مسدسه.
فضلًا عــن التحريض، الذي ينجح كما أســلفنا، 
فــإن المشــكلة الأخطر هي كميــة الســلاح المجنونة 
الموجــودة فــي مناطــق الضفــة وشــرقي القدس، 
فالبنــادق والمسدســات متوفــرة للجميــع، وتكفي 
دفعة صغيــرة في الشــبكات الاجتماعيــة لتحويل 

التحريض إلى عملية.
الفرق بين موجة إرهاب في العام 2015، في أثناء 
أحداث »حجم الســاعة«، وحملة »كاســر الأمواج« 
الحاليــة، ليس فــي التحريض الــذي كان ذا مغزى 
فــي حينه أيضاً، بل في كمية الســلاح الناري. يأتي 
هذا الســلاح عبر حدود الأردن ومصر ولبنان، وكذا 
من قواعد الجيش الإســرائيلي، كما رأينا في السنة 

الماضية.
يجــب العمــل فــي ثلاثــة أشــكال فــي موضوع 
الســلاح: الأول، إغــلاق الحدود مــع الأردن ومصر 
ولبنــان. وهــذا بالفعــل عمل صعــب، ولكنه واجب 
الواقع. الثاني، حماية أكثر تشــدداً لقواعد الجيش 
لمنــع الســرقات. والثالــث، الحاجــة لعمــل ميداني 

لجمع الأسلحة. بداية في القدس، حيث هم التحدي 
الأكبــر، وبعــد ذلك أو حتــى بالتوازي، فــي مناطق 
الضفة. الحقيقة أنــه بات متأخراً عمل ذلك، لكن إذا 
لم تنفذ هذه العملية المركبة على الإطلاق، فســيوجه 

هذا السلاح إلينا في النهاية في مواجهة واسعة.
لا يمكن وقــف التحريض تماماً، لكــن يمكن مثلًا 
مطالبــة الســلطة الفلســطينية وأبــو مــازن العمل 
لإخراجــه مــن جهــاز التعليــم الفلســطيني، حيــث 
يحــرض لقتــل الإســرائيليين. كما أن هنــاك حاجة 
لمعاقبــة حماس بغــزة على التحريــض الذي يجبي 
ضحايا. أحد الســبل هو تقليص عدد العمال الذين 
يخرجــون مــن هنــاك للعمــل فــي إســرائيل، يدور 

الحديث عن 17 ألفاً كل يوم.
رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو أدار أمــس، 
فــي أعقــاب العمليتين في نهاية الأســبوع، جلســة 
الكابينــت السياســي الأمني مــن مقر »الشــاباك« 
وســط البلاد. أعضاء في المنتدى تحدوه من اليمين 
مع اقتراحات مختلفة فــي مواجهة تهديد الإرهاب. 
المســؤولية واقعة عليه الآن. رئيس الــوزراء يعرف 
بــأن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن 
يصل هذا الأســبوع في زيارة إلى إسرائيل. عندها، 
رغــم التصريحات بــرد قاس علــى العمليات، يمكن 
الافتراض بأنه ســيتبع سياسة أخرى، في محاولة 

لتهدئة الميدان.
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ليلاخ شوفان

بعد أقل من شــهر على تشكيل حكومة الثلاثي 
نتنياهو – ســموتريتش – بن غفير )حكومة يمين 
»بالكامل«(  تجد نفســها أمام اختبــار أمني أول، 
متفجر ومركب على نحو خاص. صحيح أن موجة 
الإرهاب بدأت في عهد الحكومة السابقة، قبل نحو 
11 شــهراً، لكن عمليات نهاية الأسبوع، وبخاصة 
عمليــة »نفيه يعقــوب«، أثبتت بــأن التصعيد لا 

يرحل إلى أي مكان، بل العكس.
منذ ليل السبت، بعد وقت قصير من العمليات، 
فهــم جهاز الأمن بــأن »النجاح« كفيــل بأن يجر 
وراءه عمليات تقليد، تنفذ بإلهام من ذاك المخرب 
الذي نجح في قتل سبعة إســرائيليين بدم بارد. 
أعلنت الشــرطة عن رفع التأهب فــوراً، وأوضح 
الجيش أيضــاً أنه ســيعزز القوات فــي الضفة 
الغربية. لكن التعزيز والتأهب لم ينجحا في منع 

عملية خطيرة أخرى أمس في ساعات الصباح.
صحيــح أنه لم تكــن لجهاز الأمــن معلومات 
مركزة على العمليات في نهاية الأسبوع، لكن بعد 
أن دخلت قــوات كبيرة من الجيش الإســرائيلي 
الخميس إلى قلب مخيــم اللاجئين جنين لاعتقال 
خلية مخربين وصفت بأنها »قنبلة موقوتة«، كان 

واضحاً أن أمامنا نهاية أسبوع مركبة.
في أثنــاء العملية في جنين قتــل ما لا يقل عن 
تسعة فلســطينيين، معظمهم مخربون مسلحون. 
كان يمكن الافتراض بأنهــم لو عرفوا بأن الوضع 
ســيتطور على هذا النحو، ربما ما كانوا يعملون 
بالشكل ذاته. أشــار الجيش الإسرائيلي بالمقابل 

إلى أنها كانت عملية ضرورية.
كما كان متوقعــاً، في ضوء عدد القتلى العالي، 
هــددت منظمــات الإرهاب علــى الفــور بالثأر، 
ورداً على ذلك أطلق الجهاد الإســلامي، بإذن من 
حماس، سبعة صواريخ نحو إسرائيل، اعترضت 
أربعة منها، والأخرى تفجرت في مناطق مفتوحة. 
حماس، من جهتها، »شــاركت في الاحتفال« حين 
للطائرات  مضادة  صواريــخ  أطلقت  بأنها  أعلنت 
نحو طائرات ســلاح الجو التي هاجمت رداً على 

إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
فترة مركبة حتى رمضان

تقدر إســرائيل بــأن ليس لحمــاس مصلحة 
في التصعيــد حالياً، لكن أجهزة الاســتخبارات 
الإسرائيلية تشــير منذ فترة بعيدة إلى أن تنظيم 
الإرهاب يحرض على الإرهاب في الضفة. وسواء 
عمــل المخربون في شــرقي القــدس بتوجيه من 
حماس أم لا، فإن العمليات في نهاية الأسبوع هي 
بالضبط ما أرادت تحقيقــه التنظيمات الإرهابية 
التي دعت إلى الثأر. فضلًا عــن الثأر، كانت تريد 
فــي المــرة التالية التــي تفكر فيها إســرائيل في 
الدخول إلى عــش الدبابير فــي مخيم اللاجئين 

جنين أن تتذكر نهاية الأسبوع هذا الأمر فتتردد.
مهمــا يكــن من أمــر، لا دليــل على مشــاركة 
التنظيمات الإرهابية في العمليات المحددة لنهاية 
الأســبوع. فإذا كان الحديث يــدور عن مخربين 
أفراد، فتجربــة الماضي تفيد بــأن الأعمال الأكثر 
نجاعة ضدهم هي نشــر واسع للقوات في الميدان 
وانتشار صحيح مثلما هو تعزيز جمع »الشاباك« 

للمعلومات الاستخبارية.
أمس، مــع خروج الســبت، انعقــد الكابينت 

السياســي الأمني في بحث طــارئ. على جدول 
الأعمال: تعزيــز مكثف للقــوات، وإغلاق فوري 
لبيوت المخربين، واعتقال أبناء عائلاتهم، والعمل 
على قانون طــرد العائلات، وغيرهــا. لكن حين 
يوجد ســموتريتش وبن غفير في مواقع أساسية 
مهمة بهذا القدر، فمشكوك أن يكون ممكناً الاكتفاء 

بذلك.
يكفي أن نذكــر بأنه رغم كونــه محافظاً على 
الســبت، في وقــت قصير من المذبحــة في »نفيه 
يعقوب« وصل ايتمار بن غفير إلى ساحة العملية، 
هذه المرة كوزير للأمن القومي وليس كاستفزازي 
آخــر. وهتافات »الموت للعرب« التي ســمعها في 
المواقع، والتي كان يطلقها هو نفســه في الماضي، 
عدلهــا الوزير المحتــرم إلى »المــوت للمخربين«. 
في أعقابه، وصل رئيس الــوزراء نتنياهو، الذي 
لم يكثــر في الماضــي من الوصول إلى ســاحات 
العمليات، إلــى المكان بعد وقــت قصير من ذلك، 

تحت حراسة مشددة.
لا شــك أن العمليات قاسية جداً. انكسر القلب، 
وصار الدم يغلي، لكن القرارات بالنسبة للخطوات 
الأمنية التالية يجــب اتخاذها من الرأس، وليس 
من البطن. برباطة جأش، بشــكل متوازن، بشكل 
يهدئ الميدان ولا يوســع دائرة العنف. فعلى أي 
حال، أمامنا فترة مركبة ومتفجرة، وبخاصة أننا 
مقبلون على شــهر رمضان المرشح للاضطرابات. 
يخيل أن الأيام القريبة القادمة ســتثبت إذا كان 
قول »إن ما يرى من هنا لا يرى من هناك« سينطبق 

أيضاً على الثنائي بن غفير وسموتريتش.

 إسرائيل اليوم 2023/1/29

في حين يبدو نتنياهو متوجساً من أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وتعاظم في الاحتجاجات

بعد عملية القدس... إلى بن غفير: 
لا ذنب للمستشارة القانونية وهدم المنازل غير مجد

إسرائيل تقتل 20 فلسطينياً في شهر 
وإعلامها منشغل بالمثليين... أين »الثلاثي« ليوقف »الهستيريا«؟ 

بن كسبيت

خيراً يفعل ايتمــار بن غفيــر إذا لم ينضج، 
فاســتعراضه المرعــب فــي انقضاضــه علــى 
المستشــار القانوني للحكومــة وكأنه نجح في 
اقتحــام القصبة في قلب صــلاح الدين ويعتقل 
رأس الأفعــى، إنمــا يخجله هو أساســاً. لا، يا 
ايتمار العزيز، غالي بهرب ميارا ليست مذنبة في 
العملية الإجرامية التي حدثت مساء السبت ولا 
في الحدث اللاحق، حتى لو كان ممكناً )وهو غير 
ممكن( أن يسد بيت كل مخرب على الفور، ما كان 
للإرهاب أن ينقضــي. أوصيك بأن تراجع نتائج 
اللجنة التي أقامها وزير الدفاع ورئيس الأركان 
الأســبق شــاؤول موفاز ذات مرة لفحص ما إذا 
كان هدم منازل المخربين ســيزيد الردع بالفعل، 
للأســف لا. ومــع ذلــك، ورغم لجنــة الخبراء 
المحترمــة التي ترأســها اللواء اودي شــني، لا 
تــزال هناك خلافــات حول الموضــوع. الجيش 
الإســرائيلي يهدم كل بيوت المخربين المشاركين 
في العمليات. حســناً، فهل يتوقفون عن القيام 

بالعمليات؟ لا.
عمل  الإرهاب  ضــد  للقتال  الوحيد  الســبيل 
قاس. ونوصــي إلى جانبه، بقــول الحقيقة. لا 
توجد ضربة واحدة وانتهينــا، لا يوجد ابتكار 
لامع. حرب الأيام الســتة انتهت. نحن في حرب 
الســنين أو العقود أو أكثر من هــذا. ما لم توجد 
في الطرفين قيادة مســتعدة للتحدث عن نهاية 

النــزاع، سيســتمر النــزاع. ودرءاً للخطأ، فإن 
معظــم الذنب يلقــى على الطــرف الآخر، الذي 
رفض حتــى اليوم كل عروض الســلام الكبيرة 
التــي طرحت عليه. نتعــرض للعمليات وندفن 
مدنيين وجنوداً، لكن وضعنا أفضل بلا قياس من 
وضعهم. ينبغي الحرص على البقاء هكذا أيضاً. 
في الوتيرة التي تخرب فيها الحكومة الحالية كل 
ما يقع فــي طريقها وتجتهد لطمس الفروق بيننا 

وبينهم، لست واثقاً بأن الحال سيبقى كما هو.
بــن غفير في مشــكلة. خط ائتمانــه لا يزال 
قائماً، لكن قد نرى نهايته. أصحاب الدين بدأوا 
يتحركون بانزعاج في كراســيهم. له بضع أفكار 
جيدة، وله أيضاً بضع أفكار شوهاء، لكن للواقع 
أفكاراً خاصة به. حتى في المجــال الرقمي الذي 
لا نهاية لــه، ليس هناك ما يكفي مــن المكان كي 
نفصل كل التغريــدات والتعليقات والصراخات 
التي نشــرها نتنياهــو، وميري ريغــف، وبن 
غفير وباقــي أبطال التبجح بعــد كل عملية في 
عهد الحكومة الســابقة. فهم لم يفوتوا بقعة دم 
وصرخوا  وحرضوا  وطرقــوا  رقصوا،  واحدة. 
وقضــوا بأن كل هــذا يحصل بســبب »حكومة 
الإخوان المسلمين« ونتنياهو، بالطبع، هو الذي 
أعطى النبرة وبين مــدى ضعف الحكومة، ليس 

هنا فقط بل تجاه إيران أيضاً. والآن جاء دوره.
ومــع ذلك، ثمة فــرق بــين ذاك الوقت )حتى 
قبل شــهر( والآن. في حينه، لم يفوت رؤســاء 
الحكومة،  ضــد  للتحريض  فرصــة  المعارضــة 
على  المجازي  الدم  ودهــن  بالعمليات،  واتهامها 

أيديها وصب الوقود على كل الشعلات والرقص 
في كل بقع الدم. أما اليوم، فالمعارضة مسؤولة، 
تســاند الحكومة، وتعزز أيدي قوات الأمن، ولا 
تتحمس، وهــي جديرة بكل الثقــة العامة على 

ذلك.
مــا ينبغــي أن يقلــق نتنياهو، فضــلًا عن 
الوضــع الأمني المتدهور، هو أن عشــرات آلاف 
في  والشــوارع  الميادين  مــلأوا  الإســرائيليين 
الاحتجــاج الجماهيــري الشــعبي، المتجــاوز 
للحكومة  فعــل  ضــد  الســكانية،  للقطاعــات 
الوحشــي على المؤسســات الديمقراطية لدولة 
اسرائيل. كان يمكن التفكير بتأجيل المظاهرة لو 

فكرت الحكومة بتأجيل التشريع.
نأمــل أن يتمكــن نتنياهو من شــق الطريق 
الصحيحة  والكوابح  التوازنات  وقيم  الصحيح 
في المنظومة، فيما هو حبيس في الكابينت الأكثر 
يمينية في تاريخ إسرائيل. في المجال القضائي، 
لم يعد منذ زمن بعيد قادراً، ولســت أعرف حقاً 
إذا كان يريــد. في هذا المجال أيضــاً، بانتظاره 
لقاء غير لطيف مع الواقــع: مع الاحتجاج الذي 
سيزداد وســيصل أيضاً إلى مســارات تنفيذية 
أكثر، مع الاقتصاد الذي ســيتعرض لأضرار في 
مجال الاستثمارات والتكنولوجيا العليا ووضع 
الائتماني، ومع مواضيع  الأســواق والتصنيف 
أخرى. الســؤال هو: هل ســيصحو في الوقت 
المناسب أم ســيفوقه القطار كالمعتاد؟ هذه المرة، 

هذا هو القطار الذي نجلس فيه جميعنا.
 معاريف 2023/1/29

جاكي خوري

تسلســل الأحداث، من مخيم جنين للاجئين 
حتى عمليتــي القدس، يشــهد علــى أن الأمر لا 
يتعلــق بروتين »مواجهات محــددة«، بل ببداية 
تصعيــد يصعــب التوقــع إلــى أيــن ســيؤدي. 
إســرائيل كالعــادة تفحــص الأحــداث بعــدد 
الضحايا في الطــرف الإســرائيلي وإمكانيات 
الــرد، في حين أن تواصل القتلى الفلســطينيين 
فــي الضفــة الغربيــة لم يجــد أي اهتمــام على 
المســتوى الجماهيــري. مــر الأمر في وســائل 
الإعلام الإســرائيلية تحت الــرادار على الأغلب، 
إزاء الانشــغال بخطــة إضعاف جهــاز القضاء 
وبعزل آريه درعي مــن منصبه كوزير وبحقوق 

المثليين. ما حدث وراء الجدار بقي هناك.
منــذ بدايــة الشــهر وحتى صبــاح الخميس 
الماضي، أحصت وزارة الصحة الفلســطينية 20 
قتيلًا، معظمهم في منطقة جنين. لم يكن التغيير 
هو اقتحام إســرائيلي في ذلك الصباح، بل عدد 
القتلــى الفلســطينيين الــذي بلغ 9 أشــخاص. 
رواية إســرائيل بــأن الأمــر يتعلق بنشــاطات 
لإحباط تنفيذ عملية، لم تقنع أحداً في الســاحة 
لنتائــج  المراقبــة  غيــر  الصــور  الفلســطينية. 
الاقتحــام تم نشــرها فــي كل منصــة محتملة، 

من الأزقة في مخيمــات اللاجئين وحتى مكتب 
محمــود عبــاس فــي رام اللــه وقيــادة حماس 
فــي القطــاع. تم الشــعور بالغضــب والإحباط 
فــي كل زاويــة، والجميــع خافوا مما ســيأتي. 
تصريــح وزير الأمــن الوطني، ايتمــار بن غفير، 
في الأســبوع الماضي عن »الدرع الواقي 2« ظهر 

ملموساً جداً.
عقد عباس جلسة للقيادة الفلسطينية، أعلن 
فيهــا عن وقف التنســيق الأمني مع إســرائيل، 
فــي حين أن الوســطاء المصريين عملوا بشــكل 
كثيف أمام محور القدس – غزة للســيطرة على 
رد التنظيمات في القطاع وعلى الرد الإسرائيلي 
المضــاد. فــي رام اللــه كانــت هنــاك معطيــات 
لضغــط من الولايــات المتحدة والــدول العربية 
لمنع التصعيد. حتى مساء الجمعة، كان يبدو أن 
الطرفين ســيردان بضبط النفس، ورغم الصور 
الصعبــة والغضب الذي يفور في جنين، اكتفت 
حمــاس بالدعوة إلــى رد في الضفــة، وانتقلت 

إسرائيل للاستعداد لمظاهرات منتهى السبت.
جاء الرد المؤلم في ســاحة خارج نطاق عمل 
محمــود عبــاس وأجهزته الأمنية، في شــرقي 
القــدس، في عمليتي إطلاق نــار. من أطلقا النار 
هما خيري علقم )21 سنة( ومحمد عليوات )13 
سنة(، اللذان لم يكونا مولودين بعد عند اندلاع 
الانتفاضة الثانية. حظيا بالثناء عبر الشــبكات 

الاجتماعية ومــن متحدثين باســم التنظيمات، 
وأثبتــا إلــى أي درجة يــدور الحديــث عن جيل 

بدون أمل.    
نشــطاء حركــة فتح فــي الميدان لــم يعودوا 
يؤمنون بالمفاوضات والتنسيق، وظهر الحديث 
لهم عن أفق سياســي مثل حلــم خيالي. وأدرك 
مكتب أبو مازن أن الحديث عن عملية سياســية 
بات غير ذي صلة. حكومــة اليمين المتطرفة في 
إسرائيل من ناحيتها تريد الرد بقبضة حديدية 
علــى العمليات، لكــن رئيس الحكومــة بنيامين 
نتنياهو وجهــاز الأمن أيضاً يدركــون أن القوة 
الزائــدة لن تــؤدي إلــى أي حســم وتهدئة، بل 

العكس.
الإدارة  دور:  لعــب  الآن  يمكنهــم  ثلاثــة 
الأمريكية في واشــنطن التي يجب أن تخرج عن 
عدم المبالاة وتثبت بأنها مختلفة بشــيء ما عن 
مصطلحات إدارة ترامــب؛ والملك عبد الله، ملك 
الأردن؛ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
اللــذان يهتــم نتنياهــو بإقامة علاقــات معهما. 
فــي الوضع المعطــى، فإن كل ما يمكــن الطموح 
إليه هو إيجاد بالغ مســؤول يقــوم بوقف هذه 
الهســتيريا الخطيــرة ويمنــع اســتمرار ســفك 
الدمــاء. الكرة الآن فــي ملعب إســرائيل، لأنها 

بالفعل هي الطرف القوي، وهي المحتلة.
هآرتس 2023/1/29
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نزار السهلي ٭

نسأل من جديد، ما معنى العدوان الإسرائيلي، في شروط إنسان 
فلسطيني؟ 

أرضه محاصرة وتتعرض للنهب والاستيطان، وهو نفسه ضحية 
قتلٍ ومجازر وتهجير واعتقال  يومي منذ نكبته عام 48، في صفحات 
قضيــة فلســطين التي يُســطر فيهــا المســتعمر الصهيونــي، الفصل 
العنصري، و يتســاقط أمامه صناع الكلام في الأنظمة الاســتبدادية 
المختصــرة لقضية شــعب، نضالــه ومقاومته، حُصرت فــي فضيلة 
بيانات شــجب وإدانة لمجزرةٍ وعدوان واستيطان وتهويد،  يتلاشى 
فيهمــا دعم الضحايا الأشــقاء كثمرة مــن أوراق التطبيــع العربي – 
الإســرائيلي، يحل الدور العربي في قضية فلســطين بعد كل مجزرة 
إسرائيلية وكل عدوان محقق، وسيطاً ضاغطاً على الضحايا بضبط 

النفس "لتأمين" المعتدي  وتهديد الضحايا بعواقب عدوان جديد.

مآزق سياسية عربية ودولية

 مجزرة جنين 1/26  ليست تعبيرا عن مأزق إسرائيلي داخلي فقط، 
بــل الأكثــر تعبيراً عن مهازل ومآزق سياســية عربيــة ودولية وفرت 

للمحتل عبر تاريخ الصراع التملص من المحاسبة عن الجرائم .

جنين مثل غزة في الفاجعة،  بعد كل مذبحة، وقبلها الخليل 
والقدس والطنطورة وقبية وصبرا وشاتيلا وكل زقاق وحي 
ومدينــة دلت علــى طريــق الهمجيــة الصهيونية، تؤشــر أن 
العدوان تأصيــل ممنهج لفكر صهيوني يرتدي أقنعة أحزاب 
إسرائيلية جلدها وعظمها ملتصق بتعابير تلمودية وتوراتية 

استعمارية.
 أمــا جملة الســلام التي حملتها رياح أوســلو وزوابــع التطبيع، لا 
تتعامــلان مع المســتعمر الصهيوني وقد أســقط  تعابيــره وبرامجه 
خارج المنظور الصهيوني للعربي والفلسطيني الذي يرى فيهما أغياراً 
وجب ذبحهم، و تلاميذ من ارتكبوا مذبحة الخليل في شباط/فبراير 
1994، من مدرســة مائير كاهانا " ايتمار بن غفير" يســتكملون ســفح 
الدم الفلســطيني، والصهيونية الدينيــة المتحالفة مع نتنياهو تتجهز 
لكشــف امكانياتهــا العدوانية بضم الأرض ومشــاريع الاســتيطان 
وشــطب الحق الفلســطيني، لكن، تتحول الوقائع الفلســطينية، في 
زمن الاشتباك مع المستعمر الصهيوني، إلى وقائع مغايرة لما تشتهيه 
أوهام الســلام الزائفة و "حل الدولتين" والتمســك بمبادرة الســلام 
العربية، والرباعية الدولية، و"كليشــة" القرارات الدولية المبنية دون 
ممارســة، فحين تحتل قضية فلســطين كممارســة مبدعة في الكلام 
عنهــا في اجتماعات عربية وإقليميــة ودولية، يتراجع مخزون الفعل 
للجم العدوان لحدود التقشــف العربي الأصيل وإلى فعلٍ فلسطيني 

رســمي ســقفه التنديــد اللفظي، ولأن ســلطة فلســطينية أبدعت في 
نســيج الكلام عن"السلام" ويدها الخشنة ممتدة للشارع الفلسطيني 
يتراجع مخزون الصدق في وقف التنســيق الأمنــي الذي أُعلن مراراً 
في الظاهر واســتمر ســراً، حيث تتوزع صياغته على من يتقاسمون 
القرار داخل الســلطة الفلســطينية من "حســين الشــيخ" الغائب عن 

اجتماع إعلان وقف التنسيق الى ماجد فرج.

ضحايا الإرهاب الصهيوني

تفجيــر اللغة أمام  كل عدوان ومذبحة على الشــعب الفلســطيني، 
افضى لســيطرة فعليــة للمحتل على الأرض، بينمــا الاحتفاء العربي 
بتصنيم "فلســطين" في بيانات سياســية ومحاصرة الفلســطينيين 
والتآمــر عليهم، أظهرا  الكلام والفعل العربي عن فلســطين ماســخاً 
ببلادته وســقمه، بتحميــل ضحايا الإرهاب الصهيوني المســؤولية، 
وعليه تنغمر السياســة العربية نحو فلســطين لمستويات سحيقة من 
العجــز والانحطــاط ، لا يوجــد حس أخلاقــي فيهــا ولا إدراك لمعنى 
الحريــة والتحــرر والمواطنة،  في أزمنــة تغول المشــروع الصهيوني 
وتســيد الاســتبداد العربي على المجتمعات العربية، شــغل المشروع 
الصهيوني حيزاً واســعاً من الاهتمام والتوســع عربياً على حســاب 

الحقوق الفلسطينية.

إخلاء المكان الذي شــغلته مقاومة الشــعب الفلسطيني للمشروع 
الاســتعماري في فلســطين، على حساب أوهام  فلســطينية وعربية 
تتخــذ من التقشــف الكفاحي والإنســاني والسياســي ســلاحاً في 
وجه الجــلاد، أمــات روح السياســة وفعلها، وفــي محاولة لحجب 
هجيــر الحياة ونبــرة التعاطف بــين الضحايــا يتم الهجــوم المضاد 
لثورات عربية، لكســر إرادة عربية مناهضة للاحتلال ولكل أشــكال 
الظلم والاضطهاد، والاحتلال والاســتبداد شكل عالي  المرتبة أدركه 
ضحايا مشــروعي الاســتبداد والاحتــلال، فحصة الــدم واحدة في 
مــدارات أحــلام الحرية، ويــوم جنين الدمــوي ليس يومــاً هارباً من 
التاريــخ الصهيوني، بل متمم لما قبلــه وحلقة وصل لمن ينتظر نزوعه 
إلى الحريــة والعدالة، تلبيةً لرغبته كإنســان يثــري ثقافته ومعرفته 
ولا يتخفف بحمولته العربية وإرثه التاريخي، ومن تقشــف بفلســفة 
العبودية والاستســلام للمحتل والمســتبد، يقول لهم الضحايا: نحن 
نبشركم بفلسفة حرية مهما ثقلت الحمولة بين جنين وغزة وطولكرم 
والقدس والقاهرة ودمشــق وعمان والرباط وكل الأمكنة التي تحوم 
فيها أحلام تلبي رغبات المحرومين، وســيبقى نيل الحرية  حكراً على 

غير المتقشفين بعبوديةٍ أدمنوا عليها.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال بلال التليدي: هل تستثمر حاجة أوروبا للطاقة لتغيير مستوى التوتر في المنطقة المغاربية؟

مجزرة جنين وحدود التقشف العربي

علاقة قديمة
العلاقة الجزائرية الإيطالية ليســت وليــدة اليوم وغير موجهة 
ضد أي بلد آخر.  أما علاقتها مع المغرب وإســبانيا فلن تنفرج هذا 

العام، والغاز لن يتدفق غربا من جديد.

علي

اكتشافات مهمة
لا حاجــة لنا للغاز….. لدينا مصادر أخرى، كما أن اكتشــافات 
مهمة في المحيط الأطلســي والشرق ســتحقق لنا اكتفاء ذاتيا في 

القريب العاجل.
عمر الشاعر

الوزن السياسي
شــكرا كاتبنا القديــر لتفكيك شــفرات علاقات جيوسياســية 
واســتراتيجية معقدة، وفي الوقت نفســه هشــة وتتغير بسرعة 

تقلبات أسعار الطاقة، وليس ببارومتر القيم والمبادئ!
أعتقــد أن فرنســا مــن ناحيــة وزنهــا السياســي الخارجــي 

والدبلوماسي في موقف حرج وحاسم.
 سترينا الأيام المقبلة القريبة نسبيا جدوى السياسة الخارجية 

لكل بلد على حدة.
نظريا، تقاليد السياســة والدبلوماســية تكون جيدة التخطيط 
لما تكــون بعيدة النظــر والرؤية )على المدى المتوســط والبعيد(…
كالطاجين المغربي …كلما كان يطهى فوق نار هادئة، يكون مذاقه 

أحلى وألذ!

سعد المغربي

منطقة الساحل
العلاقات الجزائرية الروســية ضاربة في جذور التاريخ، وهي 
علاقات اســتراتيجية جد متينة. والجزائر لم ولن تجري صفقات 
ســلاح مع فرنســا وذلك يدخل ضمن ضمان سيادتها خصوصا 

وأن عقيدتها العسكرية تخالف تماما التوجه الفرنسي.
 مواقف الجزائــر في الأمم المتحدة لها ثقل جد فعال يكفي أنها 

تفعل مبادرة خمسة كراس لافريقيا في مجلس الأمن. 
دور الجزائــر في منطقة الســاحل جوهري بالنظــر إلى عمقها 
الجغرافــي وثقلها الاســتراتيجي فــي المنطقة ويزداد هــذا الثقل 
تجاه أوروبا أيضا في المتوسط عبر ديبلوماسية الطاقة والمعاملة 

الندية في الشركات الاقتصادية والسياسية.
الشراكة الإيطالية الجزائرية ستعزز ثقل الجزائر تجاه أوروبا 
وخصوصا ألمانيا الدولة المحورية المهتمة بالشراكة الاستراتيجية 
مع الجزائر على حساب فرنسا وإسبانيا المعاقبة من قبل الجزائر 

إلى أجل غير مسمى.

فريد صنهاجي

المحرك الأساسي
الحرب الروسية الأوكرانية غيرت كل المفاهيم وكشفت عورات 

أوروبا وضعفها، وأعادت التوازنات من جديد.
 أصبحــت الطاقــة هي المحــرك الأساســي للاقتصــاد العالمي 
وســلاحا يمكــن اســتعماله لإضعــاف دول متقدمــة و متطــورة 

تكنولوجيا.
 الغــاز اليوم أصبــح ثروة من ذهــب ومن امتلكــه امتلك أوراق 

ضغط رهيبة على أوروبا .

عبد الله

أسباب العداء
من غرائــب الأمــور ... أن غرابة الأمر وصلت حتــى الى منظمة 

الإيباك، فسألت عن أسباب عداء فرنسا للمغرب؟

ابن الوليد- ألمانيا

لي الذراع
المغــرب مــن دون بتــرول وغاز أصبــح لديــه وزن وضغط 
كبيــران علــى المســتوى القــاري والدولــي، وكما قــال وزير 
خارجيتــه "مغرب اليوم ليــس هو مغرب الأمــس" . المغرب لم 
يعد يقبل ابتــزازه من أي كان ولا يقبل لي الذراع، وأصبح يرد 
الصاع صاعين ويســحب البســاط من فرنســا داخل افريقيا 
الغربية التي ترى في المملكة صديقا وشريكا موثوقا به عكس 

فرنسا.

كريم

التحليل الثاقب
شــكرا لكاتبنــا المغربي الكبير الأســتاذ بلال التليــدي على هذا 

التحليل الثاقب.
 وشكرا لرائدة الإعلام العربي والعالمي جريدة "القدس العربي" 
لمــا تتميّز به مــن موضوعيــة وحياديــة ومراعاتهــا اللامحدودة 

لأخلاقيات المهنة، وعاشت المملكة المغربية الشريفة.

صلاح الدين المغاربي

تنمية البلد
الواقــع والمقــال يؤيــده أن المغــرب يعمل علــى تنمية بلده 
والمســير إلى رخاء المواطــن المغربي والانفــكاك من أجندات 

فرنسا .

متتبع

الالتزام الأخلاقي
كل من تحالف مع الجزائر ضد المغرب تحصل لديه انتكاسة 
،لأن المغــرب لا يبتز أوروبا وخصوصا فرنســا، ويحافظ على 
التزاماته ولكن ليس على حساب وحدته الترابية، إن الوضوح 
والالتــزام الأخلاقــي هما مــا يؤســس لعلاقات متينــة وعلى 
الدولة الفرنســية العميقة أن تتخلى عــن عنصريتها وتفضيل 
مصالحها على مصالح غيرها، وهي من تملك مفاتيح الحل في 
صراع الجزائر والمغرب، لأنها هي المســؤول التاريخي عما يقع 

بتقطيع أراض مغربية وإهدائها للجزائر.
 فرنســا ســتجد نفســها محاصرة في افريقيــا وقريبا جدا 
ستتوحد كل افريقيا ضدها لأنها ببساطة تفكر بمنطق أحادي 
وتحــرض الافارقة ضــد بعضهم، وهذه السياســات أصبحت 
متجــاوزة أمــام منطق رابح رابح الذي يؤســس لــه المغرب مع 

محيطه.
إن ما يجــري من تضييق على المغرب ضد ميوله العســكرية 
ســيجعل المغــرب يتجــه للصــين وتركيــا وأمريــكا وألمانيــا، 
والخاسر هو الفرنسيون وكل إمعان في الحصار سيقابل برد 
مغربي قد يطال الشــركات الفرنســية وقد تحتمل فرنســا كل 

شيء إلا ضرب اقتصادها ليجعلها تنهار وتعيد حساباتها.

عبد القادر

محاسبة  العبيدي:  لطفي  مقال 
لحكوماتها...  الأوروبية  الشعوب 
ــاذا فــعــل الــســاســة الأوروبـــيـــون  مــ

بأنفسهم؟

التكامل الأوروبي
الاتحاد  فــي  الأعضــاء  الدول  ســعت 
فيما بينها سياسة  تشــكيل  الى  الأوروبي 
أوروبية للأمــن والدفاع طبقــا لاتفاقيتي 
ماســتريخت وأمســتردام،  بالإضافة إلى 
اقتــراح يؤكد على إرســاء أســس ثابتة 
ودائمة لسياســة أمنية مشــتركة ، ليكون 
الاتحــاد الأوروبــي قــادرا علــى اتخاذ 
حدوث  حالة  في  مســتقل  بشكل  القرارات 
الأزمات في ظل وجود علاقة أوروبية تتميز 
بالتبعية شــبه المطلقة لسياسة أمريكا في 

إطار الحلف الاطلسي.
 ولكــن هــذه الرؤيــة الاســتراتيجية 
والعقيدة العســكرية ذهبت أدراج الرياح 
وأن الأمن الأوروبي المشترك ما يزال بعيد 
المنــال ، بالنظر إلــى المواقــف الأوروبية 
المختلفــة وتعاطيها مع مختلــف الأحداث 
الدولية، خاصة العلاقات مع روســيا التي 

تمثل مفتاحا للاستقرار الأوروبي .
 ربما إن ما تحقق على مدى الستين عاما 
في حركة التكامل الأوروبي كان مركزا على 
المجالين الاقتصادي و المالي وحرية التبادل 
على حســاب الأبعاد الاستراتيجية لا سيما 
السياســة الخارجية والأمنية المشتركة، أو 
ربما لاتزال أوروبا مقيدة بمشروع مارشال 
الذي سماه مولوتوف "الاستعمار الجديد" .

 شــكرا أســتاذ العبيدي على المقال 
المتميز.

جميلة

تعقيب
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هل تخلّت السعودية 
عن نظام السيسي؟

فــي مفاجأة مــن العيــار الثقيل، 
شــن الكاتب الســعودي المقرب من 
دوائر صنع القــرار في بلده، هجوما 
من  المصــري،  النظام  سياســة  على 
خلال سلســلة تغريــدات كتبها على 
موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« 
وتناقلتها وســائل الاعــلام العربية 

والعالمية.
تســاءل الكاتب عن واقع مصر الحالــي - بعد مقارنة 
بالماضي- عن البطالة والأزمــات الاقتصادية ومعضلات 
المجتمع، وهي الدولــة الثرية التي كانت تقرض الدول، ثم 
غدت أســيرة صندوق النقد الدولي »مشــرئبة العنق لكل 
مســاعدة من هنا أو هناك وهي أرض اللبن والعسل« على 

حد تعبيره.
ثم بدأ الحمد في تفسير الحالة المصرية، رأى أن أبرزها 
وأولها »هيمنــة الجيش المتصاعدة علــى الدولة، خاصة 
الاقتصاد، بحيث لا يمر شــيء في الدولــة المصرية إلا عن 
طريق الجيش وبإشــراف الجيش، ومن خلال مؤسسات 
خاضعة للجيــش، ولصالح متنفذين فــي الجيش«. وفي 
هجــوم صريح على الإدارة المصرية ذكــر الكاتب أن ثاني 
هذه العوامل هــي »البيروقراطية الهرمة المقاومة للتغيير، 
والتي تقف حجــر عثرة في وجه أي اســتثمار اقتصادي 
ناجح، ســواء كان داخليا أو خارجيا، رغم أن مصر عبارة 
عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية« بحسب الحمد. 
هذه التصريحات غير المســبوقة من أكاديمي داعم لنظام 
بــلاده، على حليف رئيســي كالنظام المصري وجيشــه، 
أحدثت دويا فــي العديد من الصحــف والمجلات العربية 
والعالمية، حتى إنني طالعت الخبر أولا من خلال الـ«ســي 

ان ان«.
ولئن كان هــذا الهجوم مــن الكاتب الســعودي على 
السيســي وجيش مصر هــو الأعنف، لكن ســبقه بنحو 
ســتة أشهر هجوم آخر، شــنه الحمد على الكاتب المصري 
عماد الديــن أديب، الذي كتب مقالا تحــت عنوان »مصر: 
من يعوض الفاتورة المؤلمة للحرب الروسية الأوكرانية«، 
فُســر هذا المقال على أنــه ابتزاز لــدول الخليج، يحذرها 
من تسلل دول شــرق أوســطية غير عربية )يعني تركيا 
وإيران( بســبب غياب الدور الخليجي في دعم مصر. رد 
تركي الحمد على هذا المقال بقوله: »كان المفروض على هذا 
الكاتب أن يتساءل: ولماذا لا تســتطيع بلاده )مصر( حل 
أزماتها المزمنة بنفسها بدل أن تصبح عالة على هذا وذاك«. 
ونظراً لهذه العلاقة بين الكاتب الــذي يعد قيمة صحافية 
كبيرة في السعودية، وولي العهد السعودي، فإنه لا يمكن 
القول بأن هجوم تركي الحمد على رئيس النظام والجيش 
المصري مجرد زلة، أو تعبير عن وجهة نظر فردية، بل هي 
تصريحات و آراء يتم تداولها في دوائر القيادة السعودية، 
تشــير إلى أنها قد تخلت عن دورها السابق في دعم نظام 
السيســي منذ انقلاب 2013، بعد أن كانت تســتميت في 
إبقائه على ســدة الحكم. وكانت السعودية أبرز الشركاء 
الخليجيين في ضــخ ما يزيد عن أربعين مليار دولار لزعيم 
الانقلاب بين عامي -2013 2015. وما يدعم هذا التفســير 
بقوة، تصريح وزير المالية الســعودي الذي أدلى به خلال 
فعاليات المنتــدى الاقتصادي العالمي فــي دافوس، الذي 
يتضمن تغيير المملكة طريقة دعمها للحلفاء، وأنها ستكون 
مشروطة، إذ قال: »اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة 

من دون شروط، ونحن نغير ذلك«.
النظام المصري لم يعد ورقة رابحة بيد الســعودية، ولا 
أي من دول الخليج، لأن خطر الإســلاميين الذي كان يلوح 
به السيسي دائما ويستخدمه كفزاعة في وجه الخليج لم 
يعد موجودا، بعد نجاح قوى الثورة المضادة في إفشــال 
الربيع العربي، وما ترتب عليه من ســقوط مشاريع التيار 
الإســلامي الذي صعد مع ثورات الربيع، وما تبع ذلك من 
ملاحقة ومطــاردة وتصفية لقيــادات وعناصر جماعات 
الإسلام السياســي، إضافة إلى ذلك لم يكن رئيس النظام 
المصــري بقدر الطموحات الســعودية في حســم الحرب 

باليمن ضد الحوثيين.
وأنا هنا لا أقول إن الســعودية سوف تمنع مساعداتها 
تماما عــن النظــام المصري، لكنها ســتكون مســاعدات 
مشــروطة، بعيدا عــن الدعم المفتوح غير المشــروط، كما 
في الســابق، وهي تركز مع جيرانها الخليجيين منذ فترة 
على شراء الأصول المصرية من شركات وهيئات ومصانع 
وأراض، خاصة بعد شــروط صندوق النقد الدولي حيال 
القــرض المقدم إلى النظــام المصري، وقــد أعلن صندوق 
النقد أن الحكومة المصرية تعهدت بمواصلة تصفية أصول 
الدولة لصالح الشــركاء الدوليــين والإقليميين )الخليج( 

مقابل ضخ نحو 14 مليار دولار.
تطمح الســعودية وجيرانها من دول الخليج إلى شراء 
الأصول المصرية، خاصة التابعة للجيش، وعلى الرغم من 
قيام السيسي ببيع عدة أصول إلى السعودية والإمارات، 
إلا أنه يواجه صعوبات بالغة في إقناع القوات المســلحة 
المصرية ببيــع الأصول الخاصة، حيث إن الجيش المصري 
الذي أصبح مســيطرا على الحيــاة الاقتصادية في مصر، 
يرى أن هذه الشــركات والهيئات والأصول ملك للجيش 

وحده وتُعد من الخطوط الحمر التي لا يمكن تجاوزها.
الحاصل أن الدعم الســعودي والخليجي بشــكل عام 
لنظام السيسي، لن يكون كسابق عهده، لاختلاف الحاجة 
إليه حاليا عن الســنوات الماضية، والتي دفع فيها الشعب 
المصري ثمنــا باهظاً، تمثل فــي غياب حريتــه، وفقدان 
أمنه الغذائي، والله غالب على أمــره ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

حرق وتدنيس نسخ القرآن... أزمات متكررة يشعلها اليمين المتطرف
حادثتان متزامنتان في الســويد 
وهولندا أثارتا موجة غضب جديدة 
في العالم الإســلامي مرة أخرى، إذ 
قام راســموس بالودان زعيم حزب »ســترام كورس« 
اليميني المتطــرف الدنماركي يوم 21 كانــون الثاني/
يناير الجاري بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة 
التركيــة في ســتوكهولم، وســط حماية مشــددة من 
الشــرطة، التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه 
فعلته. أمــا الحادثة الثانية فجــاءت بعد يوم واحد إذ 
أقدم إدوين واجنســفيلد الزعيم الهولنــدي للجماعة 
أسلمة  ضد  الأوروبيون  )الوطنيون  المتطرفة،  اليمينية 
الغــرب( )PEGIDA(، بإتلاف نســخة مــن القرآن 
الكريم في مدينة لاهاي الهولندية قبل إشــعال النيران 

فيها. 
تاريخ حــوادث تمزيق وتدنيس وحرق نســخ من 
القــرآن الكريم تكررت في ربع القــرن الأول من الألفية 
الجديــدة، ففــي منتصف عــام 2005، أثــارت مزاعم 
التدنيس المتعمد للقرآن أمام سجناء مسلمين في معتقل 
غوانتانامو الأمريكــي في كوبا جدلًا واســع النطاق، 
وأدت إلى أعمال شغب في عدة بلدان إسلامية. وقد أكد 
تحقيق عسكري أمريكي أربع حالات من تدنيس القرآن 

على الأقــل قام بها أفراد من القــوات الأمريكية بغرض 
النفســي وتحطيم معنويات ســجناء معتقل  الضغط 
غوانتانامــو، وتم وصــف اثنتين منها علــى أنها »غير 

مقصودة«. 
وفي عام 2010، أثار القس المسيحي تيري جونز من 
مركز دوف للتوعية العالمية، وهي كنيســة في غينزفيل 
فــي ولاية فلوريدا، موجة غضب إســلامية بعد إعلانه 
نيته حرق نســخة مــن القرآن في ذكــرى هجمات 11 
أيلول/ســبتمبر الإرهابيــة. ونتيجــة الضغوط ألغى 
خطتــه؛ لكنه عاد فــي 20 آذار/مــارس2011   لخططه 
وأشــرف على حرق نســخة من المصحــف. ورداً على 
ذلك، قامــت تظاهرات حاشــدة في أفغانســتان أمام 
الســفارة الأمريكيــة، تم فيهــا حرق العلــم الأمريكي 
ودمية تمثل القس المتطــرف، ثم تحولت الاحتجاجات 
إلى أعمال عنــف قتل فيها 12 شــخصاً. وذكرت وكالة 
الأنبــاء الإيرانية في 8 نيســان/أبريل 2013، أن تيري 
جونز خطط لعملية أخرى لحرق القرآن في 11 سبتمبر 
2013. ونشــرت الوكالة تصريحات لنائب إيراني قال 
فيها إن الغرب يجــب أن يوقف جرائم الكراهية، وحذر 
مــن أن، »هذه الخطوة ســتثير موجة مــن الغضب لا 
يمكن الســيطرة عليها بين أكثر من 1.6 مليار مسلم في 
أنحاء العالم«. ووفقا لمقال نشــر في 14 أبريل 2013 في 
»ذا نيشــن« أشعل المتظاهرون في باكســتان النار في 
العلم الأمريكــي ودمية القس الأمريكــي تيري جونز، 
وأدانوا خططه لحرق القرآن. أما الدول الإســكندنافية 
فقد شــهدت عدة حوادث تدنيس لنسخ من القرآن على 
يد أحــزاب اليمين المتطرف، وبالنتيجــة قامت في هذه 
البلدان موجات غضب بين الجاليات المســلمة، تحولت 
إلى أعمال عنف راح ضحيتها العشرات، ففي أيار/مايو 
2019 قام زعيم حزب »الشــعب الفنلندي أولا« اليميني 
المتطرف ماركو دي ويت في العاصمة هلسنكي، بتمزيق 
نســخة من القرآن الكريم ورميها أرضا، وذلك، في إطار 
حملته الدعائية لانتخابات البرلمان الأوروبي. ومنذ أن 
أصبح لارس ثورســن زعيما لـ«مجموعة أوقفوا أسلمة 
النرويج« في عــام 2019، بدأت الجماعــة في عمليات 
حرق القرآن في مســيراتها في مدن النرويج. كما قامت 
المجموعــة أيضا بتمزيــق أجزاء من القــرآن والبصق 
على نسخ منه وجرها على الأرض. وفي الدنمارك بات 

تدنيس المصاحف أمرا قانونيا منذ عام 2017، وشهدت 
مدن الدنمارك عدة حالات لحرق نسخ القرآن، وأحيانا 
تدنيســه بلفه في لحم الخنزير المقدد، أو عبر استعمال 
أشــكال أخرى مــن التدنيــس مثل رمــي الكتاب على 
الأرض التــي أصبحت حوادث معتــادة في التجمعات 
اليميني المتطرف  الحاشــدة لحزب »ســترام كورس« 
الذي يرأســه راســموس بالودان. وقد دعــا بالودان 
مــرارا أنصاره إلــى تدنيس القــرآن بمختلف الطرق، 
وكان يطلــق عليه تســمية »كتاب القــرف«، ويصف 
النبي محمد )ص( بـ«القاتل والشــاذ جنسيا«. كما دبر 
الفرع الســويدي لحزب »سترام كورس« عمليات حرق 
القرآن في العديد من المدن السويدية، ففي أبريل 2022 
خطط راســموس بالودان زعيم الحزب، لعدة عمليات 
حــرق للقرآن، وقــد أدى ذلــك إلى العديد مــن أعمال 
الشغب في المدن الســويدية ضد التدنيس المخطط له، 
ولاســيما موجات أعمال الاحتجاج والعنف التي قامت 
بها الجاليات المسلمة في الســويد عامي 2020 و2022. 
احتجاجات  اندلعت  الأخيرتــين،  الحادثتين  إثر  وعلى 
حاشــدة في العديد من البلدان الإسلامية، بما في ذلك 
اليمن والعراق والأردن وتركيا، وقام المتظاهرون أمام 
الســفارة الســويدية في تركيا واليمن بإحراق العلم 
الســويدي وأدانوا بشــدة حادثة حرق نسخ القرآن. 
وتجمــع آلاف المتظاهرين في شــوارع اليمــن وتركيا 
ورفعوا شــعارات مناهضة للســويد. ودعوا أيضا إلى 
مقاطعة جميــع العلامــات التجارية الســويدية مثل 

 IKEAو H&M
وSkype وVolvo وEricsson. أما ردود الأفعال 
الرسمية من الدول الإسلامية على الحادثتين الأخيرتين 
فقــد جاءت متباينــة، إذ أدانت بعض الــدول الحدث، 
بينما أبلغت دول أخرى شــجبها للسفيرين السويدي 
والهولنــدي في بلدانهــا، بينما كان الــرد الأقوى من 
تركيا، لأن حادثة الســويد كانت موجهة لها رســميا، 
إذ قام بالودان بحرق نســخة من القرآن أمام السفارة 

التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقد صرح الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان في 
خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي 
في أنقرة بقوله؛ إن »السويد يجب ألا تتوقع دعم تركيا 
لملف عضويتها في حلف شــمال الأطلسي )ناتو(، بعد 

احتجاج قرب الســفارة التركية في ســتوكهولم مطلع 
الأســبوع تخلله حرق نســخة مــن القــرآن الكريم«. 
وأضــاف »إذا كنتم لا تحترمــون المعتقــدات الدينية 
لتركيا أو المســلمين، فــلا تنتظروا منــا أي دعم في ما 
يتعلق بعضويتكم فــي الناتو«. وتابع »لا يحق للإدارة 
الســويدية أن تتحدث إلينا عن الحقــوق والحريات. 
إذا كنتم تحترمون الحقوق والحريــات إلى هذا الحد، 
فعليكم أن تحترموا أولًا المعتقــدات الدينية لجمهورية 

تركيا والمسلمين«.
ويرى بعض الباحثين أن ما يقوم به اليمين المتطرف 
من جرائم كراهية بحق المســلمين هي نتيجة، بشــكل 
مــا، لضعف تأثير اللوبيات المســلمة في الغرب، وعدم 
فاعليتهــا فــي مجتمعاتها الجديــدة، وكثيــرا ما تتم 
المقارنة بين الموقف من المسلمين والموقف من اليهود، إذ 
لا يجرؤ أحد من السياســيين الغربيين على مس بعض 
المعطيات اليهودية مثل الهولوكوست وحق اليهود في 
وطن قومي في فلســطين، ومن يتجرأ علــى ذلك تقوم 
اللوبيات الإسرائيلية بتحطيم مستقبله السياسي عبر 
اتهامه بمعاداة الســامية والعنصرية وارتكاب جرائم 
الكراهية. ويرى البعض أن الغرب وبحجة حرية الرأي 
اليمينيين بارتكاب جرائم  والتعبير يسمح للمتطرفيين 
الكراهيــة وإثــارة النعرات العنصرية فــي مجتمعات 
الغرب ضد الجاليات المســلمة، ولأن هذه الدول لا تفهم 
إلا الضغوط الاقتصاديــة، لكي توقف جرائم الكراهية، 
لذا دعت مشيخة الأزهر في مصر إلى مقاطعة المنتجات 
الســويدية والهولنديــة؛ احتجاجاً على حرق نســخ 
من القرآن فــي الدولتين خلال الأيــام الماضية، وجاء 
فــي البيان الرســمي للأزهر الذي نُشــر على صفحته 
الرســمية على موقع فيســبوك، إنه يطالب الشــعوب 
العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات السويدية 
والهولنديــة، و«اتخاذ موقف قوي موحد نصرةً لكتاب 
الله«. وأضــاف الأزهر في بيانه أن المقاطعة تعتبر »رداً 
مناسباً على حكومتَي هاتين الدولتين، في إساءتهما إلى 
أكثر من 1.5 مليار مســلم، والتمادي في حماية الجرائم 
الدنيئــة والبربرية«. كما شــدّد الأزهــر على ضرورة 
»الالتزام بهذه المقاطعــة، وأن أي عزوف أو تقصير في 

هذا الأمر هو تخاذل صريح عن نصرة الدين«.
 *كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

مشروع الحكومة الذي لم يجد من يدافع عنه
هــذا ما حصــل بالفعل منذ أســبوع 
تقريبــا عندما اتصــل بي مُعــد حصة 
سياســية في قناة تلفزيونيــة أجنبية، 
للمشــاركة في نقاش حول قــرار القضــاء الجزائري بحل 
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لأكون الطرف 
المقابــل لممثل الرابطة الذي كان قد قرر في وقت ســابق ترك 
الجزائر والإقامة في فرنسا، على غرار بعض مناضلي حقوق 
الإنســان وقياديي الرابطة، الذين تبين لهم مع الوقت أنه لم 
يعد في مقدورهم النشــاط بحرية في هذه الجزائر الجديدة 

التي يعد بها الخطاب الإعلامي -السياسي الرسمي.
بينت لمعد الحصة، أن تدخلي ســيكون فــي صف الدفاع 
عن الرابطة، وضــد قرار حلها وبالتالــي عليه البحث عمن 
يمثــل موقف الحكومــة ويدافع عــن حل الرابطــة في هذه 

الحصة الحواريــة، التي يفترض فيها وجــود وجهتي نظر 
مختلفتين. فوجئت وأنا اســتمع لمعد الحصة وهو يخبرني، 
أنه اتصــل بالكثير من الأســماء المعروفــة والمتعودة على 
الظهــور على القناة - أســاتذة جامعيين ونــواب برلمانيين 
وبعض الإعلاميــين القريبين من الســلطة - لكنهم تحفظوا 
عن المشــاركة بحجج مختلفــة من قبيل اتركنــي أفكر وأرد 
عليك لاحقا.. أنا مســافر خارج العاصمة.. ســأكون مشغولا 
هذا المساء، إلخ. ليجد منشط الحصة نفسه وحيدا مع طرف 

واحد بدل اثنين تفترضهم فكرة الحصة الحوارية.
 لأول وهلــة قلت لنفســي إن هــذا التمنع عن المشــاركة 
قد يكون مؤشــرا إيجابيــا لدى هذه النخــب، التي لم تجد 
الشجاعة السياســية الكافية للدفاع عن حل الرابطة، وهي 
المتعــودة على الاســتماتة في الدفاع عــن الحكومة ومجمل 
قرارات النظام، بغثها وسمينها، بما فيها التوجهات المعادية 
لحريات وحقــوق الجزائريين، التي بدأت فــي البروز بقوة 
أكثر هذه الأيام، على غرار ما حصل مع قناة مغرب - إمرجان 
من غلق وســجن للصحافي قاضي إحســان، وحل الرابطة 
الجزائرية لحقوق الإنســان، وما تعرضــت له جمعية ـ راج 
- وحــزب العمال الاشــتراكي قبل ذلك، ومــا ينتظر حزب 
الحركة الاجتماعية والديمقراطيــة المهدد بالتجميد، وأخيرا 
محاولة تمريــر تعديل القانون المنظــم للعمل النقابي وحق 
ممارســة الإضراب، الذي قوبل برفض نقابي وعمالي واسع 
عند نزوله هذا الأسبوع إلى الغرفة السفلى للمصادقة عليه، 
بعد تأجيل مناقشــته أكثر من مرة من قبل مجلس الوزراء، 
الذي طالب بتنقيحه وهو يرجعــه للحكومة التي داخت في 
التعبيــر القانوني عن هذه التوجهات السياســية الجديدة 
المعادية لحقوق الجزائريين، التي يراد تكريسها داخل النص 
القانوني بشــكل رسمي هذه المرة، لأول مرة في تاريخ البلد. 
رفض وصل هــذه المرة إلى المركزية النقابيــة المتعودة على 
مهادنــة الحكومة والقبول بسياســاتها الاجتماعية، بعد أن 
فقدت مع الوقت حســها النقابي المطلبي، فــي مقابل موقف 
معارض عبرت عنه بشــكل أكثر وضوحا، كمــا علمتنا ذلك 

التجربة النقابية الوطنيــة، اتحادات ولايتي منطقة القبائل 
- بجاية وتيزي وزو - وبعض نقابات المؤسسات الصناعية 
الكبرى صاحبــة التقاليد النقابية المطلبية كالحجار، التي ما 

زالت هيكليا تابعة للاتحاد. 
زيادة بالطبــع على الموقف التقليــدي الرافض للنقابات 
المســتقلة، لهذا التعديل الذي عبرت عنه بشكل جماعي عن 
طريق كونفدرالية النقابات المستقلة، وعن طريق بيان يحمل 
الكثير من شــرارات الغضب وتوقع المزيد من الاســتقطاب 
في علاقات هذه النقابات التي تســيطر على قطاع التوظيف 
العمومي الحســاس سياســيا، وهي النقابات التي ارتكزت 
على مبدأ الحريات النقابية والتعدد لتبرير حضورها ومنح 
شــرعية لوجودها، الذي لم تقبل به السلطات بشكل عملي 
لحد الآن، رغم مرور ثلاث عقــود على الاعتراف على الورق 
بالتعدديــة النقابية في البلد. يأتي مشــروع التضييق على 
الحريــات النقابية هذا، الذي اســتنكرته عدة جهات نقابية 
دوليــة وقوى حزبية وطنية في الداخل، في وقت تعيش فيه 
الحركة النقابية الوطنية بسرعات ثلاث، اختارت التعديلات 
المقترحــة التعامل مع ســرعة واحدة، ما زالــت حاضرة في 
القطاع العمومي التي تكاد تضمحل إذا اســتثنيا القطاعات 
الريعية - بترول ونقل جوي - والنقابات المســتقلة المتهمة 
بتسييس العمل النقابي وحتى تحزيبه، بإضراباتها الطويلة 
المعتمدة على مبدأ التضامن العمالي، تكاد تكون المســتهدفة 

بهذا التعديل. 
فــي إهمال واضح للتجربة النقابيــة في القطاع الخاص، 
التي تكاد تختفي رغم قوة حضورها العمالي الواسع، الذي 
أصبــح من دون تمثيــل نقابي فعلي، نتيجة فشــل المركزية 
النقابية في التوســع داخل القطاع الخــاص، وهي المتعودة 
علــى القطاع العــام ورب عملــه الدولة الوطنــي كمحاور 
وشــريك، عكس رجــال الأعمــال المالكين للقطــاع الخاص 
المعادين في عمقهــم للعمل النقابي. على الرغم من أن عاملين 
من ثلاثة عمال في الجزائر يشتغلون في هذا القطاع الخاص 

الذي توسع بعد انطلاق الخصخصة.

تعديل مشــروع نقابي يســتغل الفراغ السياســي الذي 
تعيشــه الجزائر والغلق الإعلامي الذي عملت السلطة على 
تكريســه، في وقت زادت فيــه المواقف النقديــة والمعادية 
للفكرة النقابية في الجزائر بين النخب السياسية والفكرية، 
وهي تتجه يمينا، تأكيد للتوجه العالمي السائد الذي لم يعد 
عالم الشغل المنظم مركز تفكيره، كما كان في السابق، مفضلا 
عليه توجهات شــعبوية تجد من يدعمها على رأس السلطة 
وفي قاعدة هرم المجتمع، الذي يشــترك فــي بعض الأحيان 
في الموقــف النقدي من الحركة النقابية على الأقل، كما عرفها 
أو ســمع بها في القطــاع العمومي القديم في ظــل الدولة - 
الحزب الذي عاشــته الجزائر لعقود بعد استقلالها. مواقف 
شــعبوية يمكن أن تتغول في الحالة الجزائرية، إذا غاب سد 
النقابات الذي يقف أمامهــا وزاد الاعتماد على الوفرة المالية 
المؤقتة لرشــوة فئات واســعة من الجزائريين، لم تترســخ 
لديهم بشــكل كاف فكرة العمل الجماعي السياسي والنقابي 
المنظــم، بدل الحلــول الفردية المقترحة عليهــم، التي تروج 
لها الفكرة الشــعبوية التي تقوم في الواقع كقرار سياســي 
رســمي بالتخلص من كل القــوى السياســية المنظمة التي 
كان لها دور مؤثــر اثناء الحراك الشــعبي، علما بأن تقديم 
هذه التعديلات يحصــل هذه الأيام، مــن دون أدنى نقاش 
مــع النقابات، وفي غياب أي حــوار اجتماعي، لم يعد ممكنا 
في غياب حياة إعلامية وطنية لم تعــد قائمة، بعد غلق أهم 
الجرائد والتضييق على ما تبقى منها، ليترك المجال واســعا 
للذباب الإلكتروني الذي تحول إلى فاعل إعلامي أساســي، 
على الرغم مــن أهمية هذا النص المؤســس الــذي يهندس 
للدولة الاجتماعية في الجزائر، التي يمكن أن تنتكس كفكرة 
وممارسة إذا سادت هذه التوجهات الاجتماعية والسياسية 
الثقيلــة على المدى المتوســط والطويل، قــد تتحول خلالها 
معركــة التعديــلات القانونيــة إلى مواجهة بــين الحكومة 
والنقابات بمختلف تنظيماتها ستعيش الجزائر على وقعها 

في هذا الشتاء البارد والممطر.
*كاتب جزائري

ناصر جابي*

لبنان في متاهة الفوضى:
بعد انشطار القضاء... بماذا يلوّح »القدر«؟

اللبنانيين، مســؤولين وقياديــين ومواطنين،  كاد معظم 
يقولــون بعد الانهيار السياســي والاقتصادي والاجتماعي 
الــذي عصف بالبلاد والعبــاد، إننا جميعاً قــد أصبحنا في 
مهب القضاء والقــدر. في لبنان، »القدر« ليس قوة ماورائية 
روحيــة أو ماديــة، بــل هو متحد قوى بشــرية سياســية 
واقتصاديــة واجتماعية وعســكرية، داخليــة وخارجية، 
تتنافس وتتصــارع فتصنع واقعــات وتداعيات وتحوّلات 
جيوسياسية وجواســتراتيجية. وبعد انشطار القضاء إلى 

معســكرين متصارعين، لم يبقَ أمام اللبنانيــين إلّا »القدر« 
المتعدد الوجوه، يلعب ويتلاعب بهم بلا رحمة.

لا غلوّ في القول إن لبنان أمســى في متاهة فوضى عارمة 
تتجلّى في شــغور سدّة رئاســة الجمهورية، وتعثر حكومةٍ 
مســتقيلة تتولى، نظرياً، تصريف الأعمال، وشــلل مجلس 
نيابي ذي تركيبة فسيفســائية، جعلته عاجزاً عن انتخاب 
رئيس جديــد للجمهورية. فــوق ذلك كله، تبــدو الأطراف 
السياســية المتصارعة عاجزة عن إجــراء حوارٍ وطني مُجدٍ 
في مــا بينها، بغية التوصّل إلى مخارج وتســويات، ما أدى 
إلــى تفاقم الأزمة المزمنة واشــتداد الصــراع وتمديد متاهة 

الفوضى.
إلى أين من هنا؟

في ضوء ما جرى ويجــري من أفعال وردود أفعال، تلوح 
في فضاء التطورات السياســية مســارات خمسة محتملة 

يمكن أن يكشفها »القدر« الغاشم:
المســار الأول، المزيد من الفوضى وتمديد زمن المتاهة، من 

حيث:
ـ استمرار العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ـ اشتداد الانشــطار في القضاء إلى معسكرين متنابذين، 
كل منهمــا مدعوم بقــوى سياســية متصارعة فــي الحكم 

والمعارضة.
ـ ازديــاد التظاهرات المعارضة للحكومة ولأهل الســلطة 
وللقضاة المتنازعين، والسياسيين المعادين لحزب الله المتهم، 
زوراً، بأنه تنظيم إرهابي، الأمــر الذي حمل مدير عام الأمن 
العام اللواء عباس إبراهيم إلى التحذير قائلًا: »بيروت هي 

أم الشرائع فلا تجعلوها أم الشوارع«.
المسار الثاني، تدحرج الوضع السياسي والأمني إلى أمر 

واقع تقسيمي، من حيث:
ـ انحسار سلطة الحكومة على المناطق إدارياً وأمنياً.

ـ إمســاك الحزب أو الفئة الأقوى شــعبياً ونفوذاً في كل 
المحافظات والٌأقضية بالسلطة، والدوائر الإدارية والأجهزة 

الأمنية في نطاقها.
ـ حصول تباعد بين فئات السكان يُنذر بصدامات أهلية.

المســار الثالث، انتعاش مســاعي التوفيق بين الأطراف 
السياسية المتصارعة، من حيث:

ـ تحقيــق تقــارب بين حــزب الله وحركة أمــل والحزب 
التقدمي الاشتراكي )وليد جنبلاط( من جهة والتيار الوطني 
الحر )جبران باسيل( من جهة أخرى، على انتخاب شخصية 
وطنية مستقلة عن الاطراف السياسية المتنافسة على رئاسة 

الجمهورية.
ـ عجز القوى السياسية المعارضة لحزب الله وحركة أمل 
والتيار الوطني الحر عن توليف أكثرية تحول دون انتخاب 
شــخصية وطنية توافقيــة غير موالية لسياســة الولايات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا في لبنان والإقليم.
ـ احتمال إخفاق الأطــراف المتصارعة في التوصل إلى أي 
تسوية، خصوصاً بعدما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه 
بري خشــيته الضمنية من احتمال أن تنقضي ولاية المجلس 
الحالي مــن دون القدرة علــى انتخاب رئيــس جديد يملأ 

الشغور المستمر منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
المســار الرابع، مبادرة السعودية وقطر وفرنسا مجتمعة 
أو منفــردة للتوفيق بين الأطــراف اللبنانية المتصارعة، بما 

يؤدي إلى:
ـ عقد حــوار في الرياض أو الدوحــة بقصد التوصل إلى 

مخرج من حالة الاستعصاء القائمة.

ـ التوصل إلى تســوية متعددة الجوانــب حول انتخاب 
رئيــس جديد، وحكومــة إئتلافية جديدة، واســتراتيجية 
للدفاع الوطنــي ودور المقاومة فيهــا، ومتابعة التحقيق في 
قضايا تفجيــر المرفأ، والأمــوال العامة المنهوبــة، وقانون 
الكابيتال كونترول، واستعادة أموال المودعين من المصارف.

ـ احتمال إخفاق الحوار المشــار إليه آنفــاً، ما يؤدي إلى 
تفاقم الأزمة وما قد ينشأ عنها من تداعيات سياسية وأمنية.

المسار الخامس، هجوم إســرائيلي يستهدف المقاومة في 
لبنان فــي نطاق المخطط الصهيو- أمريكــي لاحتواء إيران 

وحلفائها، من حيث:
ـ محاولة تدمير قدرات المقاومة ومقاتليها أو إضعافها في 

الأقل.
ـ تدميــر بعض ما تبقّى مــن المرافق الحيويــة في لبنان 

وتحميل حزب الله مسؤولية ذلك في سياق الحرب.
ـ تأليب القوى السياســية اللبنانية علــى بعضها بعضاً 
في ســياق المخطط القديم - الجديد لتفتيت لبنان وسوريا 
والعــراق إلى كيانات متنازعــة لدواعٍ قَبَليــة أو مذهبية أو 

إثنية.
هذه المســارات الخمســة المحتملة قد يتحقــق بعض من 
جوانبها، أو قــد لا يتحقق أبداً. غير أنــه يتعيّن على القوى 
الوطنيــة الحيّة في لبنان وســائر دول المشــرق العربي أن 
تتحــوّط وتتوحّد لإحباطها، من خلال بناء تحالف شــعبي 
عريــض للقوى الوطنيــة الحيّة القادرة على التزام مســارٍ 
وبرنامج عمــل نهضويين يتوخيّان إعادة تأســيس الدولة 

الوطنية القادرة والعادلة في كلٍّ منها.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

يرى بعض الباحثين أن ما 
يقوم به اليمين المتطرف 
من جرائم كراهية بحق 

المسلمين هو نتيجة، بشكل 
ما، لضعف تأثير اللوبيات 

المسلمة في الغرب

تبدو الأطراف السياسية 
اللبنانية المتصارعة عاجزة 
عن إجراء حوارٍ وطني مُجدٍ 
في ما بينها، بغية التوصّل 

إلى مخارج وتسويات، ما أدى 
إلى تفاقم الأزمة واشتداد 

الصراع 

مواقف شعبوية يمكن 
أن تتغول، إذا غاب سد 

النقابات الذي يقف أمامها 
وزاد الاعتماد على الوفرة 
المالية المؤقتة لرشوة فئات 

واسعة من الجزائريين 

أعلن صندوق النقد أن 
الحكومة المصرية تعهدت 
بمواصلة تصفية أصول 
الدولة لصالح الشركاء 
الدوليين والإقليميين 

)الخليج( مقابل ضخ نحو 
14 مليار دولار
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بريطانيا: نهاية اللاجئ العراقي الذي أصبح رئيسا للمحافظين؟
■ أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس 
الأحد، الوزير فــي حكومته، ناظم زهاوي، وهو قرار يمكن 
أن يشــكل نهاية للمســار الكبير الذي خطّــه لاجئ عراقي، 
من عائلة بغداديــة كردية، جاء طفلا إلــى المملكة المتحدة، 

لينتهي رئيسا لحزب المحافظين الحاكم.
تولى الزهاوي منصبه الوزاري الأول عام 2018، خلال 
حكومــة تيريــزا مــاي، وزيرا للتعليــم، ثم وزيــرا للأعمال 
والطاقة والاســتراتيجية الصناعية عام 2019، في حكومة 
خلفهــا بوريس جونســون، كمــا تولى، إضافــة إلى ذلك، 
منصــب وزيــر الصحــة والرعايــة الاجتماعية، ثــم وزيرا 

للمالية، في تموز/يوليو العام الماضي.
امتثل ســوناك، فــي قرار إقالــة حليفه، إلــى ما خلص 
إليه تحقيق مســتقل بخصوص ارتــكاب الزهاوي »خرقا 
خطيرا« في مدونة السلوك الوزاري، وهو قرار أعاد التأكيد 
على الأزمــة الكبيرة التــي تحيط بالحكومــات البريطانية 
المتعاقبــة منذ خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، كما أنه، 
من جهة أخرى، سلّط الأضواء على شبهات فساد تشتبك 
فيهــا قضايا السياســة بالمال، على الزهاوي نفســه، كما 

على عدد مــن زملائه، بينهــم دومينيــك راب، نائب رئيس 
الوزراء الحالي، وجونسون، رئيس الوزراء الأسبق.

تبدو ســيرة الزهاوي مثيــرة بحد ذاتهــا، وخصوصا 
بالنســبة لسكان منطقة الشرق الأوســط، لأنها تقدّم، في 
العديــد من عناصرها، درامــا كبيرة، تتجــاوز فيها أحلام 
الراغبين فــي مجرد الهجــرة، هربا من أحوال الاســتبداد 
والتصّــدع السياســي والاجتماعي التي تعانــي منها تلك 
المنطقة، إلى الوصول إلى أعلى مناصب السياسة والنفوذ 
والتأثيــر في البلاد، التي ما تزال تحمل، في عقول وقلوب 
أبنــاء المنطقــة، تاريــخ »الإمبراطورية التــي لا تغرب عنها 
الشمس« وحكوماتها التي كانت تتحكّم بمصائر كثير من 

بلدان الشرق الأوسط، بما فيها العراق نفسه.
تحمل حكاية الزهاوي إذن، ظلال المشاكل التي تعاني 
منهــا بريطانيــا حاليــا، واتهامــات الفســاد التــي تحيق 
بالنخبة الحاكمــة من حزب المحافظين، ولكنها، فوق ذلك، 
تلقي ظلالا على قضايا تثير الأســئلة حول علاقات رئيس 
المحافظين الســابق بحكام العراق وكردســتان الحاليين، 
وبمســائل النفط والمال فيهما، التي كان لها دور أيضا في 

صعود الزهاوي الماليّ.
ابتــدأت الدراما بولادة زهــاوي عام 1967 فــي العراق 
لعائلة معروفة )كان جدّه محافظ البنك المركزي العراقي( 
وكان مقدّرا له، باعتباره مــن مواليد هذا التاريخ، أن يجند 
فــي الجيش العراقي للحرب مع إيــران، وربما أن يقتل في 
تلــك الحــرب، وهو ما دفــع أباه، رجــل الأعمــال، للهجرة 
إلــى بريطانيــا، حيــث درس الزهاوي الشــاب الهندســة 
الكيميائية، ثم أسس شــركة استثمر فيها جيفري آرتشر، 
أحــد كبار سياســيي حــزب المحافظــين، ثم أطلق شــركة 
أخرى شاركه فيها شخص يحمل اسم عائلة شكسبير، ثم 
فاز عام 2010 بمقعد للبرلمان عن دائرة منطقة ستراتفورد، 

مسقط رأس الكاتب الإنكليزي الأشهر، وليام شكسبير!
مــرّ الصعــود الهائــل للزهــاوي بفضيحة عــام 2018، 
تمثّلــت بمطالبتــه، كنائــب، بمصاريف تزويد اســطبلاته 
الخاصــة بالطاقــة الكهربائيــة، واضطــر بعدهــا لإعادة 
المبالــغ التي دفعــت له وصرّح حينها أنه »يشــعر بالخزي 
لوقــوع ذلك الخطأ« ثــم بفضيحة أخرى بعــد تقرير قالت 
فيــه صحيفة »فايننشــال تايمــز« إنه حفل لنــاد للرجال، 

تعرضت المضيفــات فيه للتحرش ولســماع عبارات بذيئة 
وخادشــة للحياء، وتعــرض إثر ذلك للتوبيخ من رئيســة 

الوزراء. 
علــى المقلب العراقــي، فقد طــوّر الزهــاوي، كما تقول 
صحيفة »التايمز« علاقات صداقة مع سماســرة الســلطة 
في عائلة بارزاني، الحاكمة في كردستان العراق، وأصبح 
مشهورا بكونه مستشار الشركات التي تريد الوصول إلى 
عشــيرة بارزاني، وكان عنصــرا بارزا في مجــال الحركة 

السياسية والمالية بين بريطانيا وكردستان. 
جرت الفضيحة القاصمة لمســيرة الزهاوي بعد كشف 
تقاريــر صحافية عن تســديد الزهاوي ضريبة مســتحقة 
عليه، مع غرامة نســبتها ٪30، بإجمالــي 4,8 مليون جنيه 
إســترليني، وذلك في الوقت الــذي كان فيه وزيرا للمالية، 
وهو مــا أدى للتحقيــق المســتقل المذكــور، ولإخراجه من 
الحكومــة ورئاســة الحــزب، وهو خــروج يحمــل دلالات 
كثيرة، وقد يحمل نهاية المســيرة العجيبــة للطفل اللاجئ 
الكــردي العراقــي الذي وصــل إلــى المناصــب العليا في 

الحكومة والحزب.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ مواصلة لنقاشــنا في المقالين السابقين، 
السياســة  لإصلاح  الرئيســية  المداخــل  فإن 
الخارجية ومؤسساتها في السودان، تتضمن: 

أولا، السياسة الخارجية للســودان، وفي الحقيقة لأي بلد، تمثل امتدادًا 
وانعكاسًا لسياســته وأوضاعه الداخلية، ويتم رسمها تلبية للمتطلبات 
المحلية، وبالتالي فإن نقاط القوة أو الضعف في سياستنا الخارجية وفي 
نشاطنا الدبلوماسي هي نتاج نقاط القوة والضعف في واقعنا الداخلي، 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ثانيا، إدراكنا وتفهمنا وقبولنا لواقع 
أن العالم الخارجي، الدولي والإقليمي، في تفاعلاته وتدخلاته معنا يضع 
نصب عينيه أهدافه العامة ومصالحه الخاصة، وأننا لا نعترض على ذلك 
ما دامت هذه المصالح لا تتم على حساب مصالحنا الوطنية، وما دام هناك 
قيادات وطنية حصيفة تعرف كيف تضع حدا بين مصالحهم والتغول على 
مصالحنا، وكيف تتمترس في الدفاع عن مصالح الوطن، دون أي إنحناءة 

أمام هذه الهجمة أو تلك. 
ثالثا، أن كيفية التعامل مع معادلة مصالحهم ومصالحنا، وكيفية تحديد 
أولويــات تحرك الســودان خارجيا، وتأثيرات هذا التحــرك على البلد، 
تســتند على وجود رؤية استراتيجية لسياسة البلد الخارجية وعلاقاته 
مع مختلــف فواعل النظام الدولــي. رابعا، هذه الرؤية الاســتراتيجية 
ترســمها وتصوغها أجهــزة الدولة المختصــة، لكن ليس عبر النشــاط 
البيروقراطي والدواويني المحض، وإنما من خلال التفاعلات السياســية 
والفكرية مع القوى السياســية، الداعمة للحكومة والمعارضة لها، وعلى 
مستوى القواعد مع الأحزاب والمؤسسات والمنظمات الجماهيرية والمدنية 
المختلفة، ويتــم بلورتها في برنامج محكم التخطيط ومحدد الأهداف، بما 
يحقق مصالح البلاد وجماهير الشــعب، وليس مصالح النخبة الحاكمة 
فقط، بعيدا عن سياســات الصفقات والمحاور، ووفقــا للمبادئ المتوافق 
عليها دوليا. وفي هذا السياق، صحيح أن الدبلوماسية بطبيعة عملها قد 
لا تشارك في صنع السياسة الخارجية، إلا أنها تساهم بتقديم  استشارات 
وتوصيات مهنية هامة لصانعي السياســات لاتخاذ الخيارات المناسبة، 

كما أنها تساهم في بناء مصدات لمهددات الأمن القومي. 
خامســا، الابتعاد تماما عن سياسة المحاور وعن إقحام الآيديولوجية 
في رسم سياسة الســودان الخارجية. فهاتان الآفتان، على عهد الإنقاذ، 
مارســتا تخريبا غير مسبوق في سياســة وعلاقات السودان الخارجية 
لا تزال آثاره الضارة تسهم في إشــتداد خناق الأزمة في البلاد. سادسا، 
تلعب السياســة الخارجية والدبلوماسية دورا قياديا لا يمكن الاستغناء 
عنه في عمليــات التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك عبر تطبيع علاقات 
الســودان مع الدول والمؤسســات الدولية المانحة للمســاعدات، وعبر 
إدماج الاقتصاد الســوداني فــي الاقتصاد الدولي فــي مجالات التجارة 
والاســتثمار، وغير ذلك من التدابيــر التنموية والاقتصادية. ســابعا، 
الدبلوماســية ليســت وظيفة عادية وإنمــا هي مهنة حساســة جدا لها 
مواصفاتهــا ومتطلباتها الخاصة بها والتي يجــب أن تتوفر في المتقدمين 
للإلتحاق بها، حتى يتسنى اختيار أجود العناصر التي ستمثل البلاد في 
الخارج ولا تمثّل بها، مثلما حدث من ممارسات مؤسفة ومخجلة لم نسمع 

بها من قبل إلا إبان عهد الإنقاذ. 
ولا شــك أن الإصلاح المؤسســي، بمعنى إصلاح وإعادة هيكلة وزارة 
الخارجية والمؤسســات التابعة لهــا كالبعثات الدبلوماســية وغيرها، 
يحتل موقعا متميزا ضمن عمليات يمكن إصلاح سياسة البلاد الخارجية، 
وبدونه مــن الصعب تنفيذ عمليات الإصلاح هذه. والإصلاح المؤسســي 
يشمل إزالة التمكين في وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها وما لحق 
بالموارد البشرية من تخريب ومحسوبية وفساد. وفي هذا السياق نشير 
إلى الرســالة المفتوحة التي نشرها في الإعلام سفيرنا السابق في الصين 
الدكتور جعفر كرار، والذي أتت به الثورة إلى موقعه الطبيعي ثم أطاح به 
إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. جاء في الرسالة أن الدولة العميقة 
عملت كل ما في وسعها لشــل ذراع الثورة الخارجي، وذلك بعدة وسائل 

أهمها: 
1- حجب الدعم المالي عن وزارة الخارجية التي ما عاد لمنســوبيها في 
ذلك الوقت السيطرة على بعثاتها، فلم يتقاض السفراء والدبلوماسيون 
والإداريون مرتباتهــم لأكثر من عام ونصف. كما حجبت أموال تســيير 
السفارات من إيجارات، وخدمات المياه والكهرباء والإنترنت، والحراسة، 
وغيرها، إلى درجة أن بعض السفارات كادت أن تواجه أوضاعاً قانونية 
أمــام المحاكم، وهي مســألة غير مســبوقة. 2- عدم رفــد البعثات المهمة 
بالكادر الدبلوماسي لســد النقص تحت دعاوى عدم وجود أموال لشراء 
التذاكر وغيرها من الأســباب الواهية. 3- تحرك عناصر الدولة العميقة 
في كل الوزارات الأخرى لإعاقة تنفيذ المشــاريع والاقتراحات القادمة من 
السفارات في الخارج، والتي تصب في تنفيذ سياسات الحكومة الانتقالية 
الاقتصادية والسياسية وغيرها، خصوصاً أن الحكومة الانتقالية رفعت 

شعار دبلوماسية التنمية.
ومــن أهم بنود الإصلاح المؤسســي أيضا، تأكيد ولايــة الوزارة على 
تنفيذ السياســة الخارجية ورفضا للدبلوماسية الموازية، وكذلك التأكيد 
علــى أن فتح الســفارات يتم وفق معاييــر محددة على رأســها إرتباط 
الســودان بعلاقات مصالح ومنفعة مع البلد المحدد، وحتى لا يتم إبتسار 
العمل الدبلوماســي في السفارات الســودانية والنظر إلية كمجرد محط 
أو مكافأة للمتقاعدين من العســكريين والمدنيين كما كانت الممارســة إبان 
الإنقــاذ، والهدف من كل ذلك عودة وزارة الخارجية إلى موقعها الطبيعي 

كوزارة سيادية بحق وحقيقة وفعلًا ليس قولًا. 
ومن زاوية أخرى، لابد من مراجعــة ومعالجة أوضاع جميع  العاملين 
في وزارة الخارجية من سفراء ودبلوماســيين وإداريين وعمال، وإعادة 
النظر في هيكل الوظائف والمرتبات والاقتداء بتجارب الدول النظيرة في 
هذا المجــال. كما لابد من الاهتمام بكادر إدارة الموارد البشــرية في وزارة 
الخارجية، بل وتدريب كافة الدبلوماسيين تدريباً علمياً يواكب التطورات 
الراهنة والمتســارعة في مجــال إدارة وتنمية الموارد البشــرية بحيث لا 

يكون توليها حصراً على أفراد أو تنظيمات أو فئات.
وكمــا كتبنا من قبل، لقد تضرر الســودان كثيرا، حــد العزلة القاتلة، 
بســبب الاختلالات في سياســته الخارجية، ســوى من جراء الأدلجة، 
أو صراعات المحاور، أو السياســات الانتهازية الأشــبه بالسمســرة، أو 
سياسات إعلاء المصلحة الخاصة فوق مصلحة الوطن. وكل هذا يجب أن 

يُخرس تماما. 
 ٭ كاتب سوداني

الرؤية الاستراتيجية
 لسياسة السودان الخارجية

  محاباة إدارة بايدن إسرائيل... تغرقه في رمالها المتحركة
■ حذرت في مقالي الســابق »أزمات الشــرق الأوسط 
تتصدر أجنــدة بايدن في 2023« أنــه إذا لم تمارس إدارة 
بايدن والرئيس شــخصياً ضغطــاً حقيقياً وفــي العلن، 
وبسرعة وتلجم بشكل جدي وصارم حكومة أقصى اليمين 
برئاســة نتنياهو لوقف جرائم وتصعيد آلة القتل والموت 
الممنهج وهو نهج جميع الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة، 
بوقف التصعيد ضد الفلســطينيين في الداخل الفلسطيني 
فإنه قد يفجر انتفاضة ثالثة وحتى حربا سادسة على غزة. 
خاصة أننا نشــهد منذ تســلم حكومة أقصــى اليمين 
المتطــرف الصهيونــي تصعيدا عســكريا خطيــرا وقتل 
الفلسطينيين بشكل يومي واقتحام المدن، وآخرها اقتحام 
مدينة جنين ومخيمها في أعنف تصعيد منذ اجتياح مخيم 

جنين عام 2002 بعد قمة بيروت. 
ارتكبــت آلة القتل الإســرائيلية مجــزرة دموية قتلت 
9 فلســطينيين، ما أجبر الســلطة الفلســطينية العاجزة 
والمحاصرة، الإعلان وقف التنســيق الأمني، وليست المرة 
الأولى التي تجمد فيها التنســيق الأمني، وهددت بإضافة 
مجزرة جنين إلى ملف مجــازر القتل الممنهج الذي يرتكبه 
الاحتلال ما تفســره ضوءا أخضر للاســتمرار بجرائمها، 
بعد ذلك قام الفلســطينيون بعملية فــي القدس المحتلة، 
ردا علــى المجزرة، ما يحرج ويربــك حكومة أقصى اليمين 
من الفاشيين والحاخامات المتشددين ووزراء الصهيونية 
الدينية كبن غفير والمتطرف سموترتش. غير مستبعد إقرار 
إجراءات متطرفة بضم أجزاء من الضفة الغربية واقتحام 
المســجد الأقصى ومصادرة عوائد الضرائب الفلسطينية 
لدفع تعويضات لأسر الإسرائيليين المتضررين من عمليات 
المقاومين الفلســطينيين! مع اســتمرار القتل القمع وهدم 

المنازل. 
تتحمــل إدارة بايدن كثيرا من المســؤولية واللوم على 

انحيازها ومحاباتها لإسرائيل. تاريخياً يتجنب الرؤساء 
الأمريكيون مواجهة وتحدي إســرائيل علناً برغم مخالفة 
إســرائيل المتعمد للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 
والإضرار بالمصالح الأمريكية وإفشال خطة حل الدولتين، 
السياســة الرســمية للإدارات الأمريكية منذ إدارة كارتر 
وخاصــة إدارة بوش الأب وكلينتــون وأوباما. ومع ذلك 
تلتــزم أمريكا بتفوق إســرائيل ـ العســكري التقني على 
جميع جيرانهــا وخصومها العــرب. وزاد بايدن الالتزام 

بيهودية الدولة وديمقراطيتها! 
يبــدو نتنياهو فــي موقــف ضعيف وهــش لارتهانه 
لشــركائه المتطرفين. برز ذلك واضحاً بعد إعلان نتنياهو 
عقب زيارته ولقائه مع الملك عبد الله الثاني بن الحســين 
في عمان الأسبوع الماضي -في أول زيارة ولقاء بينهما منذ 
2018-بتعهده الالتزام بالوضع القائم في الحرم الشريف! 
وذلك بعد إهانة الشــرطة الإسرائيلية الســفير الأردني 
في تل أبيب ومنعته من دخول المســجد الأقصى ســابقاً، 
ليتحدى بن غفير نتنياهو علنــاً، وتأكيده لا وصاية لأحد 
على إســرائيل وتعهد بمواصلة اقتحامه المسجد الأقصى 

)جبل الهيكل(.
الســؤال: ماذا ســيكون موقف إدارة بايدن لو أوغلت 
إســرائيل في قمع وقتل الفلســطينيين وضمت أجزاء من 
الضفــة الغربية؟ وقرر بــن غفير التصعيد والاســتفزاز 
تقاســم الفترة الزمنية والمكانية بين المسلمين واليهود في 
المسجد الأقصى في تعدٍ ســافر يدفع لمزيد لانتفاضة وربما 

حرب.   
وكالعادة في موقــف الإدارات الأمريكية، تأخذ مواقف 
رماديــة لا تســمن ولا تغني مــن جوع وتتجنــب انتقاد 
إســرائيل برغم تجاوزاتها الصارخة -لو أي دولة أخرى 
تمارس جزءا ممــا تقوم به إســرائيل من قمــع وحصار 

والتنكيل بالتمييز ضد مليونين من شــعبها )فلســطينيو 
1948الذين  يحملون الجنسية الإسرائيلية( وتقمع وتقتل 
الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال  وتهدم منازلهم وتقتحم 
مدنهم ومخيماتهم وتهدم منازل أهالي من ينفذون عمليات 
ضد الاحتــلال- لقادت أمريــكا حملة تنديد واســتنكار 
وفرضت عقوبات خاصة على الوزراء المتطرفين والقيادات 
السياســية والعســكرية،  ومنعت الوزراء المتطرفين من 
زيــارة أمريــكا والتواصل معهــم وأوقفت الدعــم المالي 
السنوي 3.8 مليار سنوياً...لكن إســرائيل وحلفاءها في 
الكونغرس وخاصة قيادات الحــزب الجمهوري والإعلام 
الأمريكي ومراكز الدراســات المحسوبة على إسرائيل تقف 
بالمرصاد وترهب وتؤلب وتحــرض الرأي العام الأمريكي 
ضد النواب والمســؤولين والإعلاميين والأكاديميين الذين 
يجرؤون على تحدي الخطاب الموالي السائد حتى لا يجرؤ 

الكثير على انتقاد قمع إسرائيل.
وكالعادة كان معيباً تصريح الناطق باســم الخارجية 
الأمريكية رداً على مجزرة القوات الإسرائيلية في جينين، 
»ســيركز وزير الخارجية الأمريكي انطونــي بلينكن في 
زيارته لإسرائيل والســلطة الفلسطينية اليوم على وقف 
العنف والحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشــريف« 
وعبــرت وزارة الخارجيــة الأمريكية في بيــان بلا طعم 
وبلا معنى ويســاوي في العنف بين الجلاد الإســرائيلي 
المســؤولين  مــع  »نتواصــل  الفلســطيني:  والضحيــة 
الإســرائيليين والفلســطينيين ونحن قلقون من استمرار 
دوامة العنف في الضفة الغربية! وهناك حاجة لاســتمرار 
الحوار والتواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين لخفض 
التصعيــد لحمايــة أرواح المدنيين والعمل على تحســين 
الوضع الأمني فــي الضفة الغربية« والذهاب لمجلس الأمن 

ومحكمة الجنايات الدولية ليس في محله! 

هذا موقــف متكرر لا يرتقي 
لخطورة الوضع في فلســطين 
المحتلــة القابــل للاشــتعال، 
يربــك ويحرف اســتراتيجية 

الأمن الوطني الأمريكي، وأولوية مواجهة الصين وروسيا 
ويرفع التوتر في الشــرق الأوسط ـ وينسف حل الدولتين 
ـ ويفرمــل التطبيع العربي. وبات واضحاً فشــل التطبيع  
والاتفــاق الإبراهيمــي بعقلنة السياســة الإســرائيلية 
المتهورة، بــل منذ التطبيع والاتفاق الإبراهيمي عام 2020، 
ازدادت إســرائيل وشــعبها تطرفاً وصهيونية وقمعاً ضد 

الفلسطينيين!
الصادم لم تعر إدارة بايــدن تحذير رئيس وزراء قطر 
الأســبق الشــيخ حمد بن خليفة عن »الخشــية من عمل 
عسكري يهز أمن واستقرار منطقتنا في حال فشل التوصل 
لاتفاق نووي مــع إيران ـ وزودت إدارة بايدن إســرائيل 

بأسلحة نوعية«!
لا يعبــأ نتنياهو بخطابه الهســتيري وتصعيده بمنع 
إيران امتلاك الســلاح النــووي بأي طريقــة، وتلميحه 
باســتخدام القــوة وتحريضه إدارة بايــدن القيام بعمل 
عســكري ضد إيران، بالتداعيات الخطيرة التي ســتدفع 
المنطقة لحافــة الهاوية وتهدد الاســتقرار وأمــن الطاقة 
ويضر باقتصاد أمريكا والاقتصاد العالمي، واستراتيجيتها 

وأولويتها بمواجهة الصين وروسيا!
مجاملة إدارة بايدن إســرائيل والشــركاء المتطرفين، 
وعدم لجمها ســيفجر العنف انتفاضــة ثالثة في الداخل، 
وربما حربا إقليمية، وعندها ستحصد أمريكا زرعها وتجد 

نفسها وحلفاءها عالقين في مستنقع من صنعها!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

احترام المقدسات ضرورة للأمن والسلم
■ ما العوامل التي تساهم بشكل مباشر في الصراعات 
العالمية؟ من المؤكد أن هناك العديد من هذه العوامل التي 
السياســية خصوصا عندما تتهدد  تتصدرها الخلافات 
مصالــح الدول. كانت العنصرية من أســباب التوتر في 
مناطق عديدة من العالــم، وكان الصراع الأيديولوجي 
بين الرأسمالية والشيوعية من عوامل التوتر في أوروبا 

وبلدان أخرى أكثر من نصف قرن. 
وكانــت الاختلافات علــى الحدود من بين أســباب 
النزاعات العســكرية في أفريقيا والشرق الأوسط. وقد 
انتبه ساسة العالم بعد الحرب العالمية الثانية لانتهاكات 
حقوق البشر كسبب للتوتر، ووضعت القوانين والمواثيق 
لمنع تفاقــم الأمور في هذا المجال. وطــوال القرن الماضي 
تواصلت محــاولات التوفيق بين الحقوق والحريات من 
جهة والسلم الاجتماعي من جهة أخرى. فاعتبر التمييز 
العنصري جريمة، وكذلك إثارة النعرات بين البشر على 
خلفية الاختلافات الدينيــة والعرقية والثقافية. ولطالما 
نشــبت النزاعات بدوافع الشعور العميق بالخصوصية 
الدينية خصوصا عندما تنتهك. وليس بعيدا عن الذاكرة 
المجازر التي حدثت في رواندا بين الهوتو والتوتسي، أو 
حرب البوسنة والهرسك التي كانت صراعا على  الهوية 
الدينيــة. وهل قام الكيان الإســرائيلي إلا على أســاس 
الانتمــاء الديني الذي يدّعــون أنه يمنــح اليهود حق 

السيطرة على ما يسمونه »أرض الميعاد«؟
 هذا برغم المجازر التي صاحبت تأسيس ذلك الكيان، 
وما تزال ترتكب بحق الشــعب الفلسطيني حتى اليوم. 
وما التطورات الأخيرة التي جرت الأســبوع الماضي إلا 
ضمن فصول تلــك الأزمة التي ما تزال تســتعصي على 
الحل. ولا بد من التأكيد على براءة الأديان مما ينســب 
إليهــا من مقولات تفضــي للصراع والظلــم، لأن مصدر 
هذه الأديان هــو الله العادل الذي أمر عباده بالعدل: إن 
الله يأمر بالعدل والإحســان. يضاف الى ذلك أن الدين 
الإلهي يتأسس الإيمان به على العقل والمنطق والبرهان، 
ويدعــو أتباعه لممارســة ذلك.  كما أنه عــام لكل الناس 
ويعتبر البشــر من أفضل مخلوقات اللــه، ولذلك كرّمهم 

»ولقــد كرّمنا بنــي آدم« فلا يجيز إهانتهم او اســتفزاز 
مشاعرهم. وفي المنطق القرآني ثمة اعتبار كبير للكلمة، 
استشعارا لأهميتها في ترويج الخير وإشاعة السلم. قال 
تعالى: »ما يلفظ من قــول إلا لديه رقيب عتيد«. ومنطق 
الدين يهدف لترويج الفضيلة، كما قال رســول الله عليه 
أفضل الصلاة والســلام: »من كان يؤمــن بالله واليوم 

الآخر فليقل خيرا او ليصمت«
لذلك من المعيب حقا أن يســعى البعض لاســتهداف 
البعــض الآخر خصوصا فــي عقائده ومقدســاته. وما 
الحملات الشــنيعة المتواصلة على الإســلام إلا تأكيد لما 
أسماه الشــهيد ســيد قطب »جاهلية القرن العشرين« 
التي تتواصل فــي القرن الحالي أيضــا. هذه الجاهلية 
تدفع البعض لممارســات تؤجج الصــراع والخلاف وقد 
تؤدي للحرب. فما معنى إقدام البعض على حرق نســخ 
القرآن الكريم أو تمزيقه؟ ما الهدف المقدس الذي يتحقق 
بذلك؟ ومــا القيم التــي يمثلها هذا الفعــل؟ فبالإضافة 
إلى أنه اســتهداف لشريحة واســعة من سكان الكوكب 
وغرس لبذور الفتنــة والحقد، فإنه يــؤدي لاضطراب 
اجتماعي ويؤســس لخلافــات حضارية تلغــي مقولة 
»حوار الحضــارات« التــي طرحها الرئيــس الإيراني 
الأسبق، الســيد محمد خاتمي قبل ثلاثين عاما في مقابل 
مقولة »صراع الحضــارات« التي طرحها المفكر الأمريكي 
صمويل هانتنغتــون. والواضح أن تلــك الأطروحة لم 
تدم طويلا، بــل صدرت في لحظــة تاريخية نجمت عن 
الغــرب بانتصار  تفكك الاتحاد الســوفياتي وشــعور 
أيديولوجي وسياســي بعــد 70 عاما مــن الصراع بين 
الرأسمالية والشــيوعية. فحين يتم الترويج لما يعتبره 
أكثر من ملياري إنسان )عدد المسلمين في العالم( عدوانا 
غير مبرر على دينهم، قبل حدوثه بأيام من خلال وسائل 
الإعــلام وأدوات التواصــل الاجتماعــي، وحين تنبري 
حكومتا الســويد وهولندا لتبرير ذلك بما تسميه »حرية 
التعبير« يتعمق الوهم حول بعــض المقولات والمفاهيم 
العصرية التي تضر بالسلم والأمن الدوليين. ذلك العمل 
الذي قام به السويدي راســموس بالودان كان عدوانا 

مكشــوفا ارتكب عمدا مع ســبق الإصــرار والتخطيط، 
ولم يكن حادثــا عفويا تم في لحظة غضــب أو  انفعال. 
وقد اعتاد هذا الشــخص مدعوما مــن الأطراف اليمنية 
المتطرفة على حرق نسخ القرآن عندما كان في الدنمارك. 
ولما لم يفز في الانتخابات هاجر الى السويد واستمر في 

استهداف القرآن الكريم. 
وليس مســتغربا أن يكون هنــاك ردة فعل من جانب 
المســلمين الذين يعتــزون بدينهــم ونبيهــم وقرآنهم 
ويرفضون أية إســاءة لأي من هذه المقدســات. فالأزهر 
الشريف  دعا الشــعوب العربية والإسلامية لـ »مقاطعة 
المنتجات الهولندية والســويدية بكافة أنواعها، واتخاذ 
موقف قوي وموحد نصرة لكتــاب الله ولقرآننا الكريم، 
كتاب المســلمين المقــدس«. وتصــدّرت تركيــا الموقف 
الدبلوماسي من الجانب الإســلامي، فانتقدت الحكومة 
الكريم  القرآن  قداســة  بانتهاك  لســماحها  الســويدية 
ورفضت التفاوض معها حول دعم طلب عضويتها بحلف 
الناتو مع فنلندا. واعتبرت حرق القرآن عملا لا يتناسب 
مع العلاقــات المفترضة بين أعضاء الحلــف. واعتبرت 
جماعة العلماء والمدرسين بمدينة قم الإيرانية ذلك الفعل 
»استمرارا لحرب الغرب ضد الإسلام ومواجهة التعاليم 
الإســلامية وتجاهل الشــعوب المســلمة«. وزاد العمل 
بشــاعة تكرره بشــكل آخر في هولندا.  ففي 22 يناير، 
عمد زعيم منظمة »بيجيدا« اليمينية المناهضة للإسلام، 
إدوين واغنســفيلد، تحت إشراف شــرطة لاهاي، إلى 
تمزيق نســخة مــن القرآن الكــريم،. وبدلا مــن اتخاذ 
إجراءات لذلــك العمل العدواني، بــرر وزير الخارجية 
الهولندي فوبكه هويكســترا ذلك الفعل المشين بأنه يقع 
ضمن »حرية التعبير المســموح بها فــي البلاد«. وقامت 
وسائل الإعلام بالترويج لذلك الفعل. فلماذا يحدث ذلك؟ 
إن استهداف الكتاب المقدس لدى المسلمين يمثل جانبا من 
استهداف ممنهج للإسلام كدين سماوي يحظى بانتشار 
واســع في العالم، وكهوية لأكثر من ربع ســكان العالم، 
وكشــريك روحي وثقافي وسياســي في عالــم متعدد 
المحاور، يبحث عن أطر لتحقيق تفاهم مكوناته البشرية، 

وتطوير آليات التعايش السلمي 
والتبادل  الحياتــي  والتعــاون 
والاقتصــادي  السياســي 
هذه  أن  المؤكد  ومــن   والثقافي. 

الأســاليب لا تخدم هذه الأهداف. ولطالما ندّد الغربيون 
بحرق كتاب »ســلمان رشدي« في العام 1989، معتبرين 
حرق الكتب مؤشــرا لعدم احترام الــرأي والثقافة، مع 
العلم أن ذلك الكتاب كان اســتهزائيا واســتفزازيا ولم 
يكن كتابا سماويا أو علميا أو منطقيا. وما تزال الوثائق 
الغربية تؤكد حرق كتــب جاليليو التي قالت ان الأرض 
تدور حول الشــمس وليس العكــس، وتعتبر ذلك نقطة 

سوداء في التاريخ الأوروبي. 
إن من الصعب فصل جريمة »حرق القرآن« عن الأعمال 
العدوانية الأخرى التي تســتهدف الإسلام ومقدساته. 
فقد تكــرر اســتهداف نبي الإســلام نفســه برســوم 
كاريكاتيرية في الدنمارك تنال من قداســته وشــخصه 
الذي أحدث تغيرا في المســار البشري، ومدحه المفكرون 
العقلاء عبر التاريــخ، كما انتقده آخرون بأســاليب لا 
تخرج عن الذوق. وتحت مقولــة »حرية التعبير« تصر 
صحيفة »تشــارلي إيبدو« الفرنســية على إعادة نشر 
والاســتفزاز.  الإيذاء  في  إمعانا  المذكورة،  الرســومات 
لماذا لا يستخدم هؤلاء المنطق والبرهان لدحض الإسلام 
ومفاهيمه بأساليب علمية ومنطقية؟ لماذا لا يدعو هؤلاء 
لمؤتمرات فكرية واســعة للتداول فــي قضايا الاختلاف 
العقيدي أو الفكري؟ أم أن التراشق أصبح البديل للحوار 
المنطقي والعلمي؟ هل تســتطيع هذه الجهات الإعلامية 
اســتخدام مقولة »حرية التعبير« للتشكيك في المحرقة 
مثلا؟ هل بإمكانها تجاهل ظاهرة الشــذوذ او استهدافها 
بالنقد وإن كان علميا؟ فلماذا يبقى الإسلام أرضا رخوة 
يطأها الجاهلون باستمرار ويرفض المناطقة والفلاسفة 
والعلماء التعاطي الفكــري والإيديولوجي معه؟ ولماذا 
تفرض القيم التي تناقض الدين على المسلمين بأساليب 

الترهيب والتخويف والتنمر؟ 
    ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ برلين - د ب أ: تعتزم مفوضــة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز فيردا 
أتامان تعزيز التصدي للتمييز على أساس العمر.

وقالت لشبكة التحرير الصحافي في ألمانيا في تصريحات تم نشرها أمس 
الأحد: »يتعين علينا التعامل مع التمييز على أساس العمر في ألمانيا على نحو 

أكثر جدية مما يحدث حالياً«.
وحســب تصريحاتها، فإن 15% تقريباً من طلبات المشورة البالغ عددها 
45 ألــف طلب، والتي تلقاها مكتب مكافحــة التمييز في الفترة بين عام 2006 

وشهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2022 كانت تتعلق بهذا الموضوع، وأوضحت 
أن بعضها مثلًا كان يتعلق بالصعوبــات التي تتم مواجهتها عند البحث عن 

وظيفة.
وأشــارت إلى أنه من الصعــب التصدي للتمييز على أســاس العمر، لأن 
المتضرريــن يضطرون لتحمل عقبات التقاضــي بمفردهم، لذا أوضحت أنها 
ترى أن امتلاك مكتــب مكافحة التمييز والروابط الكبــرى التي تعمل لأجل 
كبار الســن في ألمانيا، الحق في رفع الدعوى يمكن أن يساعد في مساندة من 

تعرضوا لهذا التمييز.
وأوصت المفوضة أيضاً بتكملة المادة 3 من القانون الأساسي، والتي تنص 
على أنه يجب ألا يتم تهميش شخص أو تفضيله بسبب إعاقة أو على أساس 
نوعــه أو أصله أو عرقه أو لغتــه وموطنه أو عقيدتــه أو معتقداته الدينية 
والسياسية، وأشارت إلى أنه يجب أن يتم إدراج مصطلح »العمر« ضمن هذه 
المادة أيضاً. وأكدت قائلة: »فقط بعد ذلك ســيكون من الواضح في دستورنا 

أن التمييز على أساس العمر ليس مقبولًا أيضاً«.

اسبانيا: ضبط 4,5 طن كوكايين في سفينة لنقل الماشية

الحكومة الألمانية تكافح التمييز ضد كبار السن

■ مدريــد – الأناضــول: أعلنــت الشــرطة 
الإسبانية ضبط ســفينة لنقل الماشية قبالة جزر 

الكناري كانت تهرب 4.5 أطنان من الكوكايين.
وقالت إنها قبضت على 28 شــخصاً من أفراد 

طاقم السفينة قادمين من 9 دول.
الإســبانية  باييس«  »إل  صحيفــة  وذكــرت 
اليوميــة أن الكوكايــين المصــادر تبلــغ قيمته 
الســويقة أكثر من 150 مليون دولار، وكان مخبأ 

بين 1750 رأساً من الماشية.
ونقلــت عــن بيــان للشــرطة أن »المنظمات 
الدوليــة تجد طرقــاً جديدة لنقــل المخدرات من 
أمريكا اللاتينية إلى أوروبا وهذه المرة من خلال 

استخدام الماشية ليصعب تفتشيها وضبطها«.
وكانت السفينة »أوريون في« تبحر تحت علم 

البلد الإفريقي توغو آتية من كولومبيا.
وحسب الشــرطة، فإن الســفينة كانت تحت 
المراقبــة منــذ 2020 وذلك للاشــتباه فــي نقلها 
»كميات كبيــرة« من المخدرات فــي جميع أنحاء 

العالم.
وقالت الشرطة إن السفينة حملت شحنات إلى 
دول مثل ليبيا وأنغولا والســعودية وويلمستاد 
)عاصمــة جــزر الأنتيــل الهولنديــة( ومصــر 
والإمــارات وهونــغ كونغ والعراق وإســرائيل 

والأردن وليبيا وماكاو والكويت وقطر.

التــي تفتش فيها  المرة الأولى  وليســت هذه 
الشرطة الإسبانية السفينة، إلا أنها في محاولتها 

السابقة خرجت خالية الوفاض.
وقبل أســبوع نفذت الشــرطة عملية مشابهة 
صادرت على إثرها 4.5 أطنان من الكوكايين على 
متن ســفينة كانت أيضاً تحت علم توغو، وكانت 

تنقل البن.
وتقول الســلطات الإسبانية إنها أطلقت حملة 
تســتهدف »ممر الكوكايين الأطلسي الذي يشيع 
اســتخدامه من قبــل التجار وســفن الصيد من 
أمريــكا الجنوبية لنقــل الكوكايين إلــى أوروبا 

وآسيا«.

»تيك توك« توسع 
نطاق »الرسالة المباشرة« لتتيح 

للمستخدمين اختيار مستقبلي رسائلهم
■ بكين - د ب أ: توســع منصة التواصل الاجتماعي الصينية 
»تيك توك« نطاق إعدادات الرســالة المباشرة »دي.إم«  لكي تتيح 
للمســتخدمين اختيار الأشــخاص الذين يريدون أن يســتقبلوا 
رســائلهم. وتتيح المنصة حاليــاً خيارات: الجميــع أو أصدقاء 
مقترحون أو المتابعون المشتركون أو الأشخاص الذين ترسل لهم 
رســائل أو لا أحد. وقبل هذا التحديث، كان يمكن لمستخدمي تيك 
توك تحديد المســتخدمين الآخرين كأصدقاء أو موصى بهم حتى 

يمكنهم تبادل الرسائل معهم عبر المنصة.
وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 

إلى أن موقع إنفورمشن كان أول من رصد هذا التغيير.
وشــرح موقع شــركة تيك توك التحديث بالقول إنه إذا اختار 
المســتخدم خيار »الجميع« فهذا يعني أن أي شــخص يســتطيع 
إرســال رسالة مباشــرة إليه. وســتظهر الرســائل الواردة من 
الأصدقاء المشــتركين أو الأشــخاص الذين يتابعهم في صندوق 
الوارد الخاص به، أما الرســائل الواردة من الأشخاص الذين لا 
يتابعهم فتظهر في قسم »طلبات الرسائل« بحيث يمكنه إما قبولها 

أو حذفها أو الإبلاغ عن هذه الرسائل.
وإذا اختار المستخدم خيار »أصدقاء مقترحون« فهذا يعني أن 
الأصدقاء الموصى بهم بما في ذلك أصدقاء فيســبوك، أو المسجلين 
علــى قوائم الاتصال الهاتفي يمكنهم إرســال رســالة مباشــرة 
إليه. ويعنــي خيار »أصدقاء مشــتركون« أن أي شــخص يتابع 
المستخدم أو يتابعه المستخدم يســتطيع إرسال رسالة مباشرة. 
أمــا خيار »لا أحــد« فيعني أن المســتخدم لن يتلقى أي رســائل 
مباشــرة من أي أحد. وأشــارت منصة تيك توك إلى أن المستخدم 
يستطيع الوصول إلى تاريخ الرســائل في صندوق الوارد، لكنه 

لا يستطيع استقبال رسائل مباشرة جديدة في هذه المحادثات.
 
 

مصرع 25 شخصاً
 في عاصفة استوائية ضربت مدغشقر

■ انتاناناريفو- أ ف ب: قضى 25 شــخصاً وفقد 21 ونزح 
حوالي 38 ألفاً في مدغشقر بعد عاصفة استوائية ضربت شمال 
شرق البلاد الأسبوع الماضي، على ما ذكر مكتب إدارة المخاطر 

والكوارث أمس الأحد.
وأشــارت هذه الهيئــة الحكومية إلــى أن الأحوال الجوية 
السيئة التي ضربت هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، 

أثرت على ما مجموعه 83181 شخصاً.
تســببت العاصفة تشينيســو التي ضربت البــلاد في 19 
كانــون الثاني/يناير، في حدوث فيضانــات وقطعت الطرق 

المؤدية إلى العاصمة أنتاناناريفو.
كما تحولت موقتــاً إلى إعصار اســتوائي مصحوباً برياح 
راوحت ســرعتها بين 118 و166 كيلومتراً في الساعة، قبل أن 

تتراجع شدتها.
وهذه الدولة التي تعــدّ من الأفقر في العالم، عرضة للعديد 
من العواصف والأعاصير بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/

أبريل كل عام.

• شــهدت كلية الحقوق في جامعة القاضي عيــاض في مراكش، ندوة 
تكريمــا لاســم عالمــة الاجتمــاع الراحلــة فاطمة المرنيســي، نظمهــا مختبر 
الدراســات الدســتورية وتحليــل الأزمات والسياســات. وتحــدث خلالها 
المحلل النفســي فريد المريني والباحثة فــي أخلاقيات الطب نزهة كسوس 
والباحث محسن الأحمادي وأســتاذ القانون يوسف الظهراجي وأستاذ 

علم الاجتماع زكرياء أكضيض.

• علــى هامــش فعاليات معرض القاهــرة الدولي للكتاب في نســخته الـ54، أُقيمــت ندوة بعنوان 
»صلاح جاهين ودوره في شعر العامية« شارك فيها بهاء صلاح جاهين والشاعر أمين حداد والباحث 

مسعود شومان. أدار الندوة الشاعر والإعلامي سامح محجوب.

• افتتــح في المؤسســة العامة للحي الثقافــي »كتارا« في الدوحة، معرض »سَــكْب 2« الذي تنظمه 
المؤسســة بالتعاون مع مركز رســم للإبداع الفني. حضر حفل افتتاح المعــرض الدكتور حمد بن عبد 
العزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، والدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير 

عام كتارا، وعدد من الفنانين والإعلاميين. 

• تحتضن مؤسســة عســلة أحمد رابح في قاعتها الفنيــة في الجزائر العاصمــة، معرضا للصور 
الفوتوغرافيــة للمصــورة فاطمة الزهراء حــاج أحمد بعنوان »فاطمــة الزهراء تبــرز وتصور- بنو 
مزغنة«، خصصته للاحتفاء بالتراث المعماري والحياة اليومية لقصبة الجزائر، الموقع التاريخي الذي 

صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونيسكو( تراثا عالميا للإنسانية.

صبحي حديدي

عُــرف الأنثروبولوجــي الأمريكــي دافيــد رولــف غريبر 
)1961-2020( فــي مياديــن عديــدة متشــعبة لعــلّ أبرزها 
انكبابــه العميــق علــى الجوانــب الاقتصاديــة والثقافيــة 
والسياســية في مباحــث الأناســة؛ على غرار عملــه الرائد 
»الدَيْــن: الـ5000 ســنة الأولى«، 2011، الــذي تناول ظواهر 
القــرض والإقراض وعلاقتها بانعدام المســاواة في الحياة 
البشرية؛ أو كتابه الثاني »مِهَن الرَوْث: نظرية«، 2018، الذي 
لا يقلّ إشكالية في رصده المعمّق لانحطاط أعراف التوظيف 
والإدارة البيروقراطيــة فــي النظــام الرأســمالي المعاصر. 
كان، إلى هذا، أحد أبرز النشــطاء الفوضويين، بمعنى التيار 
السياســي والفكري الذي تعود أصوله إلى أمثال الفرنسي 
بــرودون والروســي باكونين، وقــد تصدّر حركــة »احتلوا 
وول ســتريت« التــي شــهدتها نيويورك فــي خريف 2011 
واتخذت لاحقاً نطاقاً كونياً خلال احتجاجات مماثلة عمّت 

نحو 1500 مدينة على امتداد العالم.
وقد كانت كتابات غريبر المميزة، خاصة أبحاثه الميدانية 
في مدغشقر أواسط تسعينيات القرن المنصرم، قد ضمنت 
لــه التدريس في جامعة ييل العريقة، ســنوات 1998 وحتى 
2005؛ لكنّ شــخصيته المتمردة، ومواقفه الانشــقاقية ذات 
الأبعاد السياســية بصفة خاصة، تكفلت بإقصائه من هذه 
الجامعة، وهجرته استطراداً إلى بريطانيا حيث درّس أيضاً 
في مؤسسة عريقة هي »مدرســة لندن للاقتصاد«. وخلال 
إقامتــه في بريطانيا لم يتوقــف غريبر عن إثارة العواصف، 
واشــتُهر علــى ســبيل المثــال بقيــادة حملة ضــد صحيفة 
الـ»غارديــان« لانخراطهــا فــي التحريض ضــدّ زعيم حزب 
العمال آنذاك، جيريمي كوربن، وتلفيق تهمة العداء للسامية 
لتقويــض موقعــه داخــل الحــزب وفــي الدولــة والمجتمع 
البريطانــي عموماً. وبعد رحيل مفاجئ ومأســاوي، خلال 
إجازة فــي فينيســيا، صدر ســنة 2021 كتابه الهــامّ »فجر 
كلّ شيء: تاريخ جديد للإنســانية«، في تأليف مشترك مع 
ديفيــد ونغرو؛ ومؤخراً صدرت الطبعة الإنكليزية من كتابه 
الثانــي »عصر تنوير القرصــان، أو ليبرتاليا الفعلية«، الذي 

صدر قبلئذ في ترجمة فرنسية وأخرى إيطالية.
وفــي كتابــه الأخير هــذا، الأقرب إلــى مقالــة طويلة في 
الواقع، يسعى غريبر إلى إخراج تاريخ القراصنة من ميادين 
الرومانــس والاســتيهام والمغامرات والتنميطــات المختلفة 
التي كرّســتها الســينما عموماً، ومنهجية هوليود على نحو 
خــاصّ؛ اعتماداً على ما اســتجمعه من خلاصــات ميدانية 
خلال إقامته في جزيرة مدغشقر لإعداد أطروحة الدكتوراه، 
واتــكاءً على معطيــات أنثروبولوجية مدهشــة في دلالاتها 
الإنسانية أوّلًا، ثمّ السياسية والأخلاقية والحكومية تالياً. 
هنالك، بادئ ذي بــدء، مجموعة إثنية قائمة ومتكاملة، هي 
الـ«زانــا – مالاتا«، وهم أحفاد القراصنة الذين اســتوطنوا 
الجزيــرة خلال القــرن الثامــن عشــر، وأقامــوا نظاماً في 
الحكــم لا يمكن أن يكون إلا ديمقراطياً بمصطلحات أزمنتنا، 
ومتقدماً أيضاً، هو دولة »ليبرتاليا« كما يشــير غريبر. وإذا 
كان الروائــي البريطاني دانييل ديفو، صاحب »روبنســون 
كروزو«، قد ألمح إلى ذلك النظام في كتاب صدر ســنة 1724 
بعنــوان »تاريخ عــامّ للقراصنة«، فإنّ الأبحــاث حول دولة 
مدغشــقر تلك ليســت قليلة ونادرة فقط، بل يساجل غريبر 

بأنها منعدمة أو تكاد.    
وهو لا يخفي، ولا يتغافل عن، احتمال اســتنكار البعض 
لأســئلة يطرحها فــي كتابــه، ويبرهن عليها جاهــداً أيضاً، 
مــن الطراز التالي: »لماذا لا نرى فــي رجل مثل كاندياروناك 
]الخطيــب والزعيم، الملقّب بـ«ســقراط الأقــوام الأصلية«[ 
منظّراً هاماً للحرية الإنســانية؟ لقــد كان هكذا بالفعل. لماذا 
لا نرى فــي رجل مثــل توم تســيميلاهو ]حفيــد القراصنة 
الإنكليز من أمّ مدغشــقرية، الذي أسّــس اتحــاد قبائل في 
شــمال شــرق الجزيرة[ واحــداً مــن روّاد الديمقراطية؟«؛ 
هذا إلى جانب نســاء لعبن أدواراً بالغة الأهمية في تكريس 
حقــوق المرأة، وتوطيــد مكانتهــا الاجتماعية والسياســية 

والاقتصادية.
أســئلة كهذه يثيرهــا غريبر مــن داخل مقاربــة منهجية 
تــرى أنّ التاريــخ المكتــوب اليوم فــي الغرب »ليــس حافلًا 
بالزيــف والتمركز الأوروبي على الــذات فقط، بل هو أيضاً 
مكــرّر ومملّ على نحــو لا ضرورة لــه. هنالك متعــة مفرطة 
متكتّــم عليهــا لجهــة الوعــظ الأخلاقــي، مقترنة بأناشــيد 
أشــبه بالرياضيات في اختزال كامل النشــاط الإنســاني 
إلى حســابات تعظيم الذات. لكنّ هذه كلها رغائب مبهرجة، 
فالحكاية الحقيقية لما حدث في التاريخ الإنســاني هي أكثر 
تنوّعــاً بألف مــرّة«.  وفي الأقســام الأولى مــن كتابه يعمد 
غريبــر إلــى اقتباس من الفرنســي مونتســكيو، أحــد كبار 
فلاســفة عصر الأنوار وصاحب »روح الشــرائع«، يقول إنّ 
الإغريق الأوائل »كانوا جميعاً مــن القراصنة«؛ موضحاً أنّ 
فصول »عصــر تنوير القرصان« تتنــاول ممالك القراصنة، 
الفعلــي منها والمتخيّــل على حــدّ ســواء. إذْ آن الأوان، في 
يقينه، لإقامة الفارق بينهما، إذ أنّ 100 سنة من نهاية القرن 
الســابع عشــر وحتى ختام القــرن الذي تلاه كان ســاحل 
مدغشــقر الشــرقي ميداناً لقراصنة ملوك وفظائع قرصنة 
واســتيهامات طوباويــة عنهــم؛ والمطلــوب اليــوم وضــع 
تلــك التواريــخ والوقائع والممالــك والأنظمة في ســياقات 

اجتماعية وسياسية وثقافية.
لا يجــوز، فــي اســتطراد غريبــر، الإبقاء على شــخصية 
القرصان في إســار الخرافة أو المغامرة أو التنميط المسبق، 
كمــا كرّســته مخيّلات متعــددة وطرائــق تســلية متنوعة، 
وكمــا انطوى دائماً على مخالفة للواقع الفعلي، السياســي 
والعســكري والملاحي والاقتصادي والاجتماعي، من جهة 
أولــى؛ وكما، وهو الأخطــر والأبعــد أذى، تّم تقزيمه لجهة 
اســتبعاد العناصــر الأبهى والأشــدّ إثارة والأعلــى دلالة، 
خاصة لجهة تدشــين عصور تنوير متعاقبة تولاها قرصان 

ما، اقتدى بسنن سقراط أو... مونتسكيو!

عصر أنوار القرصان

بلغاريا تنظم مهرجاناً لطرد »الأرواح الشريرة«
■ برنيــك – الأناضــول: نظم أمــس الأحد 
مهرجان »سورفا« الدولي في مدينة برنيك غرب 
العاصمــة البلغارية صوفيا، بعــد توقف ثلاث 

سنوات بسبب جائحة كورونا.
 1966 عــام  منذ  ســنوياً  المهرجــان  ويقــام 
ويســتند إلى تقليد وثني قديم، حيث يلتقي فيه 
ويعتقد  مخيفة،  أقنعة  يرتدون  الذين  الـ«كوكر« 

أنهم يطردون الشــر والأرواح الشريرة. وتوافد 
نحو 10 آلاف شــخص إلى المدينة للمشاركة في 
المهرجــان. وقدمت مجموعــات الـ«كوكر« التي 
ترتدي أجراســاً علــى الخصر، عروضــاً لافتة 

للأنظار.
كما عُرضت تقاليــد مختلفة في إطار عروض 
الأزيــاء التــي أقامها مشــاركون مــن 15 دولة 

مثل مولدوفــا وأوكرانيا ورومانيا وســلوفينيا 
وكرواتيا واليونان. وشاركت في المهرجان أيضاً 
مجموعات أطفال قادمة من مختلف أنحاء البلاد. 
وخلال المهرجان، يرتدي مشاركون أزياء تنكرية 
على شكل حيوانات وأقنعة ذات قرون ويؤدون 
رقصــات تقليدية فــي أجواء صاخبة بســبب 

الأحزمة ذات الأجراس على خصورهم.

أسبوع أزياء 
الفلامينغو

...في الأندلس
عارضــة أزياء إســبانية تســتعد في كواليــس قاعة 
العرض قبل تقديم التصميمات المبتكرة ضمن أسبوع أزياء 

الفلامينغو الدولية في مدينة إشبيلية الأندلسية.   

أقنعة وملابس تقليدية افريقية
 في مهرجان كانكوراج

مهرجان  لاحتفــالات  الاســتعداد  ضمــن 
كانكوراج السنوي الذي يرعى الثقافة المميزة 
في غرب أفريقيــا، يظهر هــؤلاء الرجال وقد 
التقليدية  والملابــس  الســيمبا  أقنعة  ارتدوا 

المشغولة يدويا. 


